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فلسطينيون يرفعون بالونات بالوان العلم الفلسطيني اثناء مظاهرة سلمية لمواجهة الخطط الاستيطانية في منطقة الشيخ جراح

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:
في حديـث مطـول للتلفزيون الحكومي مسـاء الخميس، 
كرس جمال مبارك الامين العام المساعد وامين السياسات في 
الحزب الحاكم، نفسـه كمرشـح مواز للرئاسـة رغم اصراره 
على التمسـك بالعمـل في الاطار المؤسسـي، ونفيه السـعي 

لتحقيق «اهداف شخصية».
ولاحـظ مراقبون ان جمال تحدث بلهجة رئاسـية كاملة، 
مشـيرا الى دوره الاساسـي في وضع السياسات وتطبيقها 
«بالتعاون مع الحكومة» خلال السنوات الاخيرة، بالاضافة 
الى قيادتـه تحديث النظام الداخلي للحزب الحاكم وتطوير 
خطابه السياسي بعد انضمامه اليه قبل نحو عشر سنوات، 
وقال «ان الحزب ما كان ليسـتطيع الاسـتمرار دون ما شهده 

من تطوير».
وعلـى غيـر عادة المسـؤولين في مصر، لم يشـر جمال في 
حديثـه الطويل الى «توجيهات السـيد الرئيس» فيما تم من 
انجازات او تطوير للعمل السياسـي خلال الاعوام الخمسـة 
الماضيـة، كما اشـار من دون تفصيـل الى انه يقـوم بـ»مهام 
سياسـية اخرى» خارج دوره الحزبـي. واصر نجل الرئيس 
علـى قصـر حديثـه علـى السـنوات الخمـس الماضيـة فقط 
متجاهلا اشـارات الى ان الحزب الوطنـي يتولى الحكم منذ 
ثلاثـين عاما، وان ما يـروج له من «فكر جديـد» ليس جديدا 

حسب اراء البعض.
ولم يسأل جمال حول الحملة المؤيدة لترشيحه للرئاسة، 
او اسم مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. الا انه كان قال 

لقنـاة «العربية» انه لا يقف وراء الحملة، وان اسـم مرشـح 
الحزب للرئاسـة سيعلن في الوقت الملائم، وهو ما يتعارض 
مع تصريحات لصفوت الشـريف امين الحـزب، وعلي الدين 
هلال امين الاعلام في الحزب والتي اكدا فيها التمسك باعادة 

ترشيح الرئيس حسني مبارك.
ورأى مراقبـون ان تبايـن التصريحـات يعكس انقسـاما 
واضحـا بين تيارين في الحزب، يرى الاول ويضم الشـريف 
وهلال التمسك باعادة ترشيح مبارك لفترة رئاسية سادسة 
حفاظا على الاستقرار، بينما يفضل الاخر ويضم محمد كمال 
وحسـام بدراوي واخريـن ترك الباب مفتوحـا امام احتمال 

ترشح جمال، لدعم فرص وصوله للرئاسة.
واعتبر مراقبون ان حديث جمال الى التلفزيون الحكومي 
ربما ترك الباب «مواربا» بالنسـبة لامكانية اجراء تعديلات 
دستورية في المواد المتعلقة برئاسة الجمهورية العام المقبل. 
ورأوا انـه بتصديه للحديث باسـم الحـزب، وفي ظل وجود 
امين عام، وتحمله المسـؤولية الكاملة عما سـجله الحكم من 
انجـازات او تقصيـر اراد ان ينفي الانتقـادات بالافتقار الى 
الخبرة اللازمة لتولي الرئاسـة، وان يؤكـد بما لا يدع مجالا 
للشك على انه سيكون مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية 
في حال لم يتقدم الرئيس مبارك لها لاي سبب من الاسباب.

وكانـت تقارير ذهبت الـى اثارة تكهنـات بوجود تنافس 
مكتوم على الترشح للرئاسة بين الرئيس مبارك ونجله بعد 
ان دعا مجدي الكردي رئيس الحملة المؤيدة الى ان يترشـح 
جمـال حتى اذا ترشـح والده للرئاسـة (...). وقـال اعلامي 
فضل عـدم ذكـر اسـمه ان حديث جمـال المطـول للتلفزيون 

الحكومـي قـد يكـون مقدمـة لحملـة دعائيـة سـتتصاعد مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ايلول سبتمبر 
المقبـل، بعـد ان مهدت لهـا الاجـراءات القمعيـة بحق بعض 
الصحف والقنوات الفضائية المستقلة، والدليل على ذلك ان 
مذيع التلفزيون الحكومي لم يجرؤ على ذكر لفظ «التوريث» 
امـام نجـل الرئيس رغم اتسـاع الجـدل حـول الموضوع في 

الشارع والساحة الاعلامية.   (تفاصيل ص 3)

اجلاء عشيرة نائب فاز للتو في الكرك واصبح رأسه مطلوبا في قضية ثأر.. وممثل مخيم البقعة الذي هزم الحيتان يعيش بغرفة صفيح
غرائب انتخابية اردنية: النائب الاكثر شعبية يقيم مأدبة غداء ضخمة والدعوة عامة عبر شاشة التلفزيون

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
فاجــأ النائب الاردنــي الذي حصــد اعلى الاصوات على مســتوى 
المملكــة فــي الانتخابــات الاخيــرة مجحــم الصقــور، مذيعــة برنامج 
تلفزيوني صباحي جماهيــري بتقديم دعوة عامة لتناول طعام الغداء 
في مقره الانتخابي في منطقة الاغوار الشمالية لجميع المستمعين على 

الرغم من فقره الشديد وفقر حملته وناخبيه.
وبعــد لحظات تبين ان احد اقرباء الصقور من الاثرياء المتحمســين 
تبــرع باقامة مائدة غداء عملاقة على شــرف نجاحه فــي الانتخابات 
تكلفتهــا ســتتجاوز 70 الــف دولار، رغــم ان النائب الصقــور صاحب 
المرتبــة الاولى على مســتوى المملكة فــي عدد الاصوات يمثــل الفقراء 

والمسحوقين في منطقة الاغوار التي تعتبر من افقر مناطق المملكة .
 لكن المثيــر ان الصقور الذي ســكن اجداده منطقــة الاغوار قادمين 
من غور بيســان غرب نهــر الاردن حصل على اكثر مــن 15 الف صوت 
بدون كلفة حقيقية، حيث يتحدى على شاشة التلفزيون قائلا: حملتي 

الانتخابية هي الاقل كلفة على مستوى المملكة.
وفيما حقــق الصقور هذه المعجــزة التصويتيــة والانتخابية بدون 

كلفــة ماليــة بعــد ان صوت له ســكان مجمعــات الصفيح فــي منطقة 
الاغــوار، حقق ممثل مخيــم البقعة اكبر مخيمــات اللاجئين في الاردن 
عبــد الله جبران اســطورة اخرى، فقــد وصل للبرلمان بــدون مكتب او 
ملصقــات او مقــر انتخابي او دعايــة حقيقية وبدون لافتة سياســية 

بنفس الوقت.
جبران موظف صغير فــي وزارة الزراعة الاردنية ويعيش في منزل 
يتألف من غرفة واحدة سقفها من الزينكو، كما قالت صحيفة «الرأي»، 
وناخبوه طــوال الحملة كانوا يجلســون في الزقــاق الضيق المحاذي 
لغرفته الصفيحية البائســة، ويتناولون مشروب الشاي على حساب 

بعض الاصدقاء والمجاورين.
وجبران شــاب لاجئ، تعــود اصوله لمدينة اريحــا، نجح في تجاوز 
حيتــان مخيــم البقعــة من المناضلــين المسيســين او المحســوبين على 
التنظيمات الفلســطينية الكبرى وتجاوز كذلــك اثرياء المخيم وحيتانه 
ليفــوز بالمقعد المخصــص لمنطقة عين الباشــا وهو مقعــد يحصل عليه 

عادة احد ابناء مخيم البقعة.
ومن الواضح ان بســاطة الرجل الذي يســكن فــي غرفة من صفيح 
«الزينكو» واتصالاتــه عبر عمله التطوعي كنائب لرئيس لجنة خدمات 

المخيم اوصلته للبرلمان، اضافة لصراعــات الكبار الذين طمع كل منهم 
بالمقعد.

ويبــدو ان معطيــات المعلومــات عن الوجــوه الجديدة فــي البرلمان 
الاردني بعــد انتخابات مثيرة تكشــف المزيد من المفارقــات، فأحداث 
العنف التي شــهدتها احدى قرى الجنوب في الكرك وادت لمقتل شاب 
في العشرينات انتهت بخضوع النائب الشاب والثري الذي فاز بمقعد 
المنطقــة الــى ما يعرف محليا باســم «الجلــوة العشــائرية» فقد قامت 
الســلطات باجلاء نحو 70 عائلة من قرى الحمايدة في الكرك من بينها 
عائلــة النائب الفائز رعد بن طريف وهو طبيب عيون شــاب وثري فاز 

بالانتخابات.
عملية الاجلاء تمت لحماية هذه العائلات من الثأر لان اهالي الشاب 
الــذي قتل بالرصاص في المنطقــة على بوابة مركــز الاقتراع يطالبون 
بــرأس النائــب الجديــد رغــم عدم وجــود علاقة مباشــرة بينــه وبين 

الحادثة.
ذلــك في لغة المجتمع الاردني التقليدية لا يعني الا ان النائب الدكتور 
بن طريف ســيقضي على الارجح فترة ولايته الدستورية في العاصمة 
عمــان وبــدون التمكن من زيــارة قاعدته الانتخابية بــل المحافظة التي 

يقيم فيها، لأن الثأر يلاحقه ببساطة شديدة.
بذلــك ينضــم بن طريــف لفار آخر مــن الثأر هــو النائــب الفائز عن 
منطقــة الشــوبك وصفي الرواشــدة، الذي فــاز بمقعده بعــد محاولة 
اغتيالــه وحتــى بدون زيــارة دائرتــه الانتخابيــة طوال الحملــة، لكن 
المفارقة الاكبر في نتائج الانتخابات العجائبية تتوقف عند النبأ التالي 
المليء بالغرابة، فنخبة من اهم رموز العشــائر والمســؤولين السابقين 
الذين خسروا الانتخابات يســتعدون للتحول الى معارضة عبر بوابة 
التشكيك بنزاهة الانتخابات والدعوة لاجتماع وطني عشائري يفضح 
عمليات التلاعــب التي قام بها موظفون فــي الحكومة، بحيث تلاعبوا 
بالنتائج حســب الصيغــة التي طرحها علنا النائب الســابق والقيادي 
في عشــيرة بني صخر، والمرشح الخاسر مؤخرا الدكتور غازي جنيب 

الفايز.
هؤلاء حســبما فهم من الفايز وبينهم رموز ســابقون على مستوى 
الدولــة منهم نضال الحديد وســعد هايل الســرور وعبــد الله الجازي 
وغيرهم، طلبــوا تنظيم مســيرة احتجاجية رفــض ترخيصها الحاكم 
الاداري وهم يســتعدون الآن لتنظيم انفســهم بلقاء ســاخن بعد عطلة 

العيد.

إسرائيل وضعت لائحة بآلاف
الأهداف لحزب الله لمهاجمتها

■ لنـدن ـ يـو بي آي: كشـفت صحيفـة «جويش 
كرونيـكل» الجمعـة أن الجيـش الاسـرائيلي وضع 
اللـه  التابعـة لحـزب  قائمـة تضـم آلاف الأهـداف 
لمهاجمتهـا علـى مراحـل عنـد نشـوب أي حـرب في 

المستقبل.
وقالـت الصحيفـة، التـي تصـدر من لنـدن، «إن 
الأهـداف تتضمن مواقع اطـلاق الصواريخ، ومراكز 
القيادة، ومخازن الأسـلحة» لحـزب الله في لبنان. 
واضافت أن الجيش الاسرائيلي «وضع أيضاً قوائم 
مشـابهة مـن الأهداف في غـزة وسـورية، لاعتقاده 
بأنهمـا يمكـن أن تشـاركا فـي أي حـرب تندلـع فـي 
المسـتقبل فـي منطقة الشـرق الأوسـط، إلـى جانب 

ايران ولبنان».
واشـارت الصحيفـة إلى أن الجيش الاسـرائيلي 
«يعـد لخـوض عدد مـن الحملات، مـن بينهـا القيام 
بمهمـات بعيـدة المـدى ضد عـدو مثـل ايـران اثناء 
قيامـه بضرب المئات من منصـات اطلاق الصواريخ 
في لبنـان، وتقديم الدعـم الجوي في الوقت نفسـه 

للقوات البرية في لبنان وقطاع غزة».

في ظل مناخ سياسي متوتر 

البحرين تواجه تحديات مالية
متنامية ودول الخليج تراقب الموقف 

تونس تشترط تحسن الوضع في الشرق الاوسط 
قبل انعقاد قمة الاتحاد من اجل المتوسط

المنامة - من فريدريك ريشتر:
تحتـاج البحريـن إلـى تقليـص الدعـم الحكومي 
لتخفيـف الضغـط المتزايد علـى الماليـة العامة لكنها 
في ظل مناخ سياسـي متوتر سـيتعين عليها أن توفر 

لشعبها وظائف وخدمات أفضل في المقابل.
ومملكـة البحريـن هـي أصغـر منتـج للنفـط في 
الخليـج وأول دولـة تتصدى لهـذه الإصلاحات لكن 
محللـين يقولـون إن بقيـة دول الخليـج تراقبها عن 
كثـب لأنهـا سـتضطر في نهايـة المطـاف إلـى القيام 
بإصلاحـات مماثلـة لتنويـع اقتصاداتهـا بعيدا عن 

النفط.
الإنفـاق  زيـادة  البحرينيـة  الحكومـة  وتعتـزم 
بنسـبة كبيرة على الإسـكان والصحـة والتعليم في 
العامـين المقبلـين بعدمـا أدت حملة أمنية فـي الآونة 
الأخيـرة إلى تجدد شـكاوى السـكان الشـيعة الذي 
يشـكلون أغلبيـة فـي البـلاد من تهميشـهم مـن قبل 

الحكومة السنية.
لكـن البحريـن لـن تتمكـن مـن مواصلـة الإنفاق 
المرتفـع لفتـرة طويلـة وتحتـاج إلـى خفـض الدعم 
وإيجـاد وعـاء ضريبي لتحقيـق إيـرادات حكومية 
أعلـى وتنويـع الاقتصـاد لتوفير الوظائف للسـكان 

الذين يتزايد عددهم.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى 
البنك السـعودي الفرنسـي «إنهم يسـتغرقون سنة 
لإنتـاج (النفط الذي) تنتجه السـعودية في عشـرة 
أيام لذا يمكنك أن ترى ما ينذر به هذا». وأضاف «إذا 

ألغوا الدعم فإن هذا سيثير الاستياء بالتأكيد لكنهم 
إذا لم يفعلوا فإن الموقف المالي في السنوات الخمس 

القادمة لن يكون مستداما».
وبلغ عجـز ميزانيـة البحرين نحو عشـرة بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الإجمالي في العـام الماضي للمرة 
الأولـى منذ عـام 2005 على الأقل حيث ظلت أسـعار 
النفط أدنى من سـعر التعادل المفتـرض في الميزانية 
البالـغ نحـو 80 دولارا للبرميـل وهـو أعلـى سـعر 
مفتـرض بـين دول المنطقـة. ووفقـا لبيانـات البنـك 
المركزي فقد ارتفعت نسـبة الديـن إلى الناتج المحلي 
الإجمالـي من 8.5 بالمئة في 2008 إلـى 27.3 بالمئة في 

نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وسيسـتمر ارتفـاع هـذه النسـبة حيـث تعتـزم 
الحكومـة زيـادة الإنفاق العام 26 بالمئة في مشـروع 
ميزانيـة 2011 و2012 مقارنـة بمـا أنفقتـه فـي 2009 
مضافـا إليـه النفقات المسـجلة في الميزانيـة الأولية 

للعام الحالي.
وتعتزم الحكومة خفض الفاتورة السنوية للدعم 
التـي تبلـغ نحـو 500 مليون دينـار بحرينـي (1.33 
مليار دولار) أو 25 بالمئة من إجمالي النفقات. وقالت 
العنود الشـارخ وهي محللة في البحرين لدى المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية إن المواطنين في 
الخليج مازالوا يدينون بالولاء للحكام مقابل السلع 

والخدمات الرخيصة وهذا نظام راسخ جدا.
وقالـت «مـازال الدعم يشـكل جزءا مهمـا جدا من 

التوازن في عقلية مجلس التعاون الخليجي». 
(رويترز)

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت تونـس الجمعـة ان 
انعقـاد قمة الاتحاد مـن اجل المتوسـط يتطلب توفر 
شروط منها، «تحسـن الوضع في الشرق الاوسط»، 
السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف  خـلال  مـن  لاسـيما 

المتعثرة.
واعلن ناطق باسـم الرئاسة التونسـية ان «لقاء 
القمـة يتطلـب توفـر عدة شـروط من أهمها تحسـن 

الوضع القائم في الشرق الأوسط». 
ونقلـت وكالـة الانبـاء التونسـية عـن الناطـق 
باسـم الرئاسـة في بيـان، ان تحسـن الوضع يجب 
ان يسـير «فـي اتجاه اسـتئناف مفاوضات السـلام 
المعطلـة حاليا جـراء اصرار اسـرائيل على مواصلة 
سياسـة الاسـتيطان».  واكـد المتحـدث ان الرئيـس 
العابديـن بـن علـي ذكـر بموقـف  التونسـي زيـن 
تونـس هذا المبعوث الخاص الاسـباني ميغل انخيل 

موراتينوس، عندما سلمه رسالة الاربعاء. 
واضـاف البيـان ان موراتينـوس اعلـن حينهـا 
ان الرئيـس بـن علي «يدعـم تماما سياسـة الاتحاد 
الاوروبـي في المتوسـط، ويلتـزم بتوفير الشـروط 

الملائمة لانعقاد قمة الاتحاد». 
الا ان الموفد الخاص الاسباني المكلف تنظيم القمة 
الثانيـة للاتحاد مـن اجل المتوسـط لـم يتحدث عن 
شـرط تحقيق تقدم في الشـرق الاوسـط قبل انعقاد 

قمة الاتحاد. 
وبعد ان كانت القمة مقررة في السابع من حزيران 
(يونيـو) في برشـلونة، ارجئت الى تشـرين الثاني 
(نوفمبـر)، علـى امـل تحقيـق تقـدم فـي مفاوضات 

السلام الاسرائيلية -الفلسطينية. 
ويبدو ان ارجاء جديدا يرتسـم فـي الافق، حيث 
ان وزيـرة الخارجية الاسـبانية ترينيداد خيمينيث 
اعلنت الجمعة ان الحكومة الاسبانية ستقوم «بآخر 
محاولة» لعقد قمة الاتحاد من اجل المتوسـط المقررة 

في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). 
وقـد حضـر بـن علـي تأسـيس الاتحاد مـن اجل 
المتوسـط في تموز (يوليو) 2008 في باريس، ودعم 
نشـاط هـذه المبـادرة الراميـة الـى تحريـك الحوار 
الاوروبـي - المتوسـطي الذي انطلق سـنة 1995 في 

برشلونة (اسبانيا). 

بعد ايام من اغتيال قائد في «جيش الاسلام» في القطاع

اسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة سيناء فورا خشية هجمات
مصر تعتقل خلية «تكفيرية» وتخشى هروب اخرى الى غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنت مصادر امنية مصرية عن اعتقال خلية مسـلحة 
تتكون من 25 شـخصا من مناطق متفرقة بمحافظة شمال 
سيناء، اتهمتها بالتخطيط لشن هجمات على قوات حفظ 
السـلام الدولية وسـياح اسـرائيليين في منطقة سيناء، 
وذلك بالتزامن مع طلب اسرائيل من رعاياها الموجودين 

في تلك المنطقة بغرض السياحة بالمغادرة على الفور.
وذكـرت المصادر الامنية المصريـة ان جهاز امن الدولة 
اعتقل خلية «تكفيرية» قوامها 25 مواطنا مصريا من مدن 

العريش، والشيخ زويد، ورفح.
وتقـول المصـادر المصريـة ان المجموعة كانـت تخطط 
السـلام والسـياح  لتنفيـذ هجمـات ضـد قـوات حفـظ 
الاسـرائيليين، اضافة الى مسـاعدتها لمتسللين لاسرائيل 

لتنفيذ عمليات عن طريق سيناء.
واوضحـت المصادر ان عمليـة اعتقال تلك الخلية تمت 
علـى ثلاث مراحل، لافتة الى ان اولـى مراحلها بدأت قبل 
اسـبوع، وانتهت الاربعـاء الماضي باعتقال 25 شـخصا، 
كانت بحوزة بعضهم دوائر كهربائية واجهزة اتصالات. 
وان شـهود عيـان ذكـروا ان اجهزة الامن صـادرت منهم 

اجهزة كمبيوتر وكتبا. 
وقالـت وكالـة «معا» مسـاء الجمعـة إن أجهـزة الأمن 
المصرية، تكثف من جهودها للقبض على خلية «إرهابية» 
مكونـة من سـبعة مصريـين سـبق اعتقالهم علـى خلفية 

نشاط ديني وسياسي. 
وأضافـت الوكالـة، أن وزارة الداخليـة المصرية كانت 
أطلقت سـراح المشـتبه بهـم منذ 3 شـهور وهم مـن أبناء 
محافظة «مرسـى مطروح» وعـاودوا نشـاطهم، وكونوا 
خلية جديدة ويشـتبه فـي أن أحدهم متـورط في إطلاق 
الصواريـخ الأخيـرة على إيلات في إسـرائيل من جنوب 

سيناء. 
توجهـوا   7 الــ  الأشـخاص  أن  الوكالـة،  وأوضحـت 
لشـمال سـيناء الى أحد أصدقائهم ممن كان معتقلا معهم 
وله نفـس النشـاط الديني، وطلبـوا مسـاعدته لدخول 
غزة عبر الأنفاق للانضمام للمقاومة، وشن هجمات على 

إسرائيل وتنفيذ عمليات أخرى في جنوب سيناء. 
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر أمنـي قوله: تم تمشـيط 
ثلاث مدن في شـمال سـيناء هي العريش والشـيخ زويد 
ورفح المصرية للقبض عليهم، وهناك توقعات تشـير إلى 

نجاحهم في الهروب إلى غزة.
وفـي بيان على موقعه الالكتروني، حذر مجلس الامن 
القومي الاسـرائيلي الخميس السـياح الاسـرائيليين من 

ان عناصـر مـن جيش الاسـلام، وهـو مجموعـة مرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة، موجـودون فـي سـيناء ويخططـون 
لخطـف اسـرائيليين. واضـاف البيـان ان محمـد جمـال 
النمنم، قائد جيش الاسـلام المسـلح الذي اغتاله الجيش 
الاسـرائيلي الاسـبوع الماضي فـي غـزة، كان على علاقة 

بخطط لشن هجمات في سيناء. 
ووفق ما كشـفت المصـادر الامنية المصريـة عن بعض 
التحقيقات التي اجريت مع المعتقلين، فقد ذكرت ان بعض 
المتهمين اعترفوا بمعلومات حول بعض الشـخصيات من 

قطاع غزة بينهم النمنم.
يذكـر ان اسـرائيل قالـت عقـب اغتيالهـا النمنـم انها 
نسـقت مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة قبـل اغتياله، 
وذكـرت ان النمنـم كان يخطط لشـن هجـوم على قوات 

حفظ السلام الامريكية في سيناء.
ان  الخميـس  الامريكيـة  «تـايم»  مجلـة  وذكـرت 
لاسـرائيل  معلومـات  قدمـت  المصريـة  الاسـتخبارات 
ساعدتها في اغتيال النمنم. ونقلت المجلة عن مصدر امني 
في المنطقة ان الاسـتخبارات المصرية ابلغت اسرائيل ان 

النمنـم يخطط لـ»شـن هجوم ارهابي يسـتهدف القوات 
الامريكيـة المتمركـزة فـي صحـراء سـيناء»، وذكرت ان 
مصر حصلت على هذه المعلومات من ناشـطين في تنظيم 
«جيـش الاسـلام» كانـت قـد اعتقلتهـم فـي وقت سـابق 
فـي سـيناء. وترافق الحديث عن الكشـف عـن المجموعة 
المسـلحة في سـيناء مع طلـب هيئة مكافحـة الارهاب في 
تـل ابيب ليل الخميس من جميع المواطنين الاسـرائيليين 
الموجوديـن حاليـا فـي سـيناء الى المغـادرة علـى الفور 

والعودة الى اسرائيل. 

اكد دوره البارز في صنع السياسات وتطبيقها منذ 2005 ولم يشر لـ«توجيهات الرئيس»  

جمال مبارك يكرس «ترشحه الموازي» للرئاسة وسط انقسام حزبي
العاهل السعودي 

يصاب بوعكة صحية
■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت وكالـة الأنباء 
السـعودية الجمعة إن الأطباء نصحوا العاهل 
بسـبب  بالراحـة  اللـه  عبـد  الملـك  السـعودي 

إصابته بانزلاق غضروفي.
ونقلت الوكالة الرسـمية عن بيـان للديوان 
الملكـي أن الأطباء طلبوا من العاهل السـعودي 
وكان  العـلاج.  خطـة  بموجـب  الراحـة  لـزوم 
العاهل السـعودي البالغ من العمـر 87 عاما قد 

واجه مشاكل صحية في القلب، تعافى منها.
يشـار الـى ان ولـي العهد السـعودي الامير 
سـلطان بـن عبـد العزيـر يتواجـد فـي مدينة 
اغاديـر في المغرب حيث يقضي فترة نقاهة بعد 

انباء عن اصابته بالسرطان. 

قوات كوماندوس يونانية 
تصعد الى متن سفينة 

مساعدات متوجهة لغزة 
■ اثينـا ـ د ب ا:  أفـادت تقاريـر اعلامية في 
اثينـا بأن قـوات كومانـدوس يونانية صعدت 
الى متن سـفينة المسـاعدات المتوجهة الى قطاع 
غزة الجمعة في ميناء بيريه الرئيسـي بالبلاد 
وسـط خلاف على مـا يبدو بين ربان السـفينة 

وإحدى منظمات المعونات حول الاموال. 
وقال عشـرة عمال اغاثة بريطانيين ينتمون 
الى منظمـة «الطريق الـى الامل» فـي لندن إنه 
جـرى معاملتهم وكأنهم ارهابيون مشـتبه بهم 

من قبل الكوماندوس اليوناني. 

تعيين زيدان رسميا في 
منصب المستشار الرئاسي 

بنادي ريال مدريد 
■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن نـادي ريـال مدريد 
تعيـين  عـن  الجمعـة  القـدم  لكـرة  الاسـباني 
أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان 
رسـميا في منصب المستشـار الرئاسي للفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي. 
وأوضـح النـادي على موقعـه بالانترنت أن 
الغرض مـن تعيينه بهذا المنصب هو المسـاهمة 

في اكتمال ظروف وأجواء العمل في الفريق. 
وأوضـح النـادي أن زيـدان سـيكون مكلفـا 
ومسـتعدا دائما لتنفيذ تعليمات رئيس النادي 
ونقل وتلبية رغبات المدير الفني للفريق في كل 

ما يتعلق بالفريق.

السيد حسن نصر الله

جمال مبارك
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■ مكة المكرمة (الســعودية) ـ ا ف ب: 
يؤدي نحو 2,5 مليون مســلم من ســائر 
انحــاء العالــم في مكــة المكرمة شــعائر 
الحــج هذه الســنة وســط تدابيــر امنية 
مشــددة ومــع دخــول منشــآت جديدة 
الخدمة بينها قطــار حديث، بهدف الحد 

من الاكتظاظ ومخاطره.
ومــا زالت الارقام النهائية للحجيج لم 
تعلــن اذ ان الالاف ما زالــوا يصلون الى 
الاراضــي المقدســة فيما لم يتحــدد بعد 
عدد الحجيج من داخل الســعودية. كما 
ان هنــاك دائما عددا مــن الحجيج الذين 
يصلون مكة بطريقة غير شــرعية، اي من 
دون اذن الحــج، وذلــك عبر التســلل من 
المعابر التي تحيط بمكة. واعلنت الشرطة 
الســعودية الثلاثاء انها ضبطت 29 الف 
شــخص يحاولــون الدخول الــى المدينة 

المقدسة.
وتهــدف الاجراءات الامنية المشــددة 
الى حمايــة التجمع الســنوي الاكبر في 
العالــم مــن اي محاولــة لتعكيــر صفــو 
الشعائر، وتفخر السعودية بانها حامية 

الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.
وتنشــر الســلطات الســعودية عــدة 
حواجــز تفتيــش على الطريــق بين جدة 
(غرب) ومكة المكرمة وتقوم بالتدقيق في 

وثائق المســافرين المتجهين الى الاراضي 
المقدسة. والاربعاء، قامت القوات الامنية 
الســعودية والدفاع المدني باســتعراض 
قوة لافت اذ استعرضت قواتها الخاصة 
السريعة الانتشــار مدعومة بالمروحيات 

والمركبات المصفحة المضادة للشغب.
وقــال الفريق ســعيد القحطاني مدير 
الســعودية خــلال  العــام  الامــن  قــوى 
العــرض ان «هــؤلاء الرجال مســتعدون 

لمواجهة اي حالة عند الحاجة».
من جانبــه قال وزيــر الداخلية الامير 
نايــف بــن عبدالعزيــز الاربعــاء انــه لا 
يســتبعد امكانية حصــول عمل تخريبي 
خلال الحج ردا على ســؤال حول تهديد 
تنظيم القاعدة الذي يتنامى نشــاطه في 

اليمن المجاور.
وحــذر الامير نايف الــذي قاد بنجاح 
الحملــة علــى القاعــدة فــي المملكــة بعد 
سلسلة هجمات دامية نفذها التنظيم بين 
2003 و2006، من ان السلطات السعودية 
قــادرة على احبــاط اي محاولــة لتعكير 
الحــج. واضافة الــى المخــاوف الامنية، 
خطــر  الســعودية  الســلطات  تواجــه 
الحــوادث المميتة. وخلال الاســتعراض 
الــذي نظم في مكة، ســير الدفــاع المدني 
عشــرات مركبــات الاطفــاء وســيارات 

النجــاة. والمملكــة  الاســعاف وقــوارب 
الغنية بالنفط انفقت المليارات في توسعة 
قدرات الاستيعاب في مكة التي تقصدها 

سنويا اعداد متزايدة من الحجيج.
وآخــر المشــاريع هــو قطــار خفيــف 
يعــرف ب»قطــار المشــاعر» يربــط بــين 
المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وجبل 
عرفات التي تســتقبل سنويا مئات الاف 

الحجيج.
ولن يعمــل القطــار الــذي يفتتح هذه 
الســنة لاول مــرة، الا بـ35٪ مــن قدرته 
الاســتيعابية النهائيــة، وســيحل مكان 
الحجــاج  تنقــل  التــي  المركبــات  الاف 
الى المشــاعر. وقــال رئيــس لجنة الحج 
والعمــرة فــي غرفة تجــارة مكة ســعيد 
القرشي ان المشــروع الذي تنفذه شركة 
سكك الحديد الصينية والذي تبلغ كلفته 
1,8 مليار دولار، سيحد من الاكتظاظ على 
الطرقات بنســبة 200٪. وكانت مواسم 
حج سابقة شهدت حوادث تدافع مميتة، 

خصوصا على جسر الجمرات في منى.
وقتل 364 حاجا في 2006 في التدافع 
بينمــا قتــل 251 شــخصا فــي 2004 في 
حادثة مشــابهة. وفــي 1990، قتل 1426 

شخصا في تدافع داخل نفق في منى.
فككــت  الحــوادث،  هــذه  علــى  وردا 

القــديم  الجمــرات  جســر  الســعودية 
واقامت مكانه جســرا متعــدد الطبقات. 
وســتفتتح طبقات الجسر الثلاث الاعلى 
للمرة الاولى هذه السنة. ويحظى الجسر 
بعدة مداخــل ومخارج فيمــا يقوم نظام 
كاميــرا،   30 يشــمل  متطــور  الكترونــي 
بمراقبــة حركــة الحجــاج لرصــد كثافة 
العبــور. والاكتظــاظ مشــكلة تواجههــا 
السلطات ايضا داخل الحرم الذي يتسع 
لـــ700 الف شــخص فيما تتســع باحته 

العلوية لـ180 الف شخص اضافي.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية 
اللواء منصور التركي الاســبوع الماضي 
«نحن نحاول ان نستفيد من خبرة جسر 
الجمرات داخــل الحرم». كمــا ان التغير 
الكبير الذي يمكن ان يلحظه كل شــخص 
فــي مكة هــو تركيــب الســاعة العملاقة 
الاكبر فــي العالــم على ناطحة ســحاب 
ضخمــة بالقرب من الحــرم. ويتم العمل 
علــى الانتهاء من تركيــب الجهات الاربع 
من الساعة التي بدأت بالدوران في اب/
اغسطس لفترة تجريبية من ثلاثة اشهر. 
ومن المفترض ان تتحول هذه الساعة الى 
مرجع التوقيت بالنسبة للمسلمين حول 
العالم. وسيبلغ ارتفاع البرج عند الانتهاء 

من بنائه 601 متر.

نحو 2.5 مليون مسلم ينتظرون لاداء المناسك

تدابير امنية مشددة ونظام حديث للنقل لحماية وخدمة الحجيج في مكة

صلاة الجمعة امس بالمسجد الحرام عشية بدء مناسك الحج

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة: 

شـهدت محاكمة الشـاب الـذي قبض عليه الاسـبوع الماضي 
والـذي وجهت اليه تهمـة  الانضمام الى تنظيم القاعدة ونشـر 
تهديـدات باسـم تنظيمـات اسـلامية عبـر الانترنـت وشـبكة 
اليوتيـوب للالمـان مفاجأة بعـد اعتـراف المتهم بأفعالـه وبانه 
أجراهـا بالتنسـيق مـع الشـرطة الالمانيـة والتـي طلبـت منـه 

المساعدة في تصوير هذا الشريط.
وجـاءت اعترافـات المتهـم علـى لسـان محاميه كريسـتيان 
كيسـلر في مدينة سـار بروكن الالمانية في ولاية زاورلاند وذلك 

حسبما نشرت صحيفة دي فيلت الالمانية. 
وطبقـا لاقوال كيسـلر فان المتهم وهو مسـلم مـن الكاميرون 
ويبلـغ من العمر 18 عاما قام بتصوير شـريط التهديد المنشـور 
علـى الانترنـت وعلى شـبكة اليوتيوب مع فلمـين اخرين وذلك 
بطلب من عميل سري للشـرطة الالمانية وذلك لقاء المال، وقالت 
الصحيفة بأن العميل السري عرف نفسه  للشاب بانه يعمل في 
الشـرطة الالمانية وذلـك بعد تعرفهما داخل احد المسـاجد وبعد 
أن تعـددت اللقـاءات طلـب من الشـاب الكاميروني مسـاعدته 
فـي انتاج أشـرطة باللغة الالمانية تحتوي علـى تهديدات وذلك 
لقيـاس ردة الفعـل واكتشـاف أيـة خليـة ارهابيـة تلتقط هذه 

الرسالة.
وأكد محامي المتهم بان العميل السري أخبر موكله بأنه يعمل 
فـي اطار مكافحة الارهاب وبان مسـاعدته سـتكون لقاء أموال 
وتسـهيلات اخرى وبانه لن يتعرض لايـة ملاحقة قانونية كما 
أنـه اخبره بأنـه ليس من الداعي تصوير الوجه بشـكل واضح 
وبأنـه يرغب فقـط في نشـر مقتطفـات معينة وبلكنـة وملامح 
اجنبيـة، واكـد المحامـي بأن العميل السـري هو من قـام بكتابة 

رسائل التهديد واعطائها لموكله.
مـن جانبهـا التزمـت شـرطة ولايـة زاورلانـد الصمـت على 
مـا جاء مـن اتهامات وان نشـرت وسـائل الاعـلام الالمانية بان 
الشـرطة تجري تحقيقات داخلية للتحقق من هذا الامر، خاصة 
أنـه لـم يعرف بعـد السـبب الداعي لغيـاب معلومـات مهمة من 

دوائر الشرطة المختلفة التي نفت علمها بالحادث.
وكانـت الشـرطة الالمانية قد اعلنت فـي بيان لهـا  أن قواتها 

تمكنت الاسـبوع الماضـي من اعتقـال عضو في تنظيـم القاعدة 
وذلـك في بلدة  نويكيرشـن في ولايـة  زاورلانـد جنوب غرب، 
وذلـك بعـد جهود مكثفـة لعدة اسـابيع من التنصـت والمراقبة، 
ورفضـت الشـرطة الكشـف عن أيـة معلومـات تخـص المعتقل 

واكتفت بقولها بأنها لا تعتقد بأنه يعمل بمفرده.
وربطـت وسـائل الاعـلام الالمانيـة  بـين المتهم وبـين تنظيم 
زاورلاند المتشـدد والذي كان يخطط لعمليات تفجيرية شديدة 
الضخامة في محطات المترو ودور السينما والقواعد  الامريكية 
المتواجدة على الاراضي الالمانية والذي القت السلطات الالمانية 
القبـض على ثلاثـة من المتهمـين في أيلول/سـبتمبر عـام 2007 
خلال تصنيعهـم قنابل في منطقة  زاورلاند غربـي ألمانيا، بينما 
قبض على المتهم الرابع بعد ذلك في تركيا، وقالت  الصحيفة أن 
الشرطة الالمانية استطاعت رصد تهديدات نشرت على الانترنت 
تدعو الى الانتقام من الحكومة الالمانية وتكبيدها خسائر فادحة 
وذلك انتقاما للاحكام القاسية  بحق جماعة زاورلاند المتطرفة، 
وبالرجوع الى أقوال الشـرطة فان التخمينات تدور عن عشرة 
أشـخاص من المشـتبه بهم يخططون لعمليـات تفجيرية داخل 
الاراضي الالمانية وقد يكون الشـخص المعتقل هو همزة الوصل 
بينهم وهو ما قد يؤدي الى مزيد من الاعتقالات التي قد تشهدها 

الاراضي الالمانية.
وجاء في بيان التهديد التي رصدته الشـرطة بأن هذا النداء 
للشـعب الالمانـي ليس مزاحـا ولا هي تهديـدات فارغـة بل انها 
البداية لامور سـتصب فـي خانة الانتقام مـن الحكومة الالمانية 
لاهمالهـا وتهميشـها للاصـوات العاقلـة والـزج بنفسـها ضـد 
المجاهديـن، لذلـك نعلن نحـن المجاهدين فـي المانيا بـأن هنالك 
عشرة من المجاهدين الذين سـيضربون قريبا وبطريقة مروعة 
الاهـداف والمصالـح الالمانية.  يذكـر أنه وطبقـا لبيانات المدعي 

العام الألماني بخصوص خلية زاورلاند في ألمانيا، 
فـان أعضاء الخليـة تلقوا تدريبات في أنشـطة مختلفة منها 
اسـتخدام الكلاشـنيكوف وإعـداد الدوائـر الكهربيـة وفتائـل 
الاشـتعال، حيث قاموا فـي إطار التدريبـات بتفجير 100 جرام 
من المواد الناسـفة المكونة من فوق اكسيد الهيدروجين. وتم نقل 
أقـوال المدعى عليهـم المدونة في 1200 صفحة إلـى المحكمة التي 

اعتبرت الأقوال جديرة بالتصديق.

مسلم متهم بالارهاب في ألمانيا يكشف أن عميلا 
سريا حرضه على نشر رسائل تهديد على الانترنت

جنـدي  اصيـب  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
افغاني بجروح طفيفة الجمعة في هجوم 
اسـتهدفت  مفخخـة  بسـيارة  انتحـاري 
قافلة للحلف الاطلسـي فـي غرب كابول، 
كما اعلن قائد شرطة العاصمة الافغانية.

فـي  سـلانجي  ايـوب  محمـد  وقـال 
تصريح صحافي ان «انتحاريا كان يقود 
سيارة اقترب من قافلة للقوات الاجنبية 
فـي حوالـى السـاعة 14,00 (9,30 ت غ) 
قـرب قاعدة للجيـش الافغانـي في غرب 
كابـول». واضـاف «من حسـن الحظ ان 
الـى  تصـل  ان  قبـل  انفجـرت  السـيارة 
القافلة. واصيب جنـدي افغاني بجروح 
طفيفـة، ولـم يصـب جنـود التحالـف»، 
مشـيرا الـى ان فريقا مـن المحققين وصل 
الـى مـكان الانفجـار. وقـد اكـدت القوة 
الدولية للحلف الاطلسي في افغانستان 
(ايسـاف) وقـوع الحـادث قائلـة انها لا 
تعلـم ما اذا اسـفر عن سـقوط ضحايا ام 
لا. ووقـع الاعتـداء علـى طريـق دارول 
امان غـرب كابول قرب معسـكر جوليان 

احد اهم قواعد الاطلسـي فـي العاصمة، 
بحسـب متحدث باسـم القـوة. واضاف 
«تفيـد معلوماتنـا الاوليـة انهـا سـيارة 
مفخخـة». ولـم يكـن فـي وسـعه تحديد 

هدفها.
ولاحـظ مراسـل وكالـة فرانس برس 
فـي مكان الانفجـار ان مقـدم آلية مدرعة 
للحلـف الاطلسـي قـد اصيـب بأضـرار. 
وكانت الجثة التي يشـتبه فـي انها جثة 
الانتحـاري ممـدة علـى بعـد امتـار مـن 

سيارته التي دمرت من جراء الانفجار.
وقـع  الماضـي،  ايار/مايـو   18 وفـي 
اعتـداء مـن النـوع نفسـه ضـد الحلـف 
الاطلسي على الطريق نفسها واسفر عن 
18 قتيلا علـى الاقل، منهم خمسـة جنود 
اميركيين وكندي. وهـو الاعتداء الاخطر 
في العاصمة الافغانية منذ شباط/فبراير 

.2009
مـن  جنـدي  قتـل  اخـرى،  جهـة  مـن 
الحلف الاطلسي الجمعة في اعتداء شنه 
متمـردون فـي الشـرق. وبمقتلـه يرتفع 

الـى 634 عدد الجنود الاجانب القتلى في 
اطـار عمليات عسـكرية في افغانسـتان 
منذ بداية السـنة، اي حوالى جنديين في 
اليوم بحسـب موقع مسـتقل على شبكة 

الانترنت.
ويعد عام 2010 الى حد بعيد حتى الان 
العام الاكثـر دموية للجنود الاجانب منذ 
اجتاحـت القوة الدولية بقيادة الولايات 
حركـة  لاطاحـة  افغانسـتان  المتحـدة، 
طالبان عن السـلطة اواخـر 2001. وكان 
عام 2009 سـجل حتى الان رقما قياسـيا 
قتيـلا،   521 سـقوط  خـلال  مـن  سـابقا 
كمـا يفيد الموقع المسـتقل. وتسـاهم هذه 
الخسـائر فـي تقليـص التأييد الشـعبي 

للتدخل العسكري في البلدان الغربية.
وينتشـر في افغانسـتان حوالى 150 
الـف جنـدي اجنبي، يشـكل الامريكيون 
ثلثيهـم، مـن اجـل دعـم حكومـة كابـول 
لمواجهـة تمرد طالبان الذي سـجل مزيدا 
مـن التقـدم علـى رغـم الارسـال المنتظم 

للتعزيزات الغربية.

هجوم انتحاري يستهدف قافلة للاطلسي 
في كابول واصابة جندي افغاني بجروح طفيفة

عسكريان أفغانيان يتفقدان مكان وقوع الهجوم الانتحاري غرب كابول الجمعة

قـادة  توافـق  رويتـرز:  ـ  سـيول   ■
مجموعـة العشـرين الجمعة علـى التزام 
الخطيـرة  الاختـلالات  بمراقبـة  مخفـف 
فـي الموازيـن التجاريـة لكنهم لـم يقدموا 
للمسـتثمرين دليـلا يذكر علـى أن العالم 

بات آمنا من كارثة اقتصادية.
وبعـد بداية مشـحونة لقمـة مجموعة 
العشرين في سيول وافقت الدول النامية 
والناشئة على تحديد «إرشادات» غامضة 
اقتصاداتهـا  بـين  الاختـلالات  لقيـاس 
المتفاوتـة فـي سـرعاتها لكنها لجـأت إلى 
مهلـة لكي تهدأ التوترات وتركت مناقشـة 

التفاصيل للنصف الأول من العام المقبل.
اجتماعـا  الأوروبيـون  القـادة  وعقـد 
لمناقشـة  القمـة  خـلال  منفصـلا  مصغـرا 
الأزمـة الائتمانيـة المتفاقمـة فـي ايرلنـدا 
التـي تذكر بأن تداعيات أسـوأ أزمة مالية 
منذ الكسـاد الكبير مازالت تشـكل تهديدا 
للاسـتقرار العالمي. وتضمـن البيان الذي 
تم توقيعـه فـي نهاية القمـة وهي خامس 
قمـة منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 

مكسبا محدودا لكل طرف.
وتعهـد القـادة بالسـعي نحو أسـعار 
صـرف تحددها قوى السـوق في إشـارة 
إلـى اليوان العملة الصينيـة التي تخضع 
لسـيطرة محكمـة والتي تشـكو الولايات 
المتحـدة منذ فتـرة طويلة مـن أنها مقومة 

بأقل من قيمتها.
وتعهد القادة بنبذ التنافس في خفض 
قيم العملات في محاولـة لتهدئة مخاوف 
الـدول الأخـرى مـن أن تيسـير مجلـس 
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الأمريكـي) للسياسـة النقديـة يهدف إلى 
إضعـاف الـدولار. واسـتجابت المجموعة 
تواجـه  التـي  الناشـئة  للاقتصـادات 

صعوبة في احتواء التدفقات الرأسـمالية 
الضخمـة بالموافقـة على فـرض إجراءات 

رقابية «مصممة بعناية».
واتفقـت المجموعة أيضا علـى أن هناك 
فرصـة مهمة لكنها محـدودة لإكمال جولة 
الدوحـة لمحادثـات تحرير التجـارة التي 

انطلقت في 2001 وتعثرت لفترة طويلة.
لكـن المجموعـة لـم تشـر إلـى ايرلنـدا 
كمـا أن التعهـدات الخجولـة بالتعامل مع 
اختلالات الموازين التجارية لا تبدو قوية 
بما يكفي لإحداث أي تغيير حقيقي. وحذر 
صندوق النقد الدولي من أن الفجوات بين 
الدول المصدرة الغنية بالسـيولة والدول 
المسـتوردة المثقلـة بالديـون تتسـع إلـى 

مستويات ما قبل الأزمة.
وقال الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
خـلال مؤتمر صحافـي بعد القمـة «العمل 
الـذي نقوم بـه هنا لن يبدو مؤثـرا دائما. 
«لن يكون دائما مغيـرا للعالم على الفور. 
لكـن خطوة بخطـوة ما نقوم بـه هو بناء 
آليات ومؤسسـات دولية قوية ستسـاعد 
علـى اسـتقرار الاقتصـاد وضمـان النمو 

الاقتصادي وتخفيف بعض التوترات».
وبعـد أسـابيع مـن السـجال اللفظـي 
سـعت الولايـات المتحـدة والصـين إلـى 
إحلال السـلام بعد خلافاتهما بشأن عملة 
الصين «المقومة بأقل من قيمتها» والمخاطر 
الولايـات  طبـع  عـن  الناجمـة  العالميـة 
المتحـدة أمـوالا لتحفيـز اقتصادهـا الذي 

يواجه صعوبات.
وقـال أوبامـا «أسـعار الصـرف يجـب 
الاقتصاديـة...  الحقائـق  تعكـس  أن 
الاقتصـادات الناشـئة ينبغـي أن تسـمح 
بعمـلات تحركها السـوق». وأضاف «هذا 
أمر أثرته مـع الرئيس الصينـي هو (جين 

تاو) وسـنراقب ارتفـاع العملـة الصينية 
عن كثب». وسـعت المجموعة عبر توافقها 
إلى اسـتعادة الوحدة التي نشـأت خلال 
الأزمة قبل عامين لكن الانقسامات العميقة 
أظهـرت أن القادة لا يسـتطيعون الذهاب 
إلـى أبعـد مما اتفـق عليـه وزراء ماليتهم 

الشهر الماضي.
وظل المفاوضون يعملون حتى ساعات 
الصباح الأولى للتوصـل إلى اتفاق يمكن 
أن يصـدق عليه كل قادتهم رغم الخلافات 
الحـادة التـي ظهرت فـي الأيام السـابقة 
للقمة. وقال مسؤول شارك في المفاوضات 
«لـم يكـن هـذا مهرجانـا للحـب». وعلـى 
وجـه الخصـوص لـم يتمكـن القـادة من 
الوصـول إلى توافق بشـأن كيفية تحديد 
متى تشـكل اختلالات الموازيـن التجارية 
العالميـة تهديـدا للاسـتقرار الاقتصادي. 
واكتفوا بالالتزام بمناقشة عدة مؤشرات 
فـي النصـف الأول مـن 2011. وقـال تيـم 
كونـدون مديـر البحـوث فـي آي.إن.جي 
فايننشال ماركتس في سنغافورة إن «من 
الصعب معارضـة» تعهدات القـادة لكنها 
أقـل مـن التقـدم المأمول مـن القمـة. وقال 
«قرروا فقط وضع أهداف مرغوبة كنتيجة 
للقمة وأن يأملوا في تحقيق أفضل من ذلك 

وإنجاز المزيد في الاجتماعات القادمة».
وانقسـمت مجموعـة العشـرين بعدما 
انتعـاش  إلـى  العالمـي  الركـود  تحـول 
متفـاوت السـرعات. وأبقـت الاقتصادات 
المتقدمـة بطيئة النمو أسـعار الفائدة عند 
مسـتويات قياسـية منخفضة في محاولة 
لإطلاق النمو بينما انتعشت الاقتصادات 
الناشـئة الكبـرى بسـرعة كبيـرة لدرجة 
أن كثيريـن يسـاورهم القلـق مـن النمـو 

التضخمي.

مجموعة العشرين تصل إلى
 توافق لكنها تتجاوز البنود الصعبة 

■ الدوحة ـ ا ف ب: يقول خبراء ومسؤولون امنيون دوليون 
ان ملايين الدولارات التي يتسـلمها القراصنة الصوماليون في 
شـكل فديات، تثيـر الكثير من الاطماع وتغـذي اقتصادا موازيا 
في المنطقة وخارجها. واذا كانت بدأت بشكل ارتجالي حين كان 
صيادون سـابقون يصعدون الى السـفينة التي تمر على مقربة 
منهـم، فان اعمـال القرصنة قبالة سـواحل الصومـال اصبحت 
الان بـين ايـدي عصابـات منظمـة وغنيـة تملك شـبكات تمويل 

واستخبارات وللتفاوض في عدة دول.
وقال جان- ميشـال لوبوتين المدير التنفيذي لاجهزة شرطة 
الانتربـول لوكالة فرانـس برس «هذه السـنة، تمكنا من الربط 
بين قضايا قيد التحقيق حول اعمال قرصنة بين اوروبا الغربية 
وشـرق افريقيـا». واضاف «لقـد نشـرنا اول «بـلاغ احمر» اي 

مذكرة البحث الدولي عن شخص ملاحق بتهمة القرصنة».
وبحسـب الامم المتحـدة فانـه تم احتجـاز 37 سـفينة منـذ 
مطلع السـنة وهناك حاليا 20 سـفينة و438 بحـارا بين ايديهم. 
واتـاح ذلك للقراصنة الحصول على مئات ملايين الدولارات في 
السنتين الماضيتين بحسب دراسة اجراها معهد تشاتام هاوس 
اللندنـي. ومن اجـل التفاوض والحصول على مثـل هذه المبالغ 
واعادة تصريفها، كانت الفصائل الصومالية المتفرغة للقرصنة 

بحاجة للمساعدة، وقد حصلت عليها.
وقـال خبيـر دولـي يعـد تقريرا حـول المسـألة وطلـب عدم 
الكشف عن اسـمه لوكالة فرانس برس «نقدر ان لديهم شبكات 
وكلاء في المنطقة» مضيفا «ذلك يتيح لهم التفاوض حول الفدية 

ثم نقل قسم من المال الى خارج الصومال».
ويوضح مسؤول اخر يتخذ من الامارات مقرا له «انها مفارقة 
دبي، فالمفاوضات تجري هنا وكيفية نقل الامول تنظمها شركات 
امنية متواجدة هنا. وحين يتم تسليم المال، يعود قسم منها الى 
هنا، بشـكل سـري». واضـاف انه يتـم على الارجح اسـتخدام 

نظام «الحوالات»، وهو نظام مواز غير رسـمي لتحويل الاموال 
ولا يتـرك اي اثـر خطـي. وبعـد نشـر مقـال فـي صحيفـة «ذي 
اندبندنت» نقلا عن محققين يعملون لدى صناع سـفن وافاد ان 
قسـما من الفديات يعود ويمر عبر دبي، اكد مساعد قائد شرطة 
الامارة في نيسـان/ابريل ان «امـوال القراصنة لا يتم تبييضها 
فـي دبـي». لكن في عـدد 2010 من تقريرها الاسـتراتيجي حول 
مراقبـة مهربـي المخـدرات، كتبـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
«يقـال ان الامـارات تسـتخدم كمركـز مالـي مـن قبـل شـبكات 

القراصنة التي تنشط قبالة سواحل الصومال».
ويشـير التقرير ايضـا الى دولة اخرى فـي المنطقة هي كينيا 
حيث ارتفعت اسـعار العقارات في بعض الاماكن بشـكل غريب 
منـذ ثـلاث سـنوات، معتبـرا ان «النظـام المالـي الكينـي يمكنه 
تبييـض اكثـر مـن مئـة مليـون دولار سـنويا مصدرهـا مهربو 

المخدرات واموال مرتبطة بالقرصنة الصومالية».
وفي 2008 اشـار تقريـر للامم المتحدة اسـتنادا الـى افادات 
جمعـت في مدينة ايـل الصومالية التي تعتبـر مركزا للقرصنة، 
الى ان اموال الفدية يجري تقاسـمها بحصص متساوية تقريبا 
بـين القراصنـة والميليشـيات المحليـة والزعمـاء التقليديين من 
جهـة، ومن جهـة اخرى ممولـي ورعـاة العملية. وهـذه المبالغ 

المالية تصل الى اماكن ابعد من القرن الافريقي.
ورأت برغن كيليس معدة تقرير سـلم في نيسـان/ابريل الى 
لجنة الشؤون السياسية في حلف شمال الاطلسي ان «اقتصادا 
جديـدا ازدهـر فـي العالـم اجمع مـع شـركات امنيـة ومحامين 
ومفاوضين متخصصين يحققون ارباحا من ضلوعهم في قضايا 

القرصنة».
وقالـت «يبدو ان لنـدن اصبحت نقطة تجمع هذه الشـركات 
التـي تسـاعد اصحـاب ومجهـزي السـفن علـى حـل المشـاكل 

القانونية التي يطرحها دفع فدية».

خطوط اموال القراصنة
 الصوماليين تتشعب في المنطقة وخارجها

ضياع خطاب أرسله 
أوباما لميركل قبل قمة العشرين

■ برلين ـ ســيول ـ د ب أ: حتى خطابــات الرئيس الأمريكي أيضا يمكن أن تتعرض 
للضياع. فقد ذكرت مصادر مشــاركة في قمة مجموعة العشــرين في ســيول الجمعة 
إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أرســل خطابا لعدد من القيادات يطلب منهم مجددا 

تقديم مساعدات ملزمة من أجل التخلص من العجز الشديد في الميزان التجاري. 
وأرسل أوباما هذا الخطاب قبل قمة الـ 20 التي انطلقت الخميس في سيول. ولكن 
الغريب أن الخطاب لم يصل للمستشــارة ميركل. وقالت بعــض المصادر إن الخطاب 

ربما يكون قد فقد في مكان ما بدار المستشارية. 
من جهته لم يوضح نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف شتيجمانس 
الأمر واكتفى بالقول إنه على ثقة شــديدة بأن ميــركل علمت بمحتوى الخطاب خلال 
قمة الـ20 في ســيول.  من جهته قال وزير المالية فولفجانج شويبله الذي حضر القمة 
مع ميركل إنه لا علم له بالأمر وأكد في الوقت نفســه عدم وجود حاجة للقيام بعملية 
بحث عن الخطاب وقال: «لقد كنا سويا ولذلك فنحن لسنا في حاجة لعملية بحث كما 

أن المستشارة أجرت محادثات مكثفة وتتسم بالود الشديد مع باراك أوباما». 

القنصل الإيراني في الدوحة يلتقي 
6 صيادين إيرانيين معتقلين في قطر

■ طهــران ـ يــو بــي أي: التقى القنصــل الإيراني فــي العاصمة القطريــة الدوحة، 
الجمعــة 6 صياديــن إيرانيين معتقلين في قطر، لدراســة أوضاعهم عن كثب. وأفادت 
قناة «فارس» الإيرانية للأنباء ان الدبلوماســي الإيرانــي التقى بالصيادين في مركز 
اعتقال بالدوحة، كما زار أحــد الصيادين المصابين الذي يدعى عدنان جامعي والذي 

يتلقى العلاج في مستشفى الرميلة بالعاصمة القطرية.
يشــار إلى ان جامعي أصيب بجروح خطيرة بعدما هاجم حرس السواحل القطري 
قاربهم. ويذكر ان الصيادين الســتة اعتقلوا قبل أكثر من شــهر بعدما دخلوا عن غير 

قصد إلى المياه القطرية، وتعرضوا لإطلاق نار من مروحيتين عسكريتين قطريتين.
وأصيب 3 صيادين يومها بجروح ونقلوا إلى أحد مستشفيات الدوحة.

مدفيديف يؤكد علمه بخيانة
 عميل مزدوج في الولايات المتحدة

■ سيول ـ ا ف ب: اكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الجمعة ضمنا المعلومات 
الصحافية التي تحدثت عن ان خيانة مسؤول كبير في اجهزة الاستخبارات الروسية 

كانت وراء الكشف عن شبكة من العملاء في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو.
وقال الرئيس الروســي في تصريح صحافي على هامش قمة مجموعة العشــرين 
في كوريا الجنوبية، ردا على ســؤال عن المعلومات التي نشرتها صحيفة كومرسنت، 
«لم يكن الامر جديدا بالنسبة الي. عرفت به يوم حصوله بكل تفاصيله». واعتبر ايضا 
ان على روســيا استخلاص العبر من هذه القضية. وشدد على القول «يجب ان يجرى 

التحقيق حتى النهاية واستخلاص العبر».
واكدت كومرســنت ان مسؤولا في اجهزة الاســتخبارات الخارجية هو الكولونيل 
شــرباكوف هو الذي ابلغ الاجهزة الاميركية عن شــبكة العملاء الروس التي كشفت 
في الولايات المتحدة. واضافت الصحيفة التي اســهبت وســائل الاعلام الروسية في 
نقل معلوماتها، ان كشــف الاجهزة الامريكية عن الشــبكة ادى فــي الواقع الى اجراء 

تحقيق داخلي موسع.
وتجــري ايضا شــائعات عن اســتبدال رئيــس اجهــزة الاســتخبارات الخارجية 
ميخائيل فرادكوف (رئيس وزراء ســابق) وتعيين ســيرغي ناريشــكين رئيس مكتب 
مدفيديــف بدلا منــه، كما ذكــرت الصحيفــة. وكان رئيــس الــوزراء فلاديمير بوتين 
المســؤول الســابق في الاجهزة الخاصة تحدث في تموز/يوليــو عن «خيانة عظمى». 
وفي اشــارة بالكاد مبطنة الى تقاليد الثأر لدى اجهزة الاستخبارات من الخونة، قال 

«دائما ما تكون نهاية الخونة وخيمة».

نيجيريا ستبلغ عن ايران إذا كانت
 الأسلحة المضبوطة تنتهك العقوبات

■ ابوجــا ـ رويتــرز: قال وزير الخارجيــة النيجيري أوديــن أجوموجوبيا الجمعة 
إن نيجيريا ســتبلغ مجلس الأمن الدولي عن ايران اذا وجدت اي أدلة على أن شــحنة 

أسلحة غير مشروعة ضبطتها قبل اسبوعين تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.
واجتمع الوزير النيجيري مع نظيره الإيراني منوشــهر متكي في وقت متأخر امس 
الخميس لمناقشــة مسألة الشــحنة التي اعترضها جهاز المخابرات في ميناء لاجوس 
وتبين أنها تحتــوي على صواريخ ومتفجرات أخرى. وقــال أجوموجوبيا في مؤتمر 
صحافي «الشــحنة انطلقت من ايران. تأكد هذا من وثائق الشــحن الخاصة بنا ومن 
وزيــر الخارجية الإيراني». وأضاف «اذا وجدت نيجيريا من خلال ما ســتخلص إليه 

التحقيقات أن هناك انتهاكا لأي عقوبات فسنقوم باللازم كعضو بمجلس الأمن».
وقــال أجوموجوبيا لرويترز في وقت متأخر امس إن متكي وعد بأن تتعاون ايران 

مع التحقيق الخاص بالشحنة.
وكان دبلوماســيون في نيويورك قالــوا إن ايران قد تكــون انتهكت نظام عقوبات 
الأمم المتحــدة الــذي يمنعها من تصدير أي نوع من الأســلحة بشــكل مباشــر او غير 
مباشــر اذا كان قد تم تحميل الأسلحة المضبوطة على أراضيها. لكنهم أشاروا الى أن 
مــن الصعب تقييم الحالة لأن نيجيريا لم تبلــغ بعد لجنة عقوبات ايران بمجلس الأمن 

الدولي بضبط الشحنة. 

■ انقـرة ـ اف ب: اعلن رئيس الوزراء 
التركي رجـب طيب اردوغـان الجمعة ان 
بلاده لم تحسـم بعد مشـاركتها في الدرع 
المضـادة للصواريـخ والتي يعتـزم حلف 
شـمال الاطلسـي بناءها لمواجهـة الخطر 
الايرانـي، مشـيرا الى انـه ابلـغ الرئيس 
الاميركي باراك اوباما بـ»الحساسـيات» 

التركية حيال هذا المشروع.
وقـال اردوغـان للصحافيـين الجمعـة 
اثر لقائه اوباما على هامش قمة مجموعة 
العشرين في سـيول «لقد ابلغت الرئيس 

الامريكـي بالحساسـيات الموجـودة لدى 
واضـاف  المشـروع».  هـذا  حيـال  بلدنـا 
انبـاء  وكالـة  عنـه  نقلـت  مـا  بحسـب 
الاناضـول «لم نتخـذ بعد قـرارا نهائيا»، 
مجـددا رفـض تركيا ان تكون هـذه الدرع 
تضـع نصب عينيها ايران تحديدا كمصدر 
الخطر الذي يتهدد اوروبا والذي يفترض 

بها التصدي له.
انقـرة  ان  علـى  اردوغـان  وشـدد 
تطالـب بان تحمي الـدرع الصاروخية كل 
الاراضـي التركيـة وليـس فقـط المناطـق 

التركية القريبة من ايران. وهذه المنظومة 
الدفاعيـة التي كانت في الاصل مشـروعا 
امريكيـا تبناهـا الحلـف الاطلسـي بهدف 
اقناع بعـض البلدان المتحفظة عليها، مثل 
تركيا، بالانضمام اليها. لكن انقرة العضو 
فـي حلـف شـمال الاطلسـي، تسـتمر في 
الاعراب عـن ريبتها، وهي تتخوف من ان 
تـؤدي المنظومة لدى تطبيقهـا الى تدهور 
علاقاتها مع كل من موسكو وطهران، وهي 
علاقات شهدت تطورا كبيرا في السنوات 

الاخيرة، كما يقول المتخصصون.

اردوغان: تركيا لم تحسم بعد مشاركتها
 في الدرع الاطلسية المضادة للصواريخ
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■ الخرطوم - ا ف ب: اعلن مسؤول في منظمة 
الصحة العالمية الخميس ان حوالى 300 شـخص 
قضوا نحبهم منذ ايلول/سبتمبر 2009 في جنوب 
السـودان بسـبب مـرض قاتـل يصيـب المناطـق 
الحـارة وقد «يتضاعـف» هذا الامر خلال الاشـهر 

المقبلة.
وقـال عبـد الناصـر ابـو بكـر المسـؤول عـن 

جنـوب  فـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  مكتـب 
السـودان لوكالـة فرانـس بـرس «منـذ ايلـول/

سـبتمبر الماضي، توفي 260 شـخصا بمرض كالا 
ازار (مـرض يصيـب الطحـال والكبـد) بجنوب 
الذيـن  الاطفـال  مـن  معظمهـم  وان  السـودان. 

يعانون من سوء التغذية».
هـي  تأثـرا  الاكثـر  «القطاعـات  ان  واضـاف   

جونغلي واعالي النيـل خصوصا في ايوك واولد 
فانغـاك (جونغلـي) حيث سـجل اكثـر من نصف 
الحالات». وسـجل اكثر من تسعة الاف حالة بهذا 
المرض منذ ايلول/سبتمبر 2009 وتعتبر السلطات 
ان الامـر قد يتطور الى الاسـوأ. واوضـح ابو بكر 
«نعتقـد ان عدد الحـالات سـوف يتضاعف خلال 

الاشهر الخمسة المقبلة». 

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلن تنظيم قاعدة 
الجهاد فـي جزيرة العرب مسـؤوليته 
عن هجوم وقع في ايلول/سبتمبر على 
انبـوب للغـاز تتولى ادارتـه مجموعة 
الفرنسـية فـي جنـوب شـرق  توتـال 
اليمـن، وذلك في شـريط فيديو اورده 
الجمعـة مركز سـايت الامريكـي لرصد 

المواقع الاسلامية.
وفـي شـريط الفيديـو هـذا، يعـدد 

التنظيم هجوماته العديدة التي شـنها 
مـن 19 آب/اغسـطس الـى 16 تشـرين 
الاول/اكتوبـر فـي اليمـن، مشـيرا من 
بينهـا الـى هجوم فـي محافظة شـبوة 
ادى الـى «تدميـر خـط لانابيـب الغاز 
عائـد لشـركة توتـال الفرنسـية يربط 

معمل بلحاف» على خليج عدن. 
ايلول/سـبتمبر،  منتصـف  وفـي 
تحدثت السلطات اليمنية عن «محاولة 

تخريبيـة فاشـلة» اسـتهدفت انبـوب 
بلحاف، واكدت وزارة النفط والثروات 
المعدنيـة ان الانبـوب «لـم يصـب بأي 
ضرر». ويربط انبوب الغاز الذي يبلغ 
طولـه 320 كلـم محافظة مـأرب بمعمل 
بلحـاف مرورا بمحافظة شـبوة. وكان 
اليمـن بدأ فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
2009 تصدير الغاز الطبيعي المسال من 

بلحاف. 

تخريبيـة  محاولـة  اول  وهـي 
تسـتهدف انبوب الغاز الاسـتراتيجي 
اذ كانت الهجمات تسـتهدف حتى الان 
انابيـب النفـط خصوصا فـي محافظة 
مـأرب التي ينشـط فيها تنظيـم قاعدة 
الجهـاد فـي جزيـرة العـرب. واليمـن 
واحد من افقـر البلدان فـي العالم. ولا 
يتجـاوز انتاجـه النفطي المحـدود 300 

الف برميل من الخام يوميا. 

■ لنــدن ـ ا ف ب: اثــارت رغبــة عمــلاق الاعلام 
الاسترالي روبرت مردوخ في السيطرة على شبكة 
التلفزيون البريطانية بي سكاي بي التي اصبحت 
اداة هامة لتحقيق الربح، موجة معارضة من باقي 
وسائل الاعلام الانكليزية بدءا من منافسيه الذين 

يرون في ذلك تهديدا كبيرا لهم.
وتملك مجموعة نيوزكورب التابعة لمردوخ 39٪ 
مــن مجموعــة بي.ســكاي.بي التي احتفلــت للتو 
بوصولها الى عشــرة ملايين مشترك، اضافة الى 
اربع صحف كبــرى في البلاد (ذا صن، نيوز اوف 

ذا وورلد، ذا تايمز، وصنداي تايمز). 
بالتالــي اتخــذت القضية طابعا سياســيا على 
الفــور، ســيما ان هــذه الصحف نشــطت في دعم 
رئيــس الوزراء الجديد ديفيــد كاميرون في حملته 
الانتخابيــة. وكان مردوخ من اولى الشــخصيات 
التــي اســتقبلت في مقر رئاســة الــوزراء بعد فوز 

المحافظين على العمال في ايار/مايو. 
وبعد شــهر عرضت نيوزكورب 7.8 مليار جنيه 
استرليني (9.4 مليار يورو) لشراء الـ61 ٪ من بي 
ســكاي بي المتبقية. لكن المجموعة رفضت العرض 

في المرة الاولى على امل رفع سعرها. 
ولم يتأخر رد فعل المنافســين. ففي مبادرة غير 
مسبوقة تحالف هؤلاء للطلب من الحكومة بوقف 
العملية معتبرين انها تهدد «التعددية في الاعلام»، 

اي بعبــارة اخرى انها تهدد بســحق الاكثر ضعفا 
في ظروف اقتصادية صعبة جدا اصلا. 

في حــال تمــت الصفقــة فســتملك نيوزكورب 
«قاعــدة غيــر مســبوقة فــي الاســواق المتقاطعة 
لوســائل الاعــلام» ايــا كان نوعهــا على مــا افاد 
تشــارلي بيكيت مديــر مجموعة بيكيــت للابحاث 
التابــع لمعهــد لنــدن للاقتصــاد. واضــاف انه ان 
حدث الامر «فقد يهدف الى ربط عروض الاشتراك 
فــي مواقــع الصحــف علــى الانترنــت باشــتراك 

التلفزيون». 
وذلك يتفق مع سياســة مردوخ الجديدة الذي 
جعــل فــي حزيران/يونيــو موقعــي صحيفتيه 
الكبريــين (تايمــز) و(صنداي تايمــز) متوفرين 
مقابل اشــتراك، معتبــرا ان الابقــاء على مصدر 
مــن قبيــل  الانترنــت  معلومــات مجانــي علــى 

الانتحار. 
واعتبــر القطاع هذا الرهان خاســرا، وغرق في 
التكهنات بشــأن نتائج هذا التحول الاستراتيجي 

في غياب معطيات واضحة. 
والجبهــة المضادة لمــردوخ قوية كذلــك وتضم 
مســؤولي (ديلــي تلغــراف) و(ديلي ميــل) و(ذا 
غارديــان) و(ديلي ميــرور) وكذلك هيئــة الاذاعة 
البريطانيــة (بــي بــي ســي) ومحطــة تشــانل 4 
ومجموعــة بريتــش تليكــوم للاتصــالات واحــد 

منافســي بي.ســكاي.بي فــي مجالــي التلفزيون 
المدفوع والانترنت. 

ويخشــى هؤلاء من ان تتحول بي.ســكاي. بي 
الى الة حرب تلتهم مجمــل الارباح التي تبلغ مليار 

يورو والمتوقعة اعتبارا من هذا العام. 
وبنت المجموعة التي انطلقت عام 1989 نجاحها 
على عروض مجموعة (تلفزيون وانترنت وهاتف) 
ومحتويــات حصرية وعلى الاخــص بث مباريات 

كرة القدم. 
وتدخلــت نتيجــة الضغــوط حكومــة تحالــف 
المحافظين والاحــرار الديموقراطيين. لكنها ماطلت 
عبر الطلب من هيئة تنظيم الاتصالات ان ترفع اليها 
تقريرا قبل 31 كانون الاول/ديســمبر لاتخاذ قرار 

حول رفع الملف الى لجنة المنافسة البريطانية. 
بالمــوازاة رفعــت نيوزكــورب مشــروعها الــى 

سلطات المنافسة الاوروبية. 
وقال محلل رفض الكشــف عن اســمه «يمكننا 
الرهــان على ان البعــض في الحكومــة يأملون ان 
تنزع بروكسل هذه الشــوكة من قدمهم عبر وقف 

العملية برمتها». 
غير ان تشارلي بيكيت رأى انها ستكون «كارثة 
سياســية للاتحاد الاوروبي ان بــدا وكانه يرفض 
في بريطانيا ما قبل به في ايطاليا» مع امبراطورية 

سيلفيو برلوسكوني. 

مرض يصيب المناطق الحارة يودى بحياة 
حوالى 300 شخص جنوب السودان منذ عام

القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على انبوب للغاز في اليمن

رغبة مردوخ بالسيطرة على شبكة بي.سكاي.بي 
التلفزيونية تثير مخاوف منافسيه مجددا في بريطانيا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

كشفت مصادر كنسية عن استياء بعض مساعدى 
البابـا مـن الحـزب الحاكـم بسـبب ضعـف التمثيـل 
القبطي بين مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة 

في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وفي سـياق متصل دعا الناشط المسـيحي المهاجر 
بالولايـات المتحـدة مايـكل منيـر الأقبـاط فـي بيـان 
أصـدره أمـس إلى عـدم التصويت لمرشـحي الوطني 
اعتراضـا علـى سياسـات الحـزب التي لـم تضع في 
اعتبارها مسـؤوليته عـن تمثيل الأقبـاط في الحياة 

السياسية. 
واعتبر نجيـب جبرائيل المحامـي ورئيس الاتحاد 
المصـري لحقـوق الإنسـان أن الحزب الوطنـي تعمد 
تهميـش الأقبـاط فـي اختياراته لأسـماء مرشـحيه. 
وشـدد جبرائيل عن أن ما كشفت عنه النوايا من قبل 
النظـام يلقي الضوء على أن تشـبث الحـزب الحاكم 
بالوحـدة الوطنية هـو محض أكاذيـب وافتراءات لا 
أسـاس لها مـن الصحة معربـاً عن شـعوره والعديد 
من أبناء الشارع المسـيحي بالعار والألم لكون حزب 
الأغلبية الذي يتحدث عن قيم المواطنة يقدم على مثل 

تلك الجريمة الشنعاء.
وفجـر جبرائيـل مفاجـأة حيـث أكـد أنه سـيرفع 
دعوى قضائية لصالح المستبعدين من قوائم الوطني 
مـن الأقبـاط الذيـن حرمـوا من الترشـح كمسـتقلين 
لأنهم سـلموا «أصل البطاقات» للحزب خلال تقدمهم 

بأوراقهم للمجمع الانتخابي.
كمـا يعتـزم عـدد مـن الناشـطين الأقبـاط دعـوة 
احتجاجيـة  وقفـة  لتنظيـم  المسـتبعدين  المرشـحين 

للتنديد بما جرى.
وقد سـادت حالة من الغضـب بين الأقباط في نجع 
حمـادي بعـد أن أصـر الحـزب الوطني على ترشـيح 
عبدالرحيـم الغـول الـذي اعتبـره كثيـرون صديقـا 
شخصيا للكموني المتهم بقتل ستة أقباط ومسلم ليلة 
عيـد الميـلاد مطلع العـام، وهي القضيـة المؤجلة على 
مدى 11 شـهرا، وهو التأجيل الذي تخشـاه الكنيسة 

بحسب تأكيدات البابا نفسه.
وفي سـياق متصل اعتبـر مراقبون غيـاب النائبة 
للأقبـاط  الملـي  المجلـس  عضـو  قلينـي  جورجيـت 
الأرثوذوكـس، والتـي دخلـت في مواجهـات مع عدد 
من كبار المسـؤولين بالحزب الحاكـم والوزراء خلال 
الـدورة الماضيـة بسـبب قضايـا لهـا علاقة بالمسـألة 
القبطيـة والمعروفـة اعتبـروا غيابها عن ترشـيحات 

الحزب عقابا لها على موقفها المساند للأقباط.
وقـد انتقلت حالـة الغضب الـذي ينتـاب الأقباط 
لعدد من صفوف احزاب المعارضة التي لم ترشح على 
قوائمها أيا من المسيحيين ومن بينها الحزب الناصري 
وعـدد من أحزاب الظل الصغيـرة التي آثرت على حد 
زعم مؤسسيها السلام وقررت الاكتفاء بترشيح عدد 
قليـل من المسـلمين علـى قوائمها ولم ترشـح أقباطها 
لعلمها مسبقاً أن الفرص لها سواء كانوا من المسلمين 

او الأقباط شبه معدومة.
جدير بالذكر أن الحزب الناصري كان قد أعلن عن 
ترشـيح 44 مرشـحا في الانتخابات لم يكن من بينهم 

قبطي واحد، وهو الأمر الذي أثار اسـتياء واسعا بين 
النشطاء الأقباط في مصر.

وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
النائب السـابق بالبرلمان جمال أسـعد عبد الملاك عزا 
عدم ترشـح الأقباط في احـزاب المعارضة إلى عزوف 
المسيحيين بشكل عام عن العمل بالسياسة وألقى في 
ذلك باللائمة على البابا شنودة الثالث والذي حرص 
منـذ أن تولـى زمـام الكنيسـة علـى عـزل شـعبه عن 
المجتمـع والتعامل مع النظـام بمنطق الكتلـة الواحة 
باسمهم وهو ما أسفر في نهاية الأمر عن إلحاق الضرر 

بمصلحة المسيحيين ولم ينفعهم ذلك في شيء.
غير أن الناشـط القبطـي ممدوح رمزي أشـار إلى 
أن عـدم ترشـيح أقباط على قوائم الحـزب الناصري 
يرجـع إلـى قلـة عـدد الأقبـاط داخـل الحـزب وقال: 
«الأقباط يرون أن عبد الناصر كان فظ القلب وقاسيا 
عليهـم ولذلك فإن إقبالهم علـى الانضمام إلى الحزب 
الناصـري ضعيـف للغاية حيث أن تعـداد المنتمين له 
مـن بينهم لا يكاد يذكر على مسـتوى محافظات مصر 

جميعها».
 وأكـد نخلـة عـن أن الحـزب الوحيد الـذي يراهن 
عليـه الأقباط في مصر هو حزب الوفد الذي راعى في 
ترشيحاته منذ نشأته إلى يومنا هذا على تمثيل أكبر 

عدد ممكن من الأقباط.
يذكـر أن قوائـم الوطنـي المعلنـة قبـل يومـين لـم 
تتضمن سـوى عشـرة أقباط أبرزهم الدكتور يوسف 
بطـرس غالي النائـب الحالي في دائـرة المعهد الفني 
بشـبرا القاهرة، وخالد الأسـيوطي بدائـرة الأزبكية 

الظاهر، وشريف بقطر، دائرة كرموز.

■ القاهـرة ـ ا ش ا: قـال جمال مبـارك الأمين العام 
المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي 
ان شعار «علشـان تطمن على مستقبل ولادك» شعار 
الوطنـي في الانتخابات البرلمانية ليس مجرد شـعار 
وجاهـي أو كلامـي، وانمـا هو وعـد وبرنامـج حزبي 
مسـؤول عـن تنفيذه كمـا عمل علـى تنفيـذ البرنامج 

الانتخابي في 2005.
النهـاردة»  «مصـر  ببرنامـج  لقائـه  فـي  وأكـد 
بالتلفزيـون المصـري الخميـس أن المواطـن المصري 
البسـيط هو هدفنـا في برنامـج الحـزب الوطني في 
الفترة القادمة، وأشـار إلـى أن التصويت للحزب هو 
تصويت للوسـطية والاعتدال. وأشار إلى أن الحزب 
الوطنـي يخاطـب المجتمـع ببرنامـج محـدد يتطـرق 
للسياسـة الخارجية والمعاشـات والتعليم والصحة 
وغيرها، وليس شـعارات كما يفعل البعض، مشـددا 
الزراعـة  بمنظومـة  الوطنـي  الحـزب  اهتمـام  علـى 
والتعامل مع المشكلات التي يواجهها الفلاح المصري.

وأكـد أن الفـلاح المصري ورعايته عنصر أساسـي 
فـي البرنامج الانتخابي للحـزب الوطني، وقال: إننا 
ننظر بشـكل اسـتراتيجي لتطوير المنظومة الزراعية 

باعتبار أن الزراعة تمثل قطاعا حيويا لمصر.
وعـن دخوله الحياة السياسـية، قال جمال مبارك 
انه كان مهتما منذ صغره بمتابعة الحياة السياسية، 
ومنذ 2002 كان يسـتمتع بالحوار السياسـي وشـعر 
بضـرورة العمـل السياسـي رغـم المخـاوف مـن عدم 

تحقيق الوعود في البداية.
وأوضح أنه لا يبحث عن هدف أو تفكير شـخصي، 
ولكنـه اعتـاد على العمل المؤسسـي، وأنـه يهدف في 
حالـة اسـتمراره بموقعـه داخـل الحـزب أن يكمل ما 
بـدأه من العمل، مؤكـدا أنه لازال أمام الحـزب الكثير 
ليقوم به لتطوير مصـر. ودعا جمال مبارك المواطنين 
إلى المشـاركة فـي الانتخابـات.. وقال: إننـا نخاطب 
أكبر فئة ممكنة من المجتمـع ببرنامج محدد اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا.
وحـول ضمانات نزاهـة الانتخابـات القادمة، قال 
جمـال مبـارك إن ضمان تحقيق انتخابـات نزيهة هو 
توجـه أكبر عدد مـن المواطنين للمشـاركة في العملية 
السياسـية، مشـيرا إلى أن الحزب قام بتفعيل قانون 

مباشـرة الحقـوق السياسـية وصلاحيـات اللجنـة 
العليـا للانتخابات كما ركز علـى دور الإعلام وضبط 
العملية الأمنية ومنع البلطجة والتسهيل على الناس 

للادلاء بأصواتهم لضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد أن المسئولية مشـتركة بين الحكومة واللجنة 
العليا للانتخابات والإعلام والأحزاب خاصة الحزب 
الوطنـي لضمان نزاهـة الانتخابات، معربـا عن أمله 
فـي أن تسـير العمليـة الانتخابيـة بشـكل أفضل من 
الماضي حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من الإدلاء 

بأصواتهم.
وقال أمين السياسات بالحزب الوطني إنه لا يوجد 
مـا يمنع مـن محاسـبة أي مسـؤول عن قضايا فسـاد 
سـواء كان بالسـلطة أو خارج السـلطة، وقال إن أي 
مرشـح يلجأ للعنف أو ارتكاب أي تجـاوز في المعركة 

الانتخابية سيكون حسابه عسيرا.
وأوضـح جمال مبارك أن كل الترشـيحات للوزراء 
اعتمـدت علـى التقييـم واسـتطلاعات الـرأي، وهـم 
جميعـا سـمعتهم طيبة ولهم شـعبية، ويسـتطيعون 
المنافسـة، ولا يوجد في الدسـتور ما يمنع من ترشيح 
الوزراء، وهنـاك العديد من الدول الأصـل فيها أنه لا 
يأتي الوزير الا اذا كان عضوا في البرلمان، ولن نسمح 
لأي وزير من استخدام منصبه في الانتخابات، وهذا 

سيكون واضحا بشكل كبير.
وعـن اختيـار أكثـر مـن مرشـح لبعـض الدوائـر 
عـن الحـزب الوطني، قال الأمـين العام المسـاعد أمين 
السياسـات بالحزب أن ذلك جاء بسبب تقارب بعض 
المرشحين من مستوى التقييم في استطلاعات الرأي، 

وكلهم مرشحون عن الحزب، وليسوا بعيدين عنه.
وأكـد جمال مبـارك أن الحزب يخـوض انتخابات 
محـدد،  انتخابـي  ببرنامـج   2010 الشـعب  مجلـس 
أولوياتـه أن يخاطـب همـوم المواطـن المصـري فـي 

حياته وتحدياته.
وأضـاف جمـال مبـارك، إن العمـل داخـل الحزب 
الوطنـي يحكمـه نظـام أساسـي أقـره المؤتمـر العام 
للحـزب عامـي 2002 و2007، وليـس عمـلاً فردياً كما 
تصر بعض الدوائر الإعلامية على «شـخصنة» الأمر، 
ولكنـه عمـل حزبـي مؤسسـي، موضحـا أن الحـزب 
الوطني يعمل كمؤسسـة، وأن هنـاك قواعد تفصيلية 

الانتخابـات  فـي  الحـزب  مرشـح  اختيـار  سـتحدد 
الرئاسـية عام 2011، وأن تلك القواعد تم تطبيقها في 
اختيار مرشـحي الحزب للانتخابات البرلمانية العام 
الحالي. وأوضح جمال مبارك ان هناك بعض القضايا 

لم يستطع الحزب أن يرتفع بها إلى معدل الإنجاز».
وقال جمال مبارك انه عندما ينزل ويتجول بالقرى 
والأقاليـم ويلتقي بالأهالي وكبـار العائلات ونماذج 
من المرأة العاملة يشعر أننا يجب أن نبذل جهدا كبيرا 
ومضاعفا لاعطاء الناس الأمل في مستقبلهم وطمأنة 
الأسر الفقيرة التي تحتاج الحماية والامل في امكانية 

خروجها من دائرة الفقر.
وأضـاف الأمـين العـام المسـاعد أمين السياسـات 
بالحـزب ان «مصـر لديهـا طاقـات كامنة لم تسـتغل، 
وهذا أضـاع عليها فرصا كثيرة لاخـراج أعداد كبيرة 

من المواطنين من دائرة الفقر».

أ: اتهـم  ■ نيروبـي /جوبـا  - دب 
جيـش جنوب السـودان امس الجمعة 
قـوات الشـمال باسـتفزازه حتى يقدم 
علـى خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين 

الجانبين. 
وقـال العقيد فيليـب أجوير بانيانج 
الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير 
السودان لصحيفة «سـودان تربيون» 
المسـلحة  القـوات  مـن  جنـودا  إن 
بأعمـال  دائمـا  يقومـون  السـودانية 

«عدوانية واستفزازية». 

نـار  أيضـا بإطـلاق  اتهمهـم  كمـا 
بطريقة عشـوائية في مدينة ميلوت 
مـن  سـابق  وقـت  فـي  الحدوديـة 
الأسـبوع الجاري، ما أسفر عن مقتل 
عدد من الأشـخاص وإصابة آخرين 

بجروح خطيرة.
 وأضاف أن قوات الشمال استهدفت 
أيضـا قواعد الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان ومكتـب الأمم المتحـدة فـي 

المنطقة. 
جنـوب  يجـري  أن  المقـرر  ومـن 

السـودان اسـتفتاء في كانون الثاني/ 
يناير المقبل بشـأن الانفصـال أو البقاء 
في إطار حكومة وحدة وطنية تتقاسـم 

السلطة في الخرطوم.
انفصـال  الخرطـوم  وتعـارض 
احتياطيـات  يحـوي  الـذي  الجنـوب 

ضخمة من النفط. 
وقـال وزير الدفـاع السـوداني عبد 
الرحيم محمد حسين ونظيره الجنوبي 
نيال دينق نيال في بيان مشـترك صدر 
في الخرطوم الخميس إن كل الخلافات 

سيجري حلها عبر قنوات الحوار.
«نريـد  للصحافيـين:  نيـال  وقـال 
إرسال رسالة إلى مواطنينا في الشمال 
والجنـوب بأنـه لا سـبيل للعـودة إلى 
الحـرب... وبغـض النظـر عـن حجـم 
الخلافـات سـيتم حلهـا عبـر الحـوار 

السياسي». 
ولقي حوالي أربعة ملايين شـخص 
حتفهـم فـي الصـراع الـذي اسـتمر 21 
عاما بين الشمال والجنوب وتوقف في 

عام 2005. 

مصر: الاقباط مستاؤون من ضعف تمثيلهم في قائمة 
مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية

جمال مبارك يدعو المصريين للتصويت للحزب الحاكم:
لا اسعى لتحقيق هدف شخصي واعتدت على العمل المؤسسي

جنوب السودان يتهم الشمال باستفزازه
لخرق وقف إطلاق النار 

جمال مبارك

خروف العيد الذي شهدت اسعاره ارتفاعا قياسيا في مصر هذا العام   (رويترز)

سودانيون يتلقون تدريبات في دارفور   (ا ف ب)
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من (اليمين) اياد علاوي ونوري المالكي وجلال طالباني ومسعود برزاني خلال جلسة البرلمان في بغداد الخميس 

«التنافس البيزنطي» بين السعودية وايران انعكس على اتفاق السلطة

صحف: «حكومة الوحدة الوطنية» تكرس المحاصصة الطائفية في «الديمقراطية» العراقية
لندن- «القدس العربي»:

فـي  حصلـت  التـي  التوليفـة  وراء 
العـراق يـوم الخميس وكرسـت الوضع 
الذي نتج جراء الاحتلال معادلة اقليمية 
يحكمها التنافس «البيزنطي» بين كل من 
السـعودية وايران. فوراء نوري المالكي 
الذي كلفه جلال الطالباني الذي انتخب 
رئيسـا للمرة الثانية تقـف ايران ووراء 

كتلة العراقية تقف السعودية. 
رئيـس  عـلاوي،  ايـاد  ان  ومـع 
الخاسـر  الطـرف  «العراقيـة»  قائمـة 
فـي اجتماعـات البرلمـان العراقـي قبـل 
بعـد  الجديـدة  التوليفـة  فـي  الدخـول 
اتصـال مـن الرئيـس الامريكـي، بـاراك 
اوباما الحريص على انهاء حالة الجمود 
العـراق، وقبـل رئاسـة  السياسـي فـي 
مجلـس اسـتحدث خصيصا لـه من اجل 
المشـاركة بالسـلطة الا انـه لا يعتقـد ان 
المالكـي، الرجل الذي فـاز بمقاعد اقل من 
قائمة علاوي لمشـاركة السـلطة مع باقي 

الطيف السياسي العراقي. 
ان  «الغارديـان»  صحيفـة  وتـرى 
الولايـات المتحـدة وصفـت ما حـدث من 
تطور سياسـي بالخطـوة الكبيـرة  لكن 
يجـب النظر اليه كما تقول الى انه «امل» 
العراقـي.  للواقـع  انعكاسـا  منـه  اكثـر 
للصحيفـة  بالنسـبة  يظـل  فالعـراق 
«مهمة» غير منجزة لرئيسين» في اشارة 
الـى الرئيـس جورج بـوش الـذي اعلن 
الحـرب عـام 2003 وخـرج فـي مذكراته 
هـذا الاسـبوع بالقول ان العـراق اصبح 
عليـه  الحكـم  وان  التاريـخ  عهـدة  فـي 
اي بـوش رهـين بالتاريـخ. ودافـع عـن 
طبيعـة القـرار مع انـه اعتـرف بارتكاب 
فـي  والتعجـل  التخطيـط  فـي  اخطـاء 
اعلان انهـاء المهمـة وغير ذلـك. وذكرت 
هـش  العراقـي  الوضـع  ان  الصحيفـة 

خاصـة مـع تراجـع الـدور الامريكي بعد 
اعـلان الرئيـس اوباما قبل شـهرين عن 
نهاية المهام العسكرية في العراق تمهيدا 
للانسـحاب فـي العـام المقبـل، وعـودة 
العنـف الـذي توقف. وشراسـة القاعدة 
التـي اعلن عـن هزيمتها «اسـتراتيجيا» 
حيث عـادت وان باعداد قليلة بسلسـلة 
من العمليات المنسـقة. وذكـرت ان القتل 
والموت لم يتوقفا، فحسـب الاحصائيات 
التـي تصدرهـا جمعية «بـودي كاونت» 
يمـوت في العراق يوميا ما معدله سـبعة 
اشـخاص جـراء العمليـات اضافـة الى 
مواجهـات  فـي  يقتلـون  اخريـن  ثلاثـة 

مسلحة او اعدامات. 
واشـارت الصحيفة الـى ان الجماعة 
التـي تقـف الان فـي وجـه العاصفـة هم 
مسـيحيو العـراق الذيـن نقـص عددهم 
بنسـب كبيرة فمن مليون ونصف مليون 
تقريبـا هاجر اكثر من 400 الف مسـيحي 
منـذ الغـزو. وتقول الصحيفة ان السـنة 
في الانبـار وديالـى سـيراقبون فيما ان 
كان عـلاوي الذي صوتـوا له بالصفوف 
سـيخرج من التوليفة الجديـدة. فثقتهم 
بالعـراق الجديد وعمليته السياسـية تم 
امتحانهـا الـى درجة كبيـرة. وفي تقرير 
لهـا اخـر رصـدت فيـه اصـداء التوصل 
للتوليفـة نقلـت الصحيفة مـا تحدث به 
مستشـار الامن  القومي لنائـب الرئيس 
جوزيف بايـدن، حيث وصف تونيتوني 
بلينكـين، ان الاتفـاق مـا هـو الا خطـوة 

لتشكيل حكومة شاملة.
 فيمـا اشـارت الـى مواقـف عـدد مـن 
الاطـراف التـي لم تتشـجع للاتفـاق من 
القائمـة غيـر الفائـزة، حيـث نقلـت عن 
مسـؤول فيهـا قولـه انـه كان بالامـكان 
التوصل لاتفاق لو لـم يتم اجبار علاوي 
على القبـول بالصفقة  وتنقـل الصحيفة 
عن أحد أعضاء كتلة العراقية قوله: «هذا 

اسـتنزاف وليس أي شيء آخر»، مشيرا 
الـى انه لم يكـن هناك نوع مـن الثقة في 
هذه العملية برمتها،  ولن تكون ثقة الان 

بالتأكيد حسب قوله.
صحيفـة  رأت  اخـرى  جهـة  مـن 
«فايننشـال تايمـز» التـي خصصت مثل 
« الغارديـان» واحـدة مـن افتتاحياتهـا 
تحت عنوان «تقاسـم السـلطة» وشبهت 
عـن  نتجـت  التـي  العمليـة  الصحيفـة 
اجتمـاع مجلـس النـواب العراقـي بعـد 
مخاض ثمانية اشهر بانها ليست حكومة 
وحـدة وطنية ولكن محاصصة الطائفية 
في لبنان، «رئيس الدولة كردي، النواب 
سني، ورئيس الحكومة شيعي». ومثلما 
طـرح العديـد مـن المعلقـين اسـئلة حول 
ديمومـة الصفقـة فالصحيفـة تميـل الى 
ترجيـح امكانيـة عـدم نجاحهـا، خاصة 
علـى  تقـوم  العـراق  فـي  السياسـة  ان 
الكولسة والجدل وتمييع الامور وتغليب 
المصالح الشخصية على المصالح العامة، 
فالوجـوه التي تقود العملية السياسـية 
انفسـهم  هـم  واللاعبـون  نفسـها  هـي 
وقـد تكـون الصفقـة جولـة جديـدة من 

المناورات.
 ومـع ذلـك تحـاول الصحيفـة تقـديم 
تحليـل فيه امـل بنجاح الصفقـة وتضع 
لهـذا ثلاثة شـروط اهمهـا القضـاء على 
المسلحين والجهاديين (القاعدة) والعمل 
الدولـة  مؤسسـات  بنـاء  علـى  سـريعا 
واخيـرا القضـاء علـى الفسـاد. وبدون 
تحقيق هـذه الشـروط لن يعـود ملايين 
المهجريـن العراقيـين الذيـن هربـوا مـن 
بلدهـم ومعهم هربت خبراتهـم. وعندها 
فقط سـيولد «العراق الجديد» الذي زعم 
بوش انه ولد جراء مغامرته في العراق. 
ومن هنا رأت الصحف الامريكية ان عملية 
خروج اعضـاء القائمة العراقية اشـارة 
واضحة الى طبيعة الصفقة وهشاشتها، 

خاصـة ان مقاطعـة العراقيـة للجلسـة 
جاءت بعد اقل من 24 ساعة من التوصل 
لها. وعلقت الصحيفة على ما اكدت عليه 
ادارة اوباما على وجوب تمثيل الحكومة 
العراقية الجديدة امال الناخبين مشـيرة 
الـى ان الادارة حصلـت على مـا ارادت، 
فالحكومـة ان ظلـت متماسـكة سـتكون 
متشـظية وتخيـم عليها حالة من الشـك 
الدائم وتحـت عرضة الانهيار والفوضى 
في اية لحظة سيختلف فيها المتحالفون. 
واشـارت الصحيفـة الى انه علـى الرغم 
مـن اسـتمرار حديـث القـادة العراقيـين 
علـى اهميـة الوحـدة الا انهـم اسـتمروا 
فـي مشاكسـاتهم بعضهـم البعض حول 
المناصـب والسـلطة والاتفـاق وكلهـا قد 
تـؤدي الى انهيار اتفاق اخذ 8 اشـهر كي 

يتبلور.
وعلقـت الصحيفـة علـى ان الوحـدة 
الوطنية التي تحدث عنها المجتمعون في 
اربيل لم تظهر بوضوح في قاعة البرلمان 
غابـت  حيـث  الشـوارع  فـي  حتـى  ولا 
الفـرح  مظاهـر  باسـتثناء  الاحتفـالات 
في داخـل الدائـرة التي تحيـط بالمالكي 
الذي عادة ما تصفه بالشـخصية المثيرة 
للانقسـام. وتـرى الصحيفـة ان عمليـة 
المحاصصة الطائفية او توزيع السلطات 
سـتصبح  والطوائـف  الاعـراق  حسـب 
شـكلا دائما من اشكال السلطة في عراق 

ما بعد صدام حسين.
ولـم  يفت الصحيفـة التعليق على ان 
جـلال الطالبانـي الذي رشـح للرئاسـة 
مـرة ثانية مشـى للمنصـة وهو يسـتند 
على عكازه. واكـدت على ان دور علاوي 
ومنصبه الجديد ليسـا واضحين ومعهما 
منظـور حكومة وحـدة وطنيـة حقيقية. 
واشـارت الى مشـاعر عدم الارتياح بين 
المالكـي اسـتطاع الحصـول  السـنة لان 
على ولاية ثانية ونقلت عن مواطن قوله 

«نحـن غاضبـون وخائفـون مـن عودة 
المشاكل الطائفية». واشار المواطن الذي 
يعمل فـي تجارة العقارات انه في الفترة 
الجثـث  كانـت   »  2007-  2006 بـين  مـا 
مرمية هنـا فـي الحديقة امامـك». وتظل 

سلطات علاوي مقيدة حسب تصريحات 
مسـؤولين في كتلة المالكي حيث نقل عن 
احد مسؤوليها ان المجلس الذي سيرأسه 
علاوي  لن يتخذ قرارات ضد صلاحيات 
المالكـي، مشـيرا الى ان المجلـس ليس الا 

مطبخـا لطبـخ العملية السياسـية. وفي 
تقريـر لصحيفة «ديلـي تلغـراف» قالت 
فيـه ان مسـيحيي العراق يعانـون الان 
عمليـة اضطهـاد واصبحـوا خائفين من 
الصـلاة. وتقـول ان المسـيحيين الذيـن 

وان خافـوا مـن المسـلحين الجهاديين الا 
ان عـودة الحكومـة الشـيعية تجعلهـم 
يخافون لان الحكومة هذه ستحمل معها 
عدم التسـامح الايرانـي، كونها مدعومة 

من ايران ضد المسيحيين.

بغداد - «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

عبـر بغداديـون عـن خوفهم مـن قرار 
لـ»العراقية» ربمـا يرجع الازمة الى المربع 
الثـلاث  الرئاسـات  تسـمية  بعـد  الاول 
الجمهوريـة والـوزراء والبرلمـان، عشـية 
انعقـاد الجلسـة الأولـى لمجلـس النواب، 
بعـد اجتماعـات ماراثونية دامـت ثمانية 
شـهور. وقـال هـادي علاوي وهو يسـكن 
حي القادسـية غربي بغداد، إن الإشارات 
القـادة  أطلقهـا  التـي  والتصريحـات 
السياسيون بعد انفراج الأزمة السياسية 
الطاحنة التي تشـهدها البـلاد منذ ثمانية 
أشـهر لا تبشـر بخيـر فـي حال انسـحاب 
القائمة العراقية بشكل كامل»، مشيرا إلى 
أن المواطنـين «طالمـا انتظـروا انفراج هذه 
الأزمـة وتشـكيل حكومـة شـراكة وطنية 
تشـارك فيها المكونـات جميعا واصفا نكث 
القـوى السياسـية بوعودهـا يمثـل نذلـة 

سياسية».
القـادة  «فشـل  أن  عـلاوي  وأضـاف 
السياسـيين فـي حـل خلافاتهـم فـي اول 
جلسـاته يعنـي المزيد من الإحبـاط لأبناء 
تداعيـات  أن  مبينـا  العراقـي»،  الشـعب 
الخلافات السياسـية «طالما انعكست على 
الأوضاع الأمنيـة والاقتصادية والخدمية 
في البلاد». من جهتها تجد فاتن المندلاوي 
من سـكنة منطقـة الحرية كان مـن الاجدر 
لأن لا يذهـب أعضـاء البرلمان إلى جلسـة 
الغد وهم غير متفقين على مناهج الجلسـة 
الثلاثـة  الرئاسـات  تسـمية  بينهـا  مـن 
وطـرح قضية اجتثـاث البعـث مضيفة أن 
الشـارع البغدادي كمـا العراقـي «متفائل 
بحلحلة الأوضاع وانفراج الأزمة لاسـيما 
المشـاركة  العراقيـة  ائتـلاف  قبـول  بعـد 
بالحكومـة المرتقبـة وعـدم مقاطعتها وفق 
بنود الاتفاقيـة». وتوقعت المنـدلاوي «أن 

تعقد جلسة السـبت القادم في ظل اكتمال 
بحضـور  للمجلـس  القانونـي  النصـاب 
العراقيـة لانهـا كانـت مفتاح الأزمـة وهذا 

ما اتمناه»
والـى سـاحة النهضـة وسـط بغـداد، 
لا يشـعر علي قـادر بالفرج إلا ان يشـاهد 
علاوي والمالكي يبتسـمان على الشاشات 
موضحا «أتمنـى ان يسـتمر التغيير الذي 
طرأ على لهجة السياسـيين مؤخـرا بعيدا 
عـن التشـنج وتبـادل الاتهامات مـا يدلل 
علـى وجـود بـوادر لانفـراج الأزمـة التي 
عكرت صفـو حيـاة العراقيـين»، مبينا أن 
هـذه المرونـة مـن قبـل باقي القـوى تجاه 
العراقيـة مطلوبة ويجب الانقياد لمطالبهم 
لإنهـاء معرقلات تشـكيل الحكومـة.  يذكر 
ان مجلـس النواب العراقـي انتخب امس 
جـلال طالبانـي رئيسـاً للعـراق فـي ظـل 
مقاطعة قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي 
التي انسحبت من جلسة البرلمان اثر لغط 
سـاد الجلسـة حـول إقـرار الاتفـاق الذي 
توصل اليه القادة في وقت سابق، واختار 
النـواب العراقيـون أسـامة النجيفـي عن 
قائمـة العراقية رئيسـاً للبرلمـان العراقي، 
فيمـا كلـف رئيـس الجمهوريـة طالبانـي 

نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.
عـن  النائـب  دعـا  اخـر،  جانـب  مـن 
توفيـق  عـادل  الكردسـتاني  التحالـف 
عـدم  الـى  العراقيـة  القائمـة  البـرواري 
الاسـتعجال، مؤكـدا ان جميع مـا كتب في 
وثيقة مطالب العراقية سينفذ لانها ليست 
لعبة وقـال البـرواري «ان الورقة الموقعة 
بـين البارزانـي وعـلاوي والمالكـي بحـد 
ذاتهـا هـي اعتـراف وليس مـن الضرورة 
ان تنفـذ خلال الجلسـة الاولى، ويجب ان 
ينفـذ جميـع ما كتـب بالوثيقـة لانها ليس 
(لعبـة). مبينا ان بعض فقـرات الورقة قد 
تكون معارضة للدسـتور فيجب ان تدخل 
في جدول اعمـال البرلمان في تاريخ محدد 
وتحتـاج الى جلسـة خاصـة والتصويت 

عليها. ووصف البرواري جلسة يوم امس 
بانها ايجابية وتاريخية وادت الى خروج 
العـراق من المـأزق الى بر الامـان وحققت 
الاهداف المطلوبة»، مطالباً نواب العراقية 
بـان يكونـوا صبوريـن لان كل الشـروط 
التـي تم الاتفـاق عليهـا بين الكتل سـوف 
تتحقق ولكن ليس في جلسـة او جلستين 

انها تحتاج الى وقت.
واضـاف البرواري: انه بعد انسـحاب 
نـواب القائمـة العراقيـة مـن جلسـة يوم 
لاقناعهـم  معصـوم  فـؤاد  ذهـب  امـس 
بالعـودة الى الجلسـة لكنهم لـم يوافقوا، 
مؤكـدا ان البارزانـي سـوف يتدخـل لحل 
هذه الازمة لانها جزء مـن مبادرته اضافة 
الـى رئيسـي الجمهوريـة جـلال طالباني 
والوزراء نوري المالكي ايضا سـيحاولون 

ارجاع العراقية. 
مـن جانب اخـر اعلـن المتحدث باسـم 
مشـاركة  أن  مجـددا،  العراقيـة،  ائتـلاف 
بأربـع  مشـروطة  الحكومـة  فـي  ائتلافـه 
نقـاط تعهـدت الكتـل السياسـية الايفـاء 
بهـا فـي سـقف زمنـي أمـده شـهر واحد. 
وقال حيدر الملا إن «مشـاركة العراقية في 
جلسـة البرلمـان لاختيـار رئيسـه جاءت 
لرغبتهـا فـي ايقـاف التدهـور فـي ملفات 
الأمـن والاقتصـاد والخدمـات»، مبيّناً أن 
هذه المشـاركة في المرة القادمة مشـروطة 
بأربـع نقاط وضعتهـا العراقيـة وتعهدت 
الكتـل السياسـية الايفـاء بهـا فـي موعد 
أقصاه شهر واحد من تاريخ اصدار البيان 
وبعكسـه فإن العراقية سـتعيد النظر في 

مشاركتها بالحكومة».
كما احتوت النقاط على «الاتفاق بشكل 
نهائي على ملفات الاصلاح والتغيير التي 
مـا زالت قيـد التفـاوض، فضلاً عـن الغاء 
كل  بحـق  الصـادرة  الاجتثـاث  قـرارات 
مـن صالـح المطلـك وظافر العاني وراسـم 
العوادي». ويأمل ان تنهي جلسة البرلمان 
اليوم الجلسـة المفتوحة ويتم فيها اختيار 

رئيس للبرلمان واثنين من نوابه الى جانب 
اختيـار رئيس للجمهوريـة (اتفق على ان 
يكون مرشـح الائتلاف الكردستاني جلال 
الـذي يقـوم بـدوره بتكليـف  طالبانـي) 
المالكـي)  (نـوري  الأكبـر  الكتلـة  مرشـح 
بتشـكيل الحكومـة، وهـو ما يفـرض على 
الائتلافات السياسية الرئيسية (التحالف 
الوطني 159 مقعـدا، والعراقية 91 مقعدا، 
ان  مقعـدا)   57 الكردسـتانية  وائتـلاف 

تحدد مرشحيها لرئاسة البرلمان (الرئيس 
ونوابه) للمضي في تشكيل الحكومة.

وكان الناطق باسم اللجان التفاوضية 
فـي ائتـلاف العراقيـة حيدر المـلا، قال في 
وقت سـابق، إنه تم الاتفـاق على أن يُمنح 
رئيس ائتلافه اياد علاوي منصب رئاسـة 
المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا، 
مبينا أن اسامة النجيفي هو المرشح الابرز 

لرئاسة البرلمان.

التحالف الكردستاني: جميع مطالبها ستنفذ لان وثيقة اعفاء قيادييها من قانون البعث ليست لعبة 

العراقيون يترقبون قرار كتلة علاوي عقب تشكيل الرئاسات الثلاث
رئيـس  سـينكب  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
علـى  المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
تشـكيل حكومـة جديـدة قريبـا فـي ظـل 
ظروف صعبة نظرا للتحدي الذي يشـكله 
تطبيق اتفاق تقاسـم السلطات مع خصمه 
الابرز الشيعي العلماني اياد علاوي الذي 
يتهمه بعدم الوفاء بتعهداته. وبعد ثمانية 
اشـهر من الانتخابات، توصـل العراق ليل 
الخميـس الـى انتخـاب رئيسـين للبرلمان 
والجمهورية بفضل اتفاق لتقاسم السلطة 
اشـاد به الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

صباح الجمعة. 
وانتخب النواب رئيسـا لهم هو اسـامة 
النجيفي واعادوا انتخـاب جلال طالباني 
رئيسـا للجمهورية الذي سارع الى التعهد 
المنتهيـة ولايتـه  المالكـي  بتكليـف نـوري 
اظهـرت  لكـن  المقبلـة.  الحكومـة  تشـكيل 
مقاطعـة انتخاب طالباني مـن قبل حوالى 
سـتين نائبا من القائمـة العراقيـة بزعامة 
تقاسـم  اتفـاق  تطبيـق  ان  عـلاوي  ايـاد 
تحقيـق  عـن  بعيـدا  يـزال  مـا  السـلطات 

الاجماع المطلوب. 
التحالـف  عـن  البـارز  النائـب  وقـال 
الكردستاني محمود عثمان لفرانس برس 
«لقـد بـات واضحا منـذ الليلـة الماضية ان 
هنـاك العديـد مـن نقـاط الخـلاف (...) ما 
حـدث يظهـر ان الاتفـاق لا يـزال هشـا». 
واضـاف «لا نعـرف مـا اذا كانـت العراقية 
كان  اذا  لكـن  الحكومـة،  فـي  ستشـارك 
الخـلاف يعنـي انهـا لـن تفعـل فسـتكون 
هنـاك مشـاكل».  لكـن المفكـر والنائب عن 
العراقية حسـن العلوي قال لفرانس برس 
ان «المنسـحبين سـيعودون الـى البرلمـان 
وسـيتم الالتزام بالاتفاق لاننـا لن نتنازل 
عنه». واضاف ان الزعيم الكردي مسـعود 
بارزانـي «هـو كفيـل ضامـن كونـه وقـع 
علـى الاتفـاق ولن يقبـل بالتراجـع عنه».  
واسـتبعد احتمال حـدوث انشـقاقات في 

جميـع  انسـحاب  عـدم  بسـبب  العراقيـة 
نوابهـا مـن الجلسـة قائـلا «ليسـت هناك 
انشـقاقات فـي العراقية انمـا اجتهادات».  
وتابـع العلـوي ان «الانسـحاب يجـب ان 
يكون القرار الاخير وليس الخطوة الاولى 
كان يجـب التهديـد به لنيـل الحقوق ومن 
ثـم تنفيـذه اذا لـم نحصل عليهـا».  وختم 
معبـرا عن اعتقـاده بـان «اخـراج العراق 
من حالـة اللادولـة الـى حالـة الدولة عن 
طريق انتخاب رئيـس للجمهورية هو اهم 
الحقوق علـى ان يليه حقـوق اخرى تبقى 
ثانويـة امـام حـق الدولـة». ومـن المتوقع 
اجراء محادثات اليوم السـبت في البرلمان 

بين قادة الكتل. 
وينظر الى مشاركة السنة في الحكومة 
باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار 
في البلاد التي شـهدت اشـتباكات طائفية 
داميـة عامـي 2006 و 2007.  وقـد طالـب 
عـلاوي الـذي حـل اولا فـي الانتخابـات 
 ،(325 اصـل  مـن  مقعـدا   91) البرلمانيـة 

بمنصـب رئاسـة الـوزراء قبـل ان يوافـق 
اخيرا علـى التخلي عنه الـى المالكي، ابرز 
خصومه السياسيين. وينص اتفاق تقاسم 
السـلطات على استحداث المجلس الوطني 

للسياسات العليا مع سلطات تنفيذية. 
لكـن العراقيـة طرحـت اربعـة شـروط 
لقبولهـا الاتفـاق الـذي ينهـي الازمة وهي 
تشـريع المجلس الوطني بقانون ومعالجة 
اوضـاع المعتقلـين والمحتجزيـن مـن قبـل 
علـى  النهائـي  والتوقيـع  خاصـة،  لجنـة 
جميـع الملفات، والغاء قـرار اجتثاث ثلاثة 
مـن القائمـة لصلاتهـم المزعومة مـع حزب 
البعـث المنحل.  وقـال صالح المطلـك، احد 
قـادة العراقيـة «لن نعـود الـى المجلس الا 
بضمانات دولية». وقد اتهم علاوي المالكي 
مرارا وتكـرارا بالتفرد بالسـلطة واحتكار 
المتعلقـة بالامـن، وقـد اطلقـت  القـرارات 
الولايـات المتحـدة التي تحتفظ بخمسـين 
الـف جنـدي فـي العـراق فكـرة المجلـس 

الوطني للخروج من الطريق المسدود.

المالكي سيعمل على تشكيل حكومة 
وسط تحديات اتفاق تقاسم السلطات

المرجعية الشيعية تدعو لتشكيل 
حكومة على أسس مهنية وموضوعية 

■ كربــلاء ـ د ب أ:  دعت المرجعية الشــيعية العليا في العــراق بزعامة آية الله علي 
السيستاني الجمعة إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة على أسس مهنية وموضوعية. 
وقــال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشــيعية في مدينــة كربلاء خلال خطبة صلاة 
الجمعة في مسجد الإمام الحسين وســط كربلاء/ 118 كم جنوبي بغداد/ :»(كانت) 
هناك تراكمات نتيجة الوضع السياســي الذي يمر به العراق (ظهرت خلال) جلســة 
البرلمان يوم أمس.. نتمنى أن تؤســس الحكومة المقبلة على أسس مهنية وموضوعية 

ذات أبعاد تلبي الاحتياجات الحقيقية لما يمر به البلد». 
ومن المنتظر أن يشرع رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي باختيار طاقم الحكومة 
الجديدة في غضون شهر بعد تكليفه من قبل الرئيس العراقي المنتخب جلال طالباني 

ليلة أمس. 

■ بغـداد - ا ف ب: يعكـس الاتفـاق الهش بين قـادة العراق 
لانهاء ازمة اصابت المؤسسـات السياسية بالشلل طوال ثمانية 
اشـهر توازن القوى في المنطقة، بحسب اعتقاد عدد من المحللين 
والخبـراء. وقال ابراهيـم الصميدعي لوكالـة فرانس برس ان 
«التنـازلات المتبادلة للتوصل الى اتفـاق تعكس موازين القوى 
الخارجية فقد حصلت بشـكل سريع نظرا للتحديات الخارحية 

التي تضغط على الجميع في الداخل العراقي والخارج». 
وتوصل القادة خلال اجتماعات مطولة بدأت الاثنين الماضي 
فـي اربيل بدعـوة من الزعيم الكـردي مسـعود بارزاني قبل ان 
تنقل الى بغداد الى اتفاق حول تقاسم الصلاحيات والرئاسات 
الثـلاث.  وعقـد البرلمان مسـاء الخميس جلسـة انتخب خلالها 
اسـامة النجيفي عـن القائمـة العراقية بزعامة رئيـس الوزراء 
الاسـبق اياد علاوي رئيسـا له كمـا انتخب رئيـس الجمهورية 
جـلال طالبانـي لولاية ثانية. وسـرعان مـا اعلـن طالباني انه 
سـيكلف رئيـس الوزراء المنتهيـة ولايته نوري المالكي تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة.  واعتبـر الصميدعـي ان «تشـكيل حكومة 
لا تتمتـع بقاعـدة عريضـة سـيؤدي الى فشـلها حتمـا فالمحور 
الامريكـي التركـي في المرصـاد للمحـور الايرانـي وحلفائه في 

الشرق الاوسط». 
وعـزا «التأخير في تشـكيل الحكومـة الى التنـازع الاقليمي 
والدولـي ويبـدو ان لعبـة عـض الاصابـع طالـت كثيـرا (...) 
فالجميع تعب في لحظة واحدة من ايران الى تركيا الى واشنطن 
وغيرها». واوضح ان «الخيار الكردي دفع بعلاوي الى التفكير 

مليا ليقبل بعدها بالتخلي عن المطالبة برئاسة الوزراء. 
يذكر ان توافق الاضداد بين واشنطن وطهران كانت نتيجته 
اختيـار المالكي، كما اسـفر حاليـا عن اتفاق على تقاسـم مقبول 
للسـلطات وتـوازن جيـد فيمـا بينهـا في حـال الالتـزام بنقاط 

الاتفاق الذي توصل اليه القادة. 
وابـرز بنـود الاتفـاق انتخـاب النجيفـي رئيسـا للبرلمـان 
واسـتحداث المجلـس الوطنـي للسياسـات العليـا وتشـريعه 
بقانـون ومنحـه صلاحيات تنفيذيـة، والغاء اجتثـاث عدد من 
قادة القائمة العراقية والنظر في اوضاع المعتقلين والمحتجزين.  
وختـم الصميدعي مؤكدا «اهمية التوازنات الاقليمية في توزيع 

السلطات (...) فالشيعة والاكراد لم يتمكنوا من ازاحة النجيفي 
عـن رئاسـة البرلمـان بينما كان المالكي معارضا بشـدة لانشـاء 

مجلس السياسات لكنه ما لبث ان غير رأيه ووافق عليه». 
من جهته، قال احسان الشمري الخبير في الشؤون العراقية 
انـه «لا يمكـن الفصل بـين الوضعـين الداخلـي والخارجي ففي 
الداخـل بلغ الاسـتياء الشـعبي مداه كما ان النخب السياسـية 
شـعرت بانهـا مهـددة باحتمـال اعـادة الانتخابـات فضلا عن 

الخشية من انهيار العملية السياسية برمتها». 
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «امـا خارجيـا، فقـد لعبـت 
واشـنطن دورا مهمـا فـي تقاسـم السـلطات او توزيعهـا لكنها 
عجـزت عـن الدفـع فـي هـذا الاتجـاه».  يشـار الـى ان الادارة 
الامريكيـة اطلقـت فكرة تقاسـم السـلطات الربيـع الماضي عبر 
مـزودا  الخارجيـة  للسياسـات  الوطنـي  المجلـس  اسـتحداث 

بصلاحيات. 
وتابـع الشـمري ان «الاتفـاق يأتي نتيجـة تزامـن العاملين 
الدولـي والاقليمـي فايـران التـي تصـدت لواشـنطن وعرقلت 
جهودها في تشكيل حكومة طوال هذه المدة، تظهر حاليا مرونة 
بدرجـة كبيـرة لانها بحاجـة الى انهاء المسـألة تمهيـدا لمعالجة 

ملفها النووي عبر مفاوضات قريبة». 
واقترح المسـؤول عن الملـف النووي الايراني سـعيد جليلي 
على الدول الست عقد لقاء في اسطنبول في 23 تشرين الثاني/
نوفمبـر او الخامس من كانـون الاول/ديسـمبر، لكن المجموعة 
اقترحـت مـن جهتهـا عقـد اللقاء فـي فيينا بـين 15 و18 الشـهر 
الحالـي.  وختم الشـمري قائلا ان «الولايـات المتحدة هي ايضا 
بحاجـة لان تؤكد عدم فشـل تجربتها الوليدة فـي العراق (...) 
ويجـب عـدم نسـيان ان اسـتقرار هـذا البلـد يعكس اسـتقرار 

المنطقة والعكس صحيح». 
بدوره، اعتبر سياسـي عراقـي ان «الاتفاق يؤكد المحاصصة 
الطائفيـة لكـن الجميـع يريد الخروج مـن المازق الـذي وضعوا 
انفسـهم فيه». وحـول التاثيـر الخارجـي، قـال لفرانس برس 
«هناك بشكل اساسـي دولتان تتجاذبان العراق، هما الولايات 
المتحـدة وايـران، ومـا حـدث يعكس رغبتهمـا كونهمـا تريدان 

الحفاظ على نفوذهما باقل كلفة ممكنة تمهيدا لامور اخرى». 

اتفاق هش لتقاسم السلطة 
في العراق يعكس توازن القوى في المنطقة

قوة عراقية امريكية تقتل
 شقيق مسؤول بغرب بغداد

■ الفلوجــة (العــراق) - ا ف ب: قتلــت قوة عراقيــة امريكية شــقيق احد اعضاء 
مجلس محافظة الانبار واعتقلت شقيقه الاخر في ناحية الكرمة قرب الفلوجة الجمعة 

للاشتباه بانتمائهما الى تنظيم القاعدة، حسبما اعلنت مصادر امريكية وعراقية.
واعلن الجيش الامريكي في بيان ان «قوات مكافحة الارهاب يرافقها مستشــارون 

امريكيون داهمت منزلا في الكرمة وفقا لمعلومات استخباراتية». 
واوضــح ان «القوة قامت بتطويق المنزل، ودخل جنــود امريكيون المبنى فواجهوا 
بابــا مغلقا ارادوا فتحه فســارع شــخص الى حمل ســلاح مطلقا النــار عليهم فقتلوه 
دفاعا عن النفس». واضاف ان «القتيل هو حمود رشــيد مضعن الحلبوســي» مشيرا 
الى اعتقال شــقيقه باسم. واشــار الى «وجود اوامر قبض بحق الشقيقين لانتمائهم 
لاحــدى خلايا تنظيــم القاعدة والتــورط في انشــطة ارهابية، تتضمــن صنع عبوات 

ناسفة وتوزيعها، وتجهيز عناصر القاعدة بالاسلحة».
 واكــد ان «القــوة المداهمة حصلت على موافقة قيادة عمليــات الانبار». بدوره، اكد 
محمود العيســاوي مدير شرطة الفلوجة العملية التي استهدقت اشقاء محمود رشيد 
عضــو مجلــس المحافظة. وقال «لم تعرف اســباب المداهمة او القتــل وما جرى يعتبر 
خرقا للاتفاق الاخير» في اشــارة الى اعتراض الشــرطة المحلية على مجيء قوات من 
بغداد لتنفيذ اوامر قبض دون معرفتها، كما حدث قبل حوالى الشهر.  من جانبه، قال 
رشيد وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة وعضو ائتلاف صحوة العراق 
«انني غاضب لما حدث واطالب الحكومة والمالكي بفتح تحقيق بالموضوع لتفسير ماذا 

حدث ولماذا يحدث». واضاف «اطالب القضاء بالتدخل حتى لا تتكرر هذه الامور». 

عناصر من الجيش الامريكي خلال تدريبها لقوات الجيش العراقي في مدينة كركوك الخميس 
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5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

قال رئيس الوزراء الفلســطيني سلام فياض 
ان التعهدات الامريكية المطروحة على اســرائيل 
مقابل تجميد البناء في المستوطنات في الضفة 
الغربية لمدة شهرين، لا تقل خطورة عن استمرار 

البناء الاستيطاني.
وقــال فيــاض فــي لقــاء مــع مجموعــة من 
الصحافيين في لندن ان هذه الضمانات تشــكل 
خطورة علــى القضية الفلســطينية، خاصة من 
جانــب تعطيل القــدرة على تدويــل التحركات، 
وحذر من ان تعطيل ذهاب الفلسطينيين لمجلس 
الامن الدولي ســيؤدي لخســارة كبيرة لأدوات 

التدخل والتأثير الدولي.
وقــال رئيس الــوزراء الفلســطيني الذي قام 
بزيارة قصيرة لبريطانيــا للحديث امام المنتدى 
الامريكي للشــرق الاوســط، ان الفلســطينيين 
بحاجــة الــى عمليــة سياســية جادة مــن اجل 
انهــاء الاحتلال الاســرائيلي، مؤكــدا ان جهود 
حكومته لبناء مؤسســات الدولة الفلســطينية 
من شأنها تقوية الموقف السياسي الفلسطيني 

في المفاوضات.
وقــال فيــاض ان برنامــج بناء مؤسســات 

الدولة تجاوز منتصــف الطريق، حيث تم اعداد 
برنامــج للبنــاء من القاعــدة للقمة ضمــن مهلة 
ســنتين من المفتــرض ان تكتمل خــلال الصيف 

المقبل.
وربــط فياض بين مشــروع بناء مؤسســات 
الدولة والنضال السياسي، مؤكدا ان البناء على 
الارض يقوي الموقف السياسي في المفاوضات، 
كمــا انــه يســاعد على الصمــود فــي الاراضي 
الفلســطينية، مــن خلال توفيــر خدمات افضل 
للمواطنين وتحديث المرافق التعليمية والصحية 
وشــبكات الطــرق والميــاه والكهربــاء وغيرها 
من الخدمــات الضرورية. كمــا يتضمن برنامج 
بنــاء مؤسســات الدولة تعزيز مبدأ الشــفافية 
والمحاســبة في القطاع المالي وتقليص الاعتماد 
على المعونات الخارجية، متوقعا الاستغناء عن 
هذه المعونات في العام 2013. واشار فياض الى 
نجاح حكومته بتقليص العجز بالميزانية بنسبة 

الثلث مما كانت عليه عام 2008.
واعتبر فياض ان عمليات البناء تقوي الموقف 
بالمفاوضات، لكنه اشــار الــى العراقيل الكبيرة 
التــي تضعها اســرائيل واهمها منــع البناء في 
المنطقة «ج» التي تســيطر عليها اسرائيل اداريا 
وامنيا بموجب اتفاقية اوســلو، والتي تشــكل 

60٪ من اراضي الضفة الغربية. كما اشــار الى 
ان مشــروع بناء مؤسســات الدولــة يعتبر غير 
مكتمــل في ظل عدم القدرة على العمل في قطاع 

غزة.
 واشــار فيــاض الــى العراقيل الاســرائيلية 
للبنــاء فــي القــدس مؤكــدا «نحــن نعمــر وهم 

يدمرون».
وانتقــد فيــاض خطــط الذهاب الــى مجلس 
الامــن الدولي لاعلان الدولة الفلســطينية قائلا 
«ان مــا نبحــث عنــه هــو الدولــة وليــس اعلان 
الدولة، فقد ســبق واعلنا عن الدولة في المجلس 

الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988».
وانتقــد فياض تركيز مفاوضــات المصالحة 
الوطنيــة وحركــة  الســلطة  بــين  الفلســطينية 
حمــاس علــى الناحية السياســية، واكــد على 

ضرورة التوصل لتفاهم امني.
السياســية  التعدديــة  ان  فيــاض  واوضــح 
والاختلاف بالمواقف السياســية لا يشكلان اي 
ضــرر، لكنه اعتبــر ان التعدديــة الامنية خطيرة 
جدا علــى الدولة، مشــددا على ان «المســؤولية 

الامنية يجب ان تكون بيد الدولة فقط». 
واشــار فيــاض الــى ان مختلــف الاطــراف 
الفلســطينية متفقة سياسيا على ضرورة اقامة 

انتقد التلويح بإعلان الدولة في مجلس الامن: نبحث عن الدولة وليس اعلانها

فياض: الضمانات الامريكية لاسرائيل لا تقل خطورة عن الاستيطان 
لا بد من التفاهم الامني مع حماس ولا ضرر من الاختلاف السياسي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أدان نـواب حركـة حمـاس في الضفـة الغربيـة حادثة قيام 
أفراد مـن أجهزة الأمن التي تتبع الحكومـة المقالة في غزة التي 
تديرهـا الحركة في غـزة باقتحام مكتب النائـب عن حركة فتح 

أشرف جمعة.
وطالب هؤلاء «النواب الإسـلاميون» في بيان لهم بتشـكيل 
لجنـة تحقيق فـي الحادث لــ «محاسـبة المتجاوزيـن لتحقيق 

الشفافية والمساءلة وسيادة القانون».
وشـدد النواب رفضهم لأي اعتداء علـى حصانة النواب من 
خلال المـس بمكانتهم، كما حصل مع النائـب جمعة «مهما كانت 

الأسباب الدافعة لذلك».

وأكـد النواب على ضرورة الالتزام بالقانون الأساسـي، من 
قبل جميع الأطـراف وفي كافة أماكـن تواجدهم والحرص على 

تهيئة الأجواء للمصالحة ورأب الصدع.
وكان النائـب جمعـة أكد أن أفرادا من أجهـزة الأمن اقتحموا 
مكتبه ظهر الخميس بمدينة رفح، واعتقلوا 30 ناشـطاً من فتح، 
وعـددا مـن الصحافيـين خـلال اقامته فعاليـة في ذكـرى وفاة 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ونـدد النـواب أيضـاً بعمليـات الاعتـداء التي يتعـرض لها 
أبناؤهم وموظفوهم ومكاتبهم في الضفة الغربية، والتي ذكروا 
أن آخرها كان اعتقال النائب عبد الرحمن زيدان والاعتداء على 

حرمة بيته من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة.
كمـا رفضـوا أي اعتـداء يمـس حريـة الصحافـة والعاملين 
فيهـا، عبر التعرض لهم أو مسـاءلتهم أو احتجازهم أو تضييق 

مساحات عملهم.

نواب حماس في الضفة يرفضون
 اقتحام مكتب نائب فتحاوي بغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
انتقد إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس في 
الرئيـس محمـود عبـاس  قطـاع غـزة 
على خلفية خطابـه الخميس في ذكرى 
الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس  وفـاة 
ياسـر عرفات، والـذي اتهم فيه حماس 

بـ»الارتهان لأجندات إقليمية».
فـي  مشـاركته  خـلال  هنيـة  وقـال 
عـزاء أحـد مؤسسـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين فـي قطـاع غـزة التـي تعتبر 
حمـاس أحـد فروعهـا «هـذا الخطاب لا 
يحمل أفقـاً إيجابيا للمصالحة الوطنية 

الفلسطينية».
عبـاس  الرئيـس  أن  إلـى  وأشـار 
يتعلـق  فيمـا  الأوراق  خلـط  «حـاول 
الموقـف  بـين  الجوهريـة  بالفـروق 
السياسـي المختلـف عليه بـين حركتي 

فتح وحماس».
ورفـض هنية قـول الرئيـس عباس 
انـه لا فرق بـين فتـح وحمـاس، مذكراً 
هنيـة أن إسـرائيل والولايـات المتحدة 
تحاصـر حماس ، في الوقـت ذات الذي 
يحظى فيـه الرئيس عباس باسـتقبال 
وعواصـم  أبيـب  وتـل  واشـنطن  فـي 
أخـرى. وعبـر هنيـة عـن أملـه فـي ان 
يتم خلال جلسـات الحـوار القادمة في 
دمشق عقب عيد الأضحى حل الخلافات 

خصوصا عقدة الملف الأمني.
يشـار إلـى أن تصريحـات الرئيـس 
عباس الخميـس جاءت خـلال خطابه 
السـنوية  الذكـرى  فـي  ألقـاه  الـذي 
السادسة لوفاة الرئيس عرفات، وبعد 
يوم من فشل حركتي فتح وحماس بعد 
جلسـتي حوار في دمشـق من الوصول 
إلى حـل لآخـر ملفـات الحـوار العالقة 

وهو الملف الأمني.
وكان عبـاس أكـد اسـتعداد حركـة 
فتح للمصالحـة، وحمـل حركة حماس 

المسـؤولية عن فشلها بسـبب ارتباطها 
«هنـاك  وقـال  إقليميـة»،  بـ»أجنـدات 
مـن يريدنـا مختلفين لأغـراض إقليمية 
وعلينـا أن نقـول لإخوتنـا أن يعـودوا 
لرشـدهم ويغلبـوا المصلحـة الوطنيـة 
الشـعارات  مـن  أغلـى  ففلسـطين 
والأمـوال». ولم يمانع عبـاس من تلقي 
الدعم من جهات خارجية، لكنه اشترط 
عـدم الارتهـان لساسـة هـذه الجهات، 
وقـال «نحـن بحاجـة لمسـاعدة بـدون 
شـروط نقبل وعندمـا يكـون الارتهان 

للسياسة بالأموال فهذا مرفوض».
ورفـض عبـاس اتهام حمـاس لفتح 
بعدم الاهتمام بالمصالحة، وقال «وقعنا 
على الورقة المصرية، وهم يعرفون قبل 
غيرهـم أن كلامهم مكابـرة وافتراء لأن 
قرارهم هم أنفسـهم ليس بيدهم وأنهم 
هم المرتهنون لمن يريد استخدامنا ورقة 
فـي يـده للمسـاومة أو الضغـط خدمة 
لمصالـح إقليميـة بعيـدة كل البعـد عن 

المصلحة الوطنية».

هنية ينتقد عباس لاتهامه حماس 
بالارتهان لـ«أجندات إقليمية»

سلام فياض

■ رام اللــه ـ يو بي آي: اســتقبل الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس الجمعة، مبعوث 
الأمين العام للام المتحدة تيري رود لارســن 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله بالضفة 

الغربية.
واستعرض عباس مع لارسن مستجدات 
العملية السلمية، والجهود المبذولة للخروج 
من المأزق الــذي وصلت إليه عملية الســلام 
، وتنــاول الحديــث اســتمرار إســرائيل في 
تسمين الاســتيطان الإســرائيلي بالأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ويصر الرئيس الفلســطيني علــى ضرورة 
وقف إسرائيل للاســتيطان لاستئناف عملية 
التفاوض، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية 
لن تتراجع عن مطلبها وقف الاستيطان «وقفاً 

نهائياً».

الرئيس الفلسطيني يستعرض مأزق السلام 
مع مبعوث الأمين العام للام المتحدة

دولة فلســطينية على حدود 1967. وانتقد الذين 
يطالبون حركة حماس بالاعتراف باسرائيل او 
بخارطة الطريق، مشــيرا الى الاختــلاف الكبير 

بمواقف الاحزاب الاسرائيلية من فلسطين.

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: يلتقـي رئيـس كتلـة فتـح النيابيـة 
وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد مساء الجمعة رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل في العاصمة السـورية، 
دمشـق، حيث من المقرر أن يتسلم منه ملاحظات حركته المتعلقة 

بالملف الأمني.
وقال الأحمد ليونايتد برس إنترناشـونال إن اللقاء سـيعقد 
بنـاء علـى طلـب مشـعل، علـى أن يلـي حفـلا يحيـي الذكـرى 
السادسـة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسـر عرفات، في مخيم 

اليرموك، والذي تنظمه فتح.
ويسـلم مشـعل الأحمد خلال اللقاء المرتقـب ملاحظات حماس 
علـى الملـف الأمني، الذي كان محـل خلاف في الجولـة الثانية من 
الحـوار بين الطرفـين، الذي عقد مسـاء الخميس، فـي إطار جهود 
المصالحة. وكان الأحمد قال ليونايتد برس إنترناشونال الخميس 
ان جلسـة الحوار الأخيـرة كانت «مضيعـة للوقـت»، منتقداً عدم 
تحضير وفد حماس، الذي رئسـه عضو مكتبها السياسـي موسى 

أبو مرزوق، ملاحظات تتعلق بموضوع الحوار.

مشعل يلتقي الأحمد لتسليمه ملاحظات 
حماس المتعلقة بالملف الأمني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعة بـأن رئيس 
بعثـة فلسـطين فـي الأمم المتحدة ريـاض منصور 
يواصل تحركاته لعقد جلسة لمجلس الامن الدولي 
لبحث مواصلة اسـرائيل للاستيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقـال منصـور الجمعـة «إن إسـرائيل اختارت 
الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل بديلاً 

عن السلام».
وأضـاف منصـور خـلال كلمـه لـه أمـام لجنـة 
الأمم المتحدة حول ممارسـة الشـعب الفلسطيني 
لحقوقه «غير القابلة للتصرف»، في نيويورك، أن 
إسرائيل تتحدث عن الذهاب إلى مفاوضات بدون 
شـروط، فـي حين أنهـا تضع الشـروط مـن خلال 
فـرض أمر واقع علـى الأرض بتكثيفها من عمليات 
الإسـتيطان، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في 

الضفة الغربية والقدس.
وأشـار إلـى أن البعثـة الفلسـطينية توجهـت 
برسـائل عاجلة إلى الأمين العام والجمعية العامة 
ومجلـس الأمن لإحاطتهم بكافة المسـتجدات التي 

تجري على الأرض من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
مـن جهة أخـرى طالـب منصـور، الأمم المتحدة 
بضـرورة التدخـل ورفـع الحصـار المتواصل على 
لإنعـاش  وفـوري  عاجـل  وبشـكل  غـزة،  قطـاع 
الإقتصاد الفلسطيني المنهار، مؤكدا أن التسهيلات 
التي تتحدث عنها إسـرائيل من خلال تدفق بعض 
البضائـع غير كاف، فهنـاك حاجة لدخـول الكثير 
من البضائع وخاصة تلك التي تتعلق بمواد البناء 
لإعـادة إعمار القطاع بعد الحـرب التي عصفت به 

قبل عامين.
وفـي إطـار التحـرك الفلسـطيني لعقد جلسـة 
الإسـرائيلي  التصعيـد  لمواجهـة  الأمـن  لمجلـس 
المتواصـل فـي مسـألة الاسـتيطان اكـدت مصادر 
فلسـطينية الجمعة بأن منصور عقد الخميس لقاء 
مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي (بريطانيا) 

وتم وضعه فـي صورة الوضع وخطـورة ما تقوم 
بـه الحكومـة الإسـرائيلية وتأثيره علـى الجهود 

المبذولة لإحياء عملية السلام.
وأوضـح منصـور لرئيـس مجلس الامـن رغبة 
الاسـتيطان  المجلـس  يتنـاول  أن  فـي  فلسـطين 
الاسـرائيلي في الاراضي الفلسـطينية في أسـرع 

وقت ممكن.
واشـارت المصـادر الى قيام  منصـور بالاتصال 
بالممثل العربي (لبنان) في مجلس الأمن وإطلاعه 
علـى صـورة الوضـع وضـرورة التحـرك. كما تم 
الإتصال بممثل الولايات المتحدة والإتحاد الروسي 
والصين، وتركيا والنمسـا وفرنسا والبرازيل وتم 

وضعهم في صورة التحرك الفلسطيني.
ونوهـت المصادر الفلسـطينية الـى ان منصور 
طلـب مـن رئاسـة المجموعـة العربيـة (المغـرب) 
لشـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2010 عقـد لقاء 
للمجموعـة العربيـة لتـدارس الوضـع وتحديـد 
خطـوات التحرك وطلب عقد جلسـة لمجلس الأمن 

وفق العرف المتبع.

وكانـت وزيـرة الخارجية الامرييكيـة هيلاري 
كيلنتون دعت الأربعاء السـلطة الفلسـطينية الى 
عدم التوجه لمجلس الامن بهدف وقف الاسـتيطان 
الاسـرائيلي، مطالبـة كلا من إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية تقـديم تنـازلات مـن أجل اسـتئناف 
الحكومـة  رفـض  مؤكـدة  المباشـرة،  المفاوضـات 
اجـراءات  الجانبـين  مـن  اي  اتخـاذ  الأمريكيـة 
احادية من شـأنها الحكم بشكل مسبق على نتائج 
المفاوضـات رداً علـى قـرار اسـرائيل بنـاء المزيـد 
مـن الوحـدات الاسـتيطانية في القدس الشـرقية 

المحتلة.
وقالـت كلينتـون: «نحـن لا نؤيـد الإجـراءات 
أحاديـة الجانـب التـي تحكم بشـكل مسـبق على 
النتائـج»، وقالـت «لدينـا التـزام نحـو هدف حل 
الدولتـين للإسـرائيليين والفلسـطينيين وسـلام 

شامل في الشرق الأوسط».
وشـددت كلينتـون علـى ان الطريـق الوحيـد 
للتوصـل الى حـل يضمن امـن اسـرائيل والدولة 

للفلسطينيين هو التفاوض. 

ممثل فلسطين في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار كاملا عن قطاع غزة فورا
ويواصل تحركاته لعقد اجتماع لمجلس الامن لبحث الاستيطان الاسرائيلي

■ القـدس ـ ا ف ب: يخشـى أهالـي 
حـي رأس العامـود، وهـو مـن أجمـل 
أحياء القـدس الشـرقية المحتلة، على 
مسـتقبل أبنائهم بعد انتقال عشـرات 
مجمـع  الـى  المتشـددين  المسـتوطنين 

استيطاني اقيم داخل الحي.
وقال سليمان العباسي رئيس لجنة 
الدفاع عن الاراضي فـي رأس العامود 
الـذي   » ان تجمـع «معاليـه هازيتيـم 
انتقلـت اليه خـلال الايـام الماضية 66 
عائلة من المستوطنين المتشددين، «هو 
عبارة عن مستوطنة مصغرة وسط 15 

الف فلسطيني، وهذا الامر يخيفنا». 
ويبـدو التجمـع الاسـتيطاني على 
شـكل قلعة مسـورة من كافة الجهات. 
وهو يضم عـدة مبان مبنيـة بالحجر، 
ولها شـرفات تطل على مدينة القدس، 

في المراحل النهائية للتشطيب. 
ويدخـل المسـتوطنون مـن موقـف 
المجمـع  الـى  الحـي  فـي  السـيارات 
عبـر بوابـة مركزيـة كهربائيـة زينـت 
بأعـلام اسـرائيلية صغيرة. وتنتشـر 
الكاميرات على طول سور المجمع الذي 
يحرسـه حراس مسـلحون ولا يسمح 
لاحد من الخـارج بالدخول اليه بدون 

تنسيق مسبق. 
ولـم يتسـن مقابلة مسـؤول تجمع 
«معاليـه هازيتيـم» ارييـه كينج الذي 
يسعى لتهويد القدس. لكنه اكد للقناة 
العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان 
«66 عائلة يهودية توطنت مؤخرا. لقد 
تم البناء هنا علـى ارض يهودية مثلها 

مثل تل ابيب ومثل حيفا». 
وتابـع «المـكان جميـل ويبعـد فقط 
عشـر دقائـق عـن جبـل الهيـكل وعن 
حائـط المبكـى». ويطلـق اليهود اسـم 
المسـجد  مجمـع  علـى  الهيـكل  جبـل 
الاقصـى، وحائـط المبكى علـى حائط 

البراق. 
ويجـري العمـل علـى قـدم وسـاق 
لبناء تجمع اسـتيطاني اخر، على بعد 
ثلاثمئة متر يضم 108 وحدات سكنية، 
فـي ارض كان عليهـا مركـز للشـرطة، 
وتحولت الى الجمعيات الاسـتيطانية 
التـي تقيـم عليهـا مجمعا اسـتيطانيا 

اطلقت عليه اسم «معلوت دافيد». 
وسـيربط التجمعان الاستيطانيان 
جسـرا علويا بين الاسطح، ويتوقع ان 

يسكن فيهما 200 عائلة. 
بـرس  لفرانـس  العباسـي  وقـال 
«المسـتوطنون الذين يسكنون هنا هم 
ممن يكرهـون العرب، ونحن نخشـى 
ان تجـري مشـاكل فـي المسـتقبل لان 
برنامجهم يقوم على تفريغ القدس من 

العرب». 
واوضـح ان «المسـتوطنة الجديـدة 
بنيـت على ارض مسـاحتها 16 دونما، 
وهـم علـى وشـك الانتهـاء مـن البناء 

أهالي حي رأس العامود يخشون على مستقبل أولادهم بعد توافد المستوطنين

ناشطة سلام تحمل يافطة تندد بالاستيطان في القدس الشرقية خلال تظاهرة في حي الشيخ جراح

ويريدون توطين 130 عائلة». 
العامـود  رأس  تجمـع  ويعتبـر 
التجمعـات  اكبـر  مـن  الاسـتيطاني 
الاسـتيطانية فـي مدينة القـدس التي 
الغربـي  بشـقيها  اسـرائيل  تعتبرهـا 
والشـرقي عاصمـة «موحـدة وابدية» 

لها رغم عدم الاعتراف الدولي بذلك. 
وقال رئيس الهيئـة الادارية لنادي 
رأس العامود ـ  سـلوان اشرف عاصم 
الاعـور «بـات الوضع صعبا جـدا. في 
البداية سـكنت خمس عائلات يهودية 
امسـيات  اقامـة  مـن  منعونـا  لقـد  و 
(ايلـول)  فـي  النـادي  فـي  رمضانيـة 
سـبتمبر الماضـي، وازعجونـا عندمـا 
الثانويـة  طـلاب  بتخريـج  احتفلنـا 

العامة في النادي». 
واضاف «لقد استولوا على 400 متر 
مربع من ارض النادي، بعد ان خسرنا 
القضيـة».  ومضى يقول «قبل اسـبوع 
يضربـون  المسـتوطنين  اولاد  كان 

الحجـارة علينا ويلقون حبـات فاكهة 
المندرين على الاولاد،اتصلنا بالشرطة 
لكنهـا لـم تحضـر، وعندمـا القـى ولد 
فلسـطيني عليهم حجـرا، هرع حراس 
شـاهدوا  عندمـا  ولكـن  المسـتوطنين. 
حبـات المندرين تراجعـوا، لان عندهم 

شجرة منها على السطح». 
واضـاف» نحـن قلقـون جـدا لاننا 
لا نعرف ماذا سـيحدث في المسـتقبل. 
فهـم بـدأوا يتدفقون للعيـش هنا. هذا 
نـاد وفيه اولاد. نحن نحـاول ان نمنع 
اي مجـال للاحتـكاك، فـالاولاد امانـة 
في اعناقنا ولا نريـد ان يحدث لهم اي 

مكروه». 
النـادي  علـى  القائمـون  ويعمـل 
لتغطية ساحة النادي بشادر «لحماية 
الاولاد فـي السـاحة مـن اسـتفزازات 
اولاد المستوطنين الذين سكنوا للتو». 
«اسـتدعتنا  اشـرف  واوضـح 
وطالبتنـا  الاسـرائيلية،  المخابـرات 

بالتوقيع على وثائق تحملنا المسؤولية 
عن اي مشـكلة تحدث بين المستوطنين 

والاولاد لكننا رفضنا». 
وقـال مقـاول يهـودي يشـرف على 
المجمـع لوكالة فرانس برس «ان سـعر 
البيـت هنـا اربعة ملايين شـاقل (نحو 
مليون ومئة الف دولار) والمساحة تبدأ 
من 150 مترا مربعا. هذا اجمل موقع في 
القدس. انهـا رأس العامـود، الطبيعة 
هنا، ومشهد القدس البانورامي هنا». 

المسـتوطنين  لاذاعـة  كينـج  وقـال 
«ما نقـوم به هـو مبـادرات خاصة من 
الجمعيات الاسـتيطانية. لقد بنينا في 
عير دافيد (سـلوان) وجبـل الزيتون، 
والبلـدة القديمة، وبيـت صفافا وبيت 

حنينا، ودخلنا مناطق جديدة». 
وتابـع وهـو يتحـدث عـن «الخطر 
الديمغرافـي»، «نحن نخـوض معركة 
القـدس.ان لم نقم بحمايتها، سـيكون 

الشعب اليهودي مهددا». 

صهيونيـة  منظمـات  وتنشـط 
اخرى للعمـل على تهويـد القدس مثل 
«عطيـرت كوهنيم»التي تخصصت في 
البلـدة القديمـة و»نحـلات شـيمون» 
في الشـيخ جراح و»العاد» في سلوان 

ويعمل كينج في رأس العامود. 
كما ينشـط كينج في ملاحقة العرب 
رخـص  بـدون  بيوتـا  يبنـون  الذيـن 
«الزعـران»  تسـمية  عليهـم  ويطلـق 

ويطالب البلدية بهدم بيوتهم. 
وتمكن 900 اسرائيلي من الاقامة في 
البلدة القديمة للقدس من خلال منظمة 
«عطيرت كوهنيم» بالاضافة الى 3100 
يهـودي كانـوا يقيمون فـي الاصل في 

الحي اليهودي. 
الـف   270 يعيـش  الاجمـال  وفـي 
اسـرائيلي  الـف  و200  فلسـطيني 
فـي القـدس الشـرقية التـي يعتبرهـا 
دولتهـم  عاصمـة  الفلسـطينيون 

المستقبلية. 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
حـزب  زعيـم  كليـغ  نيـك  أدلـى 
الديمقراطيين الأحرار بتصريحات داعمة 
لاسـرائيل ومطالبهـا بتعديـل القوانـين 
البريطانية التي تعرض كبار المسـؤولين 
السياسـيين والعسكريين لخطر الاعتقال 
على خلفيـة اتهامـات بارتكابهـم جرائم 
حرب عند دخولهم الأراضي البريطانية. 
وبـدا كليـغ أكثـر تـودداً ورغبـةً فـي 
التقرب من اسرائيل خلال كلمة ألقاها في 
أعضـاء «الديمقراطيين الأحـرار أصدقاء 
اسرائيل» قال فيها انه كان مدركاً لبعض 
التوتـر في العلاقة بين حزبه واسـرائيل 
وهو ما جعله يشـارك في محاولات ازالة 
سـوء الفهـم في هـذا الخصـوص، وذلك 
حسـب ما نقلت عنه صحيفـة «الجويش 

كرونيكل» في عددها الصادر الجمعة. 
ومـن المرجـح أن يكـون خطـاب كليغ 
الـذي غلب عليه الطابـع «الاعتذاري» قد 
أزال الكثير من التوتر في أوسـاط اليهود 
حملـوا  هـؤلاء  وأن  خاصـةً  الصهاينـة 
عليه بعـد توليه رئاسـة حزبه ولاحقوه 
باتهامات التسـاهل تجـاه بعض أعضاء 

حزبـه البارزين المعـروف عنهم تأييدهم 
للحقوق الفلسطينية مثل البارونة تونغ 
التي اضطر كليغ في نهاية احدى حملات 
اقالتهـا  الـى  عليـه  اليهـودي  الضغـط 
مـن منصبهـا الحزبي البـارز فـي أعقاب 
مطالبتهـا باجـراء تحقيـق حـول قيـام 
اسرائيل بالاستيلاء على أعضاء بشرية 

من ضحايا زلزال هايتي. 
وفـي المقابـل يتوقـع أن يصيـب هـذا 
الخطـاب ومـا تضمنه من اشـارات تودد 
لاسرائيل المتضامنين البريطانيين بخيبة 
أمل في الحزب الذي وجهوا اليه أصواتهم 
الانتخابية في الانتخابـات الأخيرة بعد 
أن فقـدوا الثقة في حزب العمال ومواقفه 
التي لا تنسـجم مع توجهاتهم اليسـارية 

السلمية. 
وقـد يكون موقف كليـغ المؤيد لتعديل 
القوانـين البريطانيـة النقطـة الأبرز في 
خيبة أمل من استبشـروا خيـراً بخطابه 
الأوسـط  الشـرق  تجـاه  السياسـي 
والقضية الفلسـطينية خلال الانتخابات 
مايـو  أيـار/  فـي  جـرت  التـي  الأخيـرة 
الماضـي. وتأتي تصريحـات كليغ في هذا 
الشـأن لتؤكد مجـدداً أن تعديل القوانين 
لن يكون أحـد الأمور الخلافية بالنسـبة 
شـريك  الأحـرار  الديمقراطيـين  لحـزب 

حزب المحافظين في الحكومة الحالية. 
الخارجيـة  وزيـر  هيـغ  وليـام  وكان 
الأسـبوع  اسـرائيل  طمـأن  البريطانـي 
الماضـي بـأن بريطانيـا ماضية قدمـاً في 

تنفيذ وعودها بتعديل القوانين. 
وقـال كليغ موضحـاً موقفه من تعديل 
القوانـين انه يدعم قوانـين القاء القبض 
على المشـتبه بهم بارتـكاب جرائم حرب 
مـن حيث المبـدأ، ولكنـه اسـتدرك قائلا: 
لا أعتقـد أنه كان من الصحيـح أن تصدر 
علـى  بنـاءً  الاعتقـال  مذكـرات  المحاكـم 
اصـدار  أن  واعتبـر  سياسـية»  «دوافـع 
مذكـرات الاعتقـال يجـب أن يكـون مـن 
صلاحيات مسؤولين رفيعي المستوى في 

السلك القضائي. 
وعلاوةً على ذلك، بدأ كليغ في خطابه 
وكأنـه يعتذر عـن الدعم الملحـوظ الذي 
نالـه الفلسـطينيون فـي حزبـه دون أن 
يقابـل هـذا الدعـم دعـم آخر مـوازٍ لحق 
اسـرائيل في مواجهـة التحديات الأمنية 
التـي تتعرض لهـا وحقها فـي الدفاع عن 
نفسـها ضـد التهديـدات التـي تواجههـا 

باستمرار على حد قوله. 
وقال انه لن يكون هناك حل لمشـكلات 
الشرق الأوسط دون اعتراف كامل ولائق 

باسرائيل من قبل كل أطراف الصراع. 

صحيفة يهودية: كليغ يؤكد دعمه 
لتعديل القوانين البريطانية لتجنيب المسؤولين 

الاسرائيليين خطر التعرض للاعتقال

محمود عباس
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■ بيـروت ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قالت 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
صحيفـة  الـى  حديـث  فـي  كلينتـون 
ان  الجمعـة  نشـر  اللبنانيـة  «النهـار» 
«السلوك السوري لم يرق الى مستوى» 
توقعات واشنطن ومستوى «واجباتها 

الدولية».
ورأت من جهـة اخرى، ان على حزب 
اللـه ان يـدرك ان اللجـوء الـى العنـف 
لن يوقف المحكمـة الدولية المكلفة النظر 
فـي اغتيـال رئيـس الحكومـة اللبناني 

الاسبق رفيق الحريري. 
وقالـت كلينتـون «يجـب عليهـم ان 
يعلمـوا أيضـا انه إذا كان هـدف العنف 
هو وقـف المحكمة، فان هـذا لن يتحقق. 
والأمر الأهم من ذلك هو انه بكل بساطة 
ليس هناك أي عذر لعنف سياسي أكثر. 
هـذا هو موقـف الولايات المتحـدة، ولن 

يتغير» .
وأضافـت «نريـد ان نبعـث برسـالة 
قويـة الى جميع مـن يحاولون تقويض 

أمن لبنان، بأننا لن نتسامح مع ذلك». 
التأييـد  إن  كلينتـون»  واعتبـرت 
الأمريكي للبنان سيد ومستقل ومستقر 
هـو صلـب مثـل الصخـور وغيـر قابـل 
للاهتزاز. نحـن ملتزمون شـراكة قوية 
مع لبنان ومستقبله، ونحن على اتصال 
وثيـق مع قـادة لبنـان ونتشـاور معهم 
دوريا. ولهذا السبب سنواصل التحدث 

ضـد الذيـن يقوضـون اسـتقرار لبنان 
وسيادته. وسنواصل تشجيع الأطراف 
داخـل لبنـان وفـي المنطقـة ليتحركـوا 
بشـكل مسـؤول لخدمة مصالح الشعب 

اللبناني».
وأضافـت عندمـا «تصـدر عـن طرف 
وتنتهـك  للفوضـى  مثيـرة  مواقـف 
الأعراف الدولية، نشعر انه من المهم ان 
نقول علنا ما نعتقـد انه صحيح: أي ان 
اللاعبين المسؤولين على المسرح الدولي 
يجـب ان يعملـوا للمسـاعدة علـى حل 
النزاعـات، لا إعادة تأجيجهـا. وعليهم 
تنفيـذ التزاماتهم وتحمل مسـؤولياتهم 

وليس السعي الى التهرب منها».
وأشارت الى ما وصفته بـ»الهجوم» 
الأخير الذي تعرض لـه محققو المحكمة 
الدولية فـي ضاحية بيـروت الجنوبية 
وقالت «يجب ان يكون مقلقا جدا لجميع 

أصدقاء لبنان ومؤيديه».
وقالـت كلينتون «المشـكلة في لبنان 
ليسـت فـي المحكمـة الخاصـة بلبنان.. 
المشـكلة هي ان البعض فـي لبنان يهدد 
باسـتخدام العنف لوقف العدالة.. عمل 

المحكمة شرعي وضروري» .
وحول سياسـة التحاور مع سـورية 
قالـت «السـلوك السـوري لم يـرق الى 
مسـتوى آمالنا وتوقعاتنا خلال الأشهر 
العشـرين الأخيرة. وأعمال سـورية لم 
تـرق الـى مسـتوى واجباتهـا الدولية. 

وسـورية لا تـزال قـادرة علـى اختيـار 
طريـق آخـر، ونحـن نأمل فـي ان تفعل 

ذلك».
وأضافـت «تحاورنـا مع سـورية لن 
يكـون أبـدا علـى حسـاب لبنـان، ولن 
يكون على حساب مساءلة سورية على 

سلوكها».
وقالـت الوزيـرة الأمريكيـة «جـرت 
مناقشـات  أيضـا  دمشـق  وبـين  بيننـا 
صعبـة، فـي شـأن أعمالهـم فـي لبنـان 
وفـي أمكنة أخرى. وسـورية تعيش مع 
نتائج سـعيها الى سياسـات تقع خارج 

الأعراف الدولية المقبولة».
تختـار..  ان  سـورية  «علـى  وقالـت 
تحمـل  تختـار  ان  فـي  نأمـل  ونحـن 

مسؤولياتها».
وأشـارت الـى «ان الدعـم الأمريكـي 
للبنان سيد ومستقل هو عنصر رئيسي 
في سياسـتنا في المنطقة.. هذا غير قابل 
للتفـاوض. هـذا ليـس شـيئا يمكـن ان 
نسـاوم أو ان ندخـل فـي مقايضات في 

شأنه».
وأضافت «سـنواصل سياستنا بدعم 
وتقويـة  اللبنانيـة  الدولـة  اسـتقلال 
المؤسسـات اللبنانية، وسنثير قلقنا في 
شـأن التدخل السـوري في لبنان خلال 

مناقشاتنا المستمرة مع دمشق». 
من جهـة أخـرى قالـت كلينتـون ان 
إدارة الرئيـس بـاراك اوبامـا «ملتزمـة 

في العمق تحقيق سـلام إقليمي شـامل 
في الشرق الأوسط، بما في ذلك السلام 
بين إسـرائيل وسـورية وبين إسـرائيل 
ولبنان، والتطبيع الكامل للعلاقات بين 

إسرائيل وجيرانها».
وأضافت «نحن نرحب بوجود علاقة 
ثنائيـة ايجابيـة وطبيعيـة بـين لبنـان 
وسـورية. وعندمـا تكـون بين سـورية 
ولبنـان علاقات سـيئة تترتب على ذلك 
نتائج سـلبية ليـس فقط بالنسـبة الى 
لبنان بل الى المنطقة كلها. لكن العلاقات 
الثنائيـة الايجابيـة والبنـاءة يجب ان 
تبنى على المصالح المشـتركة والاحترام 
المتبادل وعلى الأعـراف الدولية ويجب 
ان تكون مبنية على مفهوم عدم التدخل 

في سيادة الدولة الأخرى». 
عـن  التقاريـر  ان  كلينتـون  وقالـت 
مـن  المتطـورة  الأسـلحة  نقـل  ازديـاد 
سـورية الى حزب الله»هـي مصدر قلق 
وللمجتمـع  المتحـدة  للولايـات  جـدي 
الدولـي. وهـذا يهـدد الأمـن الإقليمـي، 
ويهدد أمـن لبنان، ويوجـد اضطرابات 
في المنطقة بطريقـة لا تخدم مصالح أي 

طرف».
بتحذيـر  نقـوم  «نحـن  وأضافـت 
الجميـع، بمـا فيهم سـورية مـن أخطار 
والأخطـار  الحسـابات،  تقديـر  سـوء 
والأسـلحة  التقنيـات  بنقـل  المرتبطـة 

المتطورة الى تنظيم مثل حزب الله». 

قالت ان المحكمة الخاصة بلبنان فرصة لتجاوز تاريخ طويل من العنف السياسي 
كلينتون تؤكد ان السلوك السوري لم يرق الى مستوى توقعات واشنطن

وتحذر حزب الله من اللجوء للعنف لتقويض المحكمة الخاصة باغتيال الحريري 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

حذّر مسـؤولون اسرائيليون من المستويين السياسي 
والامني على حد سـواء من تنامي ظاهرة تهرب الشـباب 
اليهود من تأدية الخدمة العسـكرية، مشـيرين في الوقت 
نفسـه الـى انّ تفاقـم هـذه المشـكلة هـو بمثابـة تهديـد 
استراتيجي على الدولة العبرية، كما اشاروا الى انّ هذه 
القضية قـد تُلغي نهائيـا النظرية التي وضعها مؤسسـو 

اسرائيل والقائلة انّ الجيش هو جيش الشعب.
 وكان النائـب الاول لرئيـس الـوزراء، الجنـرال فـي 
الاحتيـاط، موشـيه يعلـون، قد اشـار الى هـذه القضية 
فـي كتابه (سـبيل طويل قصيـر) قائـلا ان نظرية خيوط 
العنكبوت، التي كان الرئيس الشـهيد ياسر عرفات، اول 
من تبناها بحسب يعلون، تتطرق الى هذه القضية، لافتا 
الى انّه بموجبهـا فانّ الدولة العبرية هي دولة عظمى من 
الناحية العسـكرية، ولكنّ المجتمع اليهودي في اسـرائيل 
هـو مجتمـع لا ينقصـه اي شـيء، وبالتالي فانّـه لا يريد 
خـوض الحـروب، وعليـه يقـول يعلـون، اعتقـد عرفات 
وبعـده نصـر الله ومن ثـم الرئيـس الايرانـي انّ الدولة 
العبريـة هـي مثل خيـوط العنكبوت، فمن الخـارج تراها 
قويـة، ولكـن عندمـا تدخلهـا تكتشـف انّها ضعيفـة جدا 

وتتفكك.
وفي هذا السياق، جاء في صحيفة «معاريف» انّ قسم 
القـوى البشـرية في الجيش الاسـرائيلي نشـر معطيات 
مقلقة للغاية حول نسـبة المجندين للجيش الاسـرائيلي، 
فقد وصلت نسبتهم الى 25.8 بالمئة في العام المنصرم، في 
حين انّ نسـبتهم كانـت في العـام 1991 18.3 بالمائة فقط. 
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها اسـرائيل 
لتشـجيع الشباب من الجنسـين على التجنيد في صفوف 
جيـش الاحتلال، الا انهم يتخـذون التدين حجة للهروب 
مـن تأديـة الخدمـة العسـكرية، وفـي هـذا الصـدد حـذر 
رئيـس هيئـة الاركان العامـة، الجنرال غابي اشـكنازي، 
من تعاظـم ظاهرة التهـرب من الخدمة العسـكرية مؤكدا 
ان اسـتمرارها سـيقود الـى وضع لا يغدو فيه سـوى قلة 

تلتحق بالجيش.

وبدورهـا قالـت صحيفـة «هآرتـس» وفقـا لبيانـات 
شـعبة الافـراد بجيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، انّ العقد 
القـادم وتحديدا في عام 2019 سـيتهرب 1 بـين كل اربعة 
اسـرائيليين مـن التجنيـد، واشـارت الـى ان التوقعـات 
الاحصائيـة لعـام 2019 لقسـم القـوى البشـرية التابـع 
للجيش الاسـرائيلي تشـير الـى ان 12.600 من الشـباب 
في سن التجنيد يتجهون للتدين او لطرق اخرى للتهرب 
مـن التجنيد، واتضح من بيانات القوى البشـرية انه في 
الوقـت الراهـن  يتهـرب 5.700 شـاب كل عام  بنسـبة 13 

بالمئة من المرشحين  للتجنيد في سن 18.
ونقلت الصحيفة عن نائب المدير العام للبحث والاعلام 
بالقـوى البشـرية قولـه انّ البيانات تثبـت ان الضرورة 
الملحـة التي تحول دون اعفاء الشـباب في سـن التجنيد 
هـو فـرض عقوبـات علـى كل مـن يرفـض اداء الخدمـة 
العسـكرية او المدنيـة، مضيفا انّه يتوجب على اسـرائيل 
حـل المشـكلة اليـوم قبل فـوات الاوان وذلك لمـا تمثله من 
خطـورة حقيقية على الامن القومـي، على حد وصفه. من 
جانبه قال القاضي الاسـرائيلي تسـفي تـال الذي اقترح 
قانونـا يقضـي بتجنيـد طلبـة المـدارس الدينيـة انـه لم 
يفشـل، ولكن الحكومة فشـلت فـي تطبيق هـذا القانون، 
ويعـود سـبب الفشـل، بحسـب «هآرتـس» الـى خشـية 
الحكومـة الاسـرائيلية مـن انْ تقـوم الاحـزاب اليهودية 
المتزمتة بالانسـحاب من الائتلاف الحاكم بسـبب تطبيق 
القانون، خصوصـا وانّ المتزمتين لا يخدمون في الجيش 

وتتغاضى السلطات عن ذلك، خشية من ردّ فعلهم.
مـن ناحية اخـرى اتسـعت في الاونـة الاخيـرة رقعة 
العصيـان  في الجيـش بعد ان اصبح الجنـود ينصاعون 
لاوامـر الحاخامـات لا القـادة، وفـي هـذا السـياق قالت 
«يديعـوت احرونـوت» انّ الجيـش قـام باحالـة اربعـة 
مـن جنوده الى السـجن العسـكري لمـدة تتـراوح ما بين 
20 الـى 28 يومـا، علـى خلفيـة احتجاجهـم علـى عمليـة 
اخـلاء النقـاط الاسـتيطانية المسـماة اسـرائيليا بالبؤر 
العشـوائية، ونقلـت عن ناطق بلسـان الجيـش قوله انّ 
هـؤلاء الجنود تصرفوا بطريقة لم تكن متوقعة ومناقضة 
لقوانـين الجيش الاسـرائيلي اذ عليهـم ان يطيعوا جميع 
الاوامر، واشـار مصـدر في الجيش الى انّ هـذه الظاهرة 
سـتزداد سـوءًا مـا دام هـؤلاء لا يصغون الـى قادتهم بل 
الى حاخاماتهم، مشـددا على ان الجيش سيوقف تعامله 

مع المعاهد الدينية العسـكرية في حال شـجع حاخاماتها 
الجنود على رفض الطاعة.

وقـد انتهـز عـدد مـن الـوزراء الفرصـة لشـن هجوم 
علـى المتدينـين اليهـود الذيـن لا يخدمـون فـي الجيش، 
ولكـن الحاخـام يعقـوب ليسـمان نائـب وزيـر الصحـة 
الاسـرائيلي ردّ على هـذه الاتهامات بقولـه: ان المتدينين 
ينجبـون الاطفال بكثرة، والعلمانيـين يذهبون للجيش، 
ولذلك عليكم ان تشـكرونا وليـس ان تنتقدونا، فانجاب 
الاطفـال معركـة ايضا، ونحـن نحارب ونقاتـل على خط 
الديموغرافية اليهودية وخذوا مدينة القدس على سـبيل 
المثال، فلولا المتدينون لكان سري نسيبة رئيسا لبلديتها، 
اذاً انتم تجندوا للجيش، ونحن سننجب الاطفال اليهود، 

على حد قوله.
وعـن العـدو الحقيقي للجيـش الاسـرائيلي، قـال امير 
بوحبـوط، محلـل  الشـؤون الامنية بصحيفـة «معاريف»، 
انـه لا يتمثـل فـي التهديـد الايرانـي، ولا حمـاس او حتـى 
التهـرب مـن الخدمـة، وانمـا فـي تحطيـم معنويـات افراد 
الجيـش علـى هـذا النحو، مشـيرا الـى القادة فـي الجيش 
الذين يسـحقون الجنود، خلافا للاوامر الشاذة، ويفعلون 
مـا يحلو لهم من اجـل التميز، ويعملون اي شـيء من اجل 
التهرب من المسـؤولية والوصول الى النتائج على حسـاب 
جنودهـم، لافتـا الى انّـه يوجد قـادة يريـدون التميز على 
حساب جنودهم، ويفعلون ما يريدون من اجل ان يتميزوا 
هـم كقـادة. وقـد تجـاوزت اصـداء التراجـع المتزايـد فـي 
رغبـة الاسـرائيليين عن اداء الخدمة العسـكرية، السـاحة 
الداخليـة، اذ تناولـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» هـذه 
الظاهرة مـن جهة ما تعكسـه من اهتزاز ثقة الاسـرائيليين 
فـي  والشـابات  الشـباب  معظـم  ان  موضحـة  بجيشـهم، 
اسـرائيل باتوا يفضلون العزوف عـن الخدمة في الجيش، 
ولا يرغبون فـي الانخراط به، رغم كونهـا خدمة اجبارية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن محللـين تفسـيرهم لهـذه الظاهرة 
المنتشـرة، التي تقلق صانع القرار فـي تل ابيب، بالقول ان 
ثقة الاسـرائيليين بجيشهم بدأت تهتز وتتضاءل. وتوقعت 
المحافل الامنية  ان يصل عدد المُعفَين من الخدمة العسـكرية 
على خلفية دراسـتهم في المعاهد الدينية الى نحو عشـرين 
الفـا بحلـول عـام 2020، فيمـا حـذر رئيـس قسـم الافـراد 
والتخطيـط من انّ التنبـؤات في ما سـيكون عليه الجيش 

الاسرائيلي في عام 2020 تنذر بالسوء.

ارتفاع عدد الاسرائيليين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية على الرغم 
من كونها الزامية وتل ابيب تعتبر الظاهرة خطرا استراتيجيا اكثر من ايران
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 من بسام البدارين:
اندفعـت الصحافـة الاردنيـة لتسـليط الاضـواء علـى 
اعضاء البرلمان الجدد بعد انتهاء الانتخابات العامة وفوز 
78 وجهـا جديدا دون ملاحظات هامـة على صعيد النزاهة 
مـع دعـوات واضحـة تشـير الـى ان العمليـة الانتخابية 
حاولـت ازالة صـورة الانتخابات السـيئة التي جرت عام 
2007  وفقـا لما ورد في مقـالات متعددة بصحيفـة «الرأي» 
الحكومية قبل انشـغال الصحافة بتغطية واسـعة النطاق 
لفعاليـات العملية الانتخابية التي انتهـت بتوترات امنية 

في بعض المحافظات.
وبـدا واضحا ان الصحافـة الالكترونية في البلاد تركز 
الاضـواء علـى احتجاجات بعـض الشـخصيات الوطنية 
التـي خسـرت الانتخابات فاندفعـت للتشـكيك بنزاهتها، 
حيث يعمل مرشـحون خاسرون من كبار مسؤولي الدولة 
سـابقا على تشـكيل اطار وتجمع للطعن بالنتائج وتفعيل 
حراك سياسي تحت عنوان الاحتجاج، كما صرح القيادي 

في قبيلة بني صخر غازي الفايز لعدة صحف الكترونية.
فهـد  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  فـي  الكاتـب  ولاحـظ 
الخيطـان بـان رئيس الـوزراء سـمير الرفاعـي والوزراء 
تبادلـوا العنـاق والتهانـي عندما اعلنت نسـبة المشـاركة 
وتجـاوزت حاجـز الــ 50 بالمئة، وقـال الكاتـب: اذا كانت 
نزاهة الانتخابات امرا في يد الحكومة فان المشاركة ليست 
كذلـك ولهـذا ظلت الحكومـة حذرة فـي تصريحاتهـا بهذا 
الخصـوص واسـتبقت احتمال مشـاركة منخفضة بالقول 

ان ما يهمها بالدرجة الاولى هو النزاهة لا نسبة المشاركة.
ثلاثة اهداف سعت الدولة الى تحقيقها في الانتخابات 
حسـب الخيطـان ان تكون نزيهـة اولا ويشـارك فيها اكبر 
عدد ممكـن من الناخبـين ثانيا، وثالثا هو هـدف مهم وهو 
مسـح صـورة الانتخابات السـابقة مـن ذاكـرة الاردنيين 

واستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
واشـاد الكاتب في صحيفة «الدسـتور» حلمي الاسـمر 
بالانتخابـات لكنـه سـجل عـدة ملاحظـات منتقـدا اقلاق 
المرشـحين لراحة المواطنين بسـيل من الرسـائل الخليوية 
المزعجـة ومثلهـا تلك المكالمـات التـي تأتي من قبـل فتيات 
تم توظيفهـن كمـا يبدو للاتصال بالمرشـحين عبـر الهاتف 
الخليـوي، والبنات جئن لهـذه الوظيفة على حين غرة بلا 
تدريب ولا اعداد، فتراهن يستفززن من يتصلن به، وشأن 
هـذه الاتصـالات شـأن الرسـائل الخليويـة، اذ انهـا تثير 
الاعصـاب وربمـا تقلب مزاج المرشـح فعلا، ولكـن باتجاه 
آخـر غير اتجاه النائـب الذي وظفهن، فهـن يتحدثن بلغة 
رثة وجافة، ويبدأن بالسـؤال عن دائـرة الناخب بطريقة 
استفزازية يدفعه للقول انه سيقاطع الانتخابات فرارا من 

بقية الاسئلة ثقيلة الدم.
كما لاحظ الاسـمر ان بيع وشـراء الاصـوات لم يتوقف 
رغم تشـديد العقوبات، حيـث بورصة الاسـعار تراوحت 
بين عشرين ومئة وسبعين دينارا للصوت الواحد، والاهم 
مـن ذلـك ان النـاس يتحدثـون عـن هـذه المسـألة بشـكل 
اعتيـادي كامـل وكأنه مـن نافلة القـول، دون خشـية من 
عقـاب او مخالفة القانون، طبعا هـذا ليس ذنب الحكومة، 

ولكنه ذنب رأس المال الذي دخل بقوة في الانتخابات .
وقـرر الكاتب في صحيفـة «الرأي» فهـد الفانك مخالفة 
نسـبة المشـاركة التـي اعلنتهـا الحكومـة وقـال: اهتمـت 
الحكومـة ووســائل الاعـلام كثيرا بنسـبة المشــاركة في 
الانتخابـات، وكان الذيـن لم يمارسـوا حقهم الدسـتوري 
قـرروا المقاطعـة، مـع ان هنـاك ظروفا خاصة تحـول دون 
المشـاركة، وهنـاك شــريحة كبيرة مـن المواطنين ليسـت 
لديها اهتمامات سياسية ولا تعتقد ان هناك فرقا كبيرا بين 
هـذا وذاك من المرشـحين. وهنـاك من يعتقـد ان صوته لن 
يغير النتيجـة فلماذا يتجشــم عناء الذهاب الى صندوق 
الاقتـراع والوقوف فـي الطابور، واخيرا هنـاك من يعتبر 
يوم الانتخابات يوم عطلة للراحة او السياحة الداخليـة. 

والاهـم من كل ذلـك ان عددا كبيرا من المسـجلين في قوائم 
الناخبـين كانوا خـارج البلاد في يوم الاقتراع كما سـنبين 

بعد قليل.
 وقال ايضا: قد يكون مهما ان تتجاوز نسـبة المشاركين 
في الانتخابات 50 بالمئة اسـتكمالا للشرعية، ولكن حصـة 
الفائزيـن فـي الانتخابـات لا تزيـد عــادة عـن ربـع عـدد 
المصوتين، ومع ذلك فانهم يمثلون الشعب الاردني بأكمله.

واضاف: للاردن خصوصية في مجال الانتخابات وهي 
ان حوالـى 22 بالمئة ممـن يحق لهم الانتخـاب موجودون 
خـارج البـلاد بضمنهـم 600 الـف مغترب و15 الـف حاج، 
ومعنى ذلك ان نسبة الذين شاركوا في الانتخابات ليست 
53 بالمئـة فقـط بـل 68 بالمئة مـن الناخبـين الموجودين في 

الاردن والقادرين على الادلاء بأصواتهم.
وفـي صحيفة «الغد» قال الكاتب ابراهيم الغرايبة بانه 
لم تكـن نتيجـة الانتخابـات مفاجـأة، وهذا امـر جيد لان 
المراقب والمتابع للشان النيابي والانتخابي يلاحظ بنسبة 
معقولة فرص النجـاح والاتجاه العـام والمتوقع للناخب، 
ولكن اخشـى ان نفقـد هذا الاتجـاه ايضا وتصبـح نتائج 
الانتخابـات النيابية في مسـتوى مفاجآتهـا واحتمالاتها 

مثل مجيء فلان وزيرا او مديرا عاما لمؤسسة معينة.
وتسـاءل الكاتـب: هـل يعقل انه بعد تسـعين سـنة من 
قيـام الدولة الاردنية الحديثة، وتوالـي الادارات وتعاقب 
والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية  الشـخصيات 
ونشـوء الادارات والدوائـر وعملها المتراكم، والشـركات 
والمصالـح مـا نزال غيـر قادرين على فهـم وتحديد النخب 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في البلـد وآليات 
وتقاليـد الصعـود والخـروج والارتقـاء والنـزول. كيـف 
سـنعرف ونحن نرى مواطنـين يدخلون الوظيفـة العامة 
والتدريـب  العمـل  مـن  وعقـود  طويلـة  سـنوات  وبعـد 
والشـهادات العليـا يهبـط عليهـم مديـرون ووزراء تقـل 
اعمارهـم عـن سـنوات عمـل كثيـر مـن الموظفـين المؤهلين 

والمدربين؟!

انتقدت آليات التوظيف بالمناصب العليا وتحدثت عن اجتماعات لمن خسروا مقاعدهم البرلمانية:

الصحافة الاردنية تشيد بمسح الانتخابات المزورة عام 2007 
من ذاكرة الاردنيين وتنتقد تصرفات المرشحين «ثقيلة الظل»

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: صدر في لبنان حكم بالسجن 
لمـدى الحيـاة علـى الداعية السـلفي عمـر بكري، بعـد ادانته 
غيابيـا بجـرم «الانتماء الى تنظيم مسـلح» وحيازة اسـلحة 
ومتفجـرات، فيما اكد بكري لوكالـة فرانس برس الجمعة انه 

لن يسلم نفسه لانه لا يعترف بالقانون اللبناني.
وجـاء في نص الحكـم الصادر فـي حق بكـري ومجموعة 
اخـرى مـن الاصوليـين والمعلـق علـى بـاب قصـر العـدل في 
بيروت ان «حكما بالسـجن المؤبد» صدر في حق «الشيخ عمر 
بكري فسـتق بجرم الانتماء الى تنظيم مسـلح بقصد ارتكاب 

الجنايات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها». 
والنهـب  التقتيـل  علـى  «الحـض  التهمـة  تضمنـت  كمـا 
والتخريـب من خـلال حيازة اسـلحة واقتناء مـواد متفجرة 
وملتهبة»، بالاضافة الى «مسـاعدة مجرمين على التواري من 

وجه العدالة». 
واشـار الحكم الى صـدور مذكرة توقيف في حـق الداعية 
السوري الذي يحمل ايضا جنسية لبنانية والذي كان لا يزال 
حتى بعد ظهر الجمعة في منزله في طرابلس، اكبر مدن شمال 
لبنان.  واكد الشـيخ بكري في حديـث مع وكالة فرانس برس 

من منزله انه بريء ولن يسلم نفسه. 
وقـال «انا بـريء، ولـن اقبل بـان اسـجن يومـا واحدا»، 

مضيفا ان «لدي 15 يوما لاستئناف الحكم». 
وتابـع «انـا لا اسـلم نفسـي لاي محكمـة لاننـي لا اؤمـن 
بالقانـون فـي بريطانيـا ولا فـي لبنـان. ان قبضـوا علي فهم 

احرار، لكنني لن اذهب بقدمي الى المحكمة». 
وقـال بكـري «انا ضـد القانون الوضعـي، فـاذا ارادوا ان 
يحاكمونـي، ليفعلـوا في محكمة شـرعية اسـلامية خصوصا 
ان التهمـة الموجهـة الـي اننـي مـن دعـاة الفكر، فهـل هم ضد 
الحريـة؟».  ويقيـم الشـيخ عمر بكـري في منطقة ابي سـمرا، 
احـد احياء طرابلـس المعروفـة بايواء الجماعات الاسـلامية 
والاصوليـة. ،ووصـل بكـري الى لبنـان فـي 2005 بعد غياب 
عنه اسـتمر 35 سـنة قادما مـن لندن حيـث كان يقيم بموجب 
لجوء سياسـي حصل عليه في الثمانينات. وكان قصد لبنان 
في تلك السـنة في عطلة منع بعدها من العـودة الى العاصمة 
البريطانية، في اطار تشـديد الاجـراءات لمكافحة الارهاب في 
بريطانيـا التي تلت عمليات تفجير القطارات ومحطات المترو 

في تموز (يوليو) 2005. 
ايلـول   11 لاعتـداءات  بتأييـده  المعـروف  بكـري  وكان 
(سـبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، اعلـن عقب اعتداءات 

لنـدن، انـه لـن يسـلم الـى العدالـة مسـلمين يعـدون لتنفيذ 
اعتـداءات. واعتبـر ان رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق 
جـون ميجـور والرئيس الروسـي السـابق فلاديميـر بوتين 
«اهـداف  مشـرف  برويـز  السـابق  الباكسـتاني  والرئيـس 

مشروعة» للاعتداء. 
ونفـى بكـري (50 عامـا) فـي حديثـه الـى فرانـس بـرس 

ارتباطه بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. 
وقال «لا علاقة لي بتنظيم القاعدة لا من قريب ولا من بعيد 

سوى انني انتمي الى الفكر الذي ينتمي اليه». 
واكد بكري ان اي حكم لم يصدر في حقه في بريطانيا، وقال 
«كل مـا حصل اننـي واجهت ضجة اعلاميـة نتيجة مناصرتي 
لحزب الله وحركة حماس والمقاومة في افغانسـتان»، مصنفا 

نفسه بانه «مقاوم». 
واشـار الـى انـه تلقـى خـلال ترؤسـه المحكمة الشـرعية 
فـي لنـدن طلبـا «باصدار فتـوى تقـول ان القـوات الاميركية 
والبريطانيـة صديقة للشـعب الافغاني». وقـال «رفضت هذا 
الامـر مـن منطلـق قناعتـي بـان اميـركا وبريطانيـا عدوتان 

للشعب الافغاني»، معتبرا ان هذه هو سبب الحملة ضده. 
وجـاء الحكـم على بكـري فـي لبنان مـن ضمـن مجموعة 
احكام غيابية في حق 23 شخصا بالسجن لمدى الحياة بالتهم 
نفسـها. كما صدرت احـكام في القضية نفسـها علـى اكثر من 
عشـرين شـخصا آخرين موقوفين تراوحت بين السـجن لمدة 

ثلاثة اشهر الى سبع سنوات. 
مـن  عـدد  وبينهـم  اللبنانيـين،  مـن  المحكومـين  وغالبيـة 

الفلسطينيين والسعوديين والسوريين. 
وبـدأت المحاكمة فـي هذه القضيـة في 2007 عقـب المعارك 
الدامية التي وقعت في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين 
في شـمال لبنان بـين الجيـش اللبناني وحركة فتح الاسـلام 
المتطرفة والتي اسـتمرت حوالى اربعة اشـهر. ونفذت القوى 
الامنيـة في تلك الفترة حملة مداهمات وتوقيفات في اوسـاط 
الاسـلاميين.  واكد بكري انه لا يعرف احدا من المجموعة التي 

صدرت في حقهم الاحكام. 
واعلن الباحث في شـؤون الجماعات الاسلامية انه اتصل 
بطلابـه فـي بريطانيـا واسـتراليا وباكسـتان وطلـب منهـم 
«التحرك لتشـكيل ضغط اعلامي لرفض محاكمتي في المحاكم 

الوضعية». 
وقـد اوقف بكري لبعض الوقت بعـد عودته الى لبنان، ثم 

افرج عنه لعدم ثبوت اي تهمة ضده. 

حكم بالسجن المؤبد في حق الداعية السلفي عمر بكري في لبنان

عمر بكري

العلـوم  ودرس  سـورية  فـي  فسـتق  بكـري  عمـر  وولـد 
الاسلامية وانضم في الخامسـة عشرة من عمره الى الاخوان 
المسلمين الذين تركهم في وقت لاحق لينضم الى حزب التحرير 

الاسلامي الذي ينادي باقامة الخلافة الاسلامية. 
واسـس في بدايـة الثمانينات حركة «المهاجـرون» في مكة 
وجدة. ابعد من السـعودية فـي 1986 فانتقل الـى لندن حيث 

استعاد علاقته مع حزب التحرير، ثم تركه نهائيا في 1996. 
وعمـر بكـري متـزوج وله سـبعة اولاد، سـتة مـن زوجته 
الاولـى البريطانية يقيمـون مع والدتهم التـي رفضت المجيء 
الـى لبنـان، وولـد مـن زوجتـه اللبنانيـة الحامـل فـي طفلها 

الثاني. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اسـتنفر خطاب الامـين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله قوى 14 آذار 
التـي ردّت على الاتهامـات التي وجهها 
الـى حكومة الرئيـس فؤاد السـنيورة 
بأنها كانت تماطـل لعدم وقف العدوان 
الاسـرائيلي فـي تمـوز 2006 وإصـدار 
قـرار وقـف إطلاق النـار، واسـتغربت 
نصراللـه  اتهامـات  الاكثريـة  اوسـاط 
مذكـرة ان رئيس مجلـس النواب نبيه 
بـري وحليف حـزب الله سياسـياً كان 
وصف حكومة السنيورة بعد ايام على 
انتهـاء حـرب تمـوز بحكومـة المقاومة 

السياسية.
أما أبرز الردود على السيد نصرالله 
فجـاءت مـن الرئيس السـنيورة الذي 
أعلن «ان هدف حكومتـه ومنذ اللحظة 
الاولـى لانـدلاع العـدوان الاسـرائيلي 
كان السـعي والعمل الدؤوب للوصول 
الـى وقـف فـوري لاطـلاق النـار، وان 
اسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان 
كانتـا ترفضان الاسـتجابة للمسـاعي 
والضغـوط الراميـة الـى وقـف اطلاق 

النار».
الاعلامـي  المكتـب  ردّ  فـي  وجـاء 
للسـنيورة «فـي معـرض حديثـه عـن 
عـدوان تموز قـال أمين عام حـزب الله 
السـيد حسـن نصـر اللـه ان الحكومة 
وقـف  لعـدم  تماطـل  كانـت  اللبنانيـة 
العـدوان وإصـدار قـرار وقـف إطلاق 
النار اسـتناداً إلـى كلام قاله مسـؤول 
فرنسـي لأحـد قيـادات حزب اللـه وقد 
اتبـع كلامه بالقـول ان محاضر مجلس 
الـوزراء بالصـوت تشـهد علـى ذلك...
الخطيـر  التصريـح  هـذا  إزاء  الـخ. 
يهـم المكتـب الإعلامـي للرئيـس فـؤاد 
السـيد  كلام  أن  يعلـن  أن  السـنيورة 

نصـر الله قـد جانـب الحقيقـة وكانت 
تعـوزه الدقـة إذ أن الشـعب اللبنانـي 
والرأي العـام العربـي والدولي وكافة 
العـدوان  تابعـوا  الذيـن  المسـؤولين 
والاتصالات والمساعي التي رافقته، كل 
هؤلاء كانـوا يدركون في شـكل واضح 
وجلـي لا لبس فيـه أن هـدف الحكومة 
اللبنانية ومنذ اللحظـة الأولى لاندلاع 
السـعي  كان  الإسـرائيلي  العـدوان 
والعمـل الـدؤوب وفـي قـوة وصلابة، 
للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، 
وإسرائيل والولايات المتحدة هي التي 
للمسـاعي  الاسـتجابة  ترفـض  كانـت 
والضغوط السياسـية والدبلوماسـية 
لوقف إطـلاق النار وذلـك كان واضحاً 
فـي كل المواقـف التي أعلنـت والجهود 
أورده  مـا  آخرهـا  وكان  بذلـت،  التـي 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 
فـي كتابه الـذي صدر أخيـراً. فمجلس 
الـوزراء الذي انعقد بعد سـاعات على 
بـدء العـدوان طالـب فـي أول قـرار له 
بوقف هذا العدوان ودعا مجلس الأمن 

الى الانعقاد.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  أن  كمـا 
يومهـا فؤاد السـنيورة وجـه كلمة إلى 
اللبنانيـين في الخامس عشـر من تموز 
أعلـن فيهـا أن لبنـان دولـة منكوبـة. 
وهـو قال في كلمته وفي البند الأول من 
مطالبه ما نصه بالحرف: «ندعو: أولاً: 
إلى وقف شـامل وفوري لإطلاق النار، 
ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح في المجال 
أمامهـا وأمام الـدول العربية الشـقيقة 
الجهات الدوليـة الصديقة، وبالتعاون 
مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسؤولة 
لـكل المشـكلات الناجمـة عـن الأحداث 

الأخيرة وتلك التي تسببت بها».
تمـوز   26 فـي  رومـا  مؤتمـر  وفـي 
قـال الرئيـس السـنيورة فـي خطابـه 
الـذي ضمنه النقـاط السـبع وجاء في 
نصه: «أدعوكم جميعاً، باسـم الشـعب 

اللبناني، إلى المسـاعدة على وضع حد 
لهـذه المأسـاة الإنسـانية. وأنـا أؤمـن 
تماماً أن ذلـك ممكن على النحو التالي: 

- وقف إطلاق نار فوري وشامل...».
وقـد أشـارت وسـائل الإعـلام فـي 
وضـوح يومهـا ان لبنان طالـب بوقف 
الولايـات  وان  النـار  لإطـلاق  فـوري 
المتحـدة عارضـت ذلـك. وفـي مؤتمـر 
وزراء الخارجيـة العـرب المنعقـد فـي 
بيـروت في السـابع مـن آب عـاد وكرر 
الرئيـس السـنيورة المطلب نفسـه في 
بداية النقاط والمطالـب التي رفعها كما 
أن المطالبـة بوقـف إطـلاق النـار كانت 
بمثابة لازمة تعبر عن سياسة الحكومة 
وهـي التي تم إعلانها على لسـان وزير 
الخارجيـة فـوزي صلـوخ فـي مؤتمـر 
القمـة الإسـلامية في كوالالمبـور وعلى 
لسان ووزير الخارجية بالوكالة طارق 

متري في نيويورك».
«فـي  السـنيورة  مكتـب  واضـاف 
اختصـار ان الحكومـة اللبنانيـة كانت 
تحمـل فـي عملهـا الدبلوماسـي قضية 
أساسـية أينما ذهبت ومـع من تحدثت 
وغيـر  فـوري  بوقـف  المطالبـة  هـي 
مشـروط لإطـلاق النار ورفـع الحصار 
عن لبنـان. وما صيغـة القـرار التي تم 
التوصل إليها في مجلس الأمن وحملت 
الرقم 1701 إلاّ نتيجة لمفاوضات مضنية 
رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع 
متعـددة منهـا مشـروع مقتـرح لقـوة 
متعـددة الجنسـيات ولصـدور القـرار 
تحت الفصل السـابع، وقد اكد الرئيس 
الامريكـي ذلـك فـي كتابـه كما اشـرنا، 
وبالتالي فان مـا تحقق في النهاية كان 
إنجازاً دبلوماسياً لبنانياً كبيراً تضافر 
وصمودهـا  المقاومـة  تضحيـات  مـع 
واحتضانهـم  اللبنانيـين  ووحـدة 
الحكومـي  والعمـل  بعضـاً  لبعضهـم 
الـدؤوب لتحقيـق هـذه النتيجـة. إن 
الفرنسـية  الاقتراحـات  يراجـع  مـن 

القـرار  وصيغـة  الأوليـة  والأمريكيـة 
1701 كمـا صدرت يـدرك كل الإدراك أن 
الحكومـة اللبنانيـة نجحـت فـي حفظ 
حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته 
ولم تفـرط بذرة سـيادة ورفضت وقفاً 
هشـاً للنار يسمح لإسرائيل باستئناف 
عدوانهـا علـى لبنان سـاعة تريد وهي 
ظلت تفـاوض حتـى السـاعة الأخيرة 
لصـدور القـرار عـن مجلـس الأمن من 
اجـل أن يحتوي هـذا القرار مـا يضمن 
مصلحـة لبنـان وهـي لـم تفـرط بـأي 
فرصة كان في الإمكان أن تحقق صدور 
القـرار ووقف إطـلاق النار قبـل الموعد 
الـذي صدر فيـه بالصيغة التـي يقبلها 
لبنـان وحكومتـه وهي الحكومـة التي 
فيهـا  ممثلـين  اللـه  حـزب  وزراء  كان 
ومتابعين لـكل تفاصيل نصوص القرار 
حتـى وقت صـدوره. فـي المحصلة، إن 
كلام السـيد نصر الله عـن أن الحكومة 
أمـد  لإطالـة  تماطـل  كانـت  اللبنانيـة 
الحـرب الإسـرائيلية هـو بمثابـة كلام 
يدعو للعجب، والاستغراب كيف وصل 
السـيد نصر الله إلى هذا الاسـتنتاج ؟ 
هـذا كلام لا يمكـن لأحـد تصديقه وهو 
بطبيعة الحـال لم يكن موفقاً ولا دقيقاً. 
كلمـة أخيرة، وما دام لدى السـيد نصر 
اللـه الوثائـق والمسـتندات الصوتيـة 
ومحاضـر مجلـس الوزراء التـي تؤكد 
كلامـه كمـا قال فـان من الواجـب عليه 
الإفـراج عـن هـذه الوثائـق والمحاضر 

واطلاع الرأي العام عليها».
الكتلـة  عميـد  أعـرب  ذلـك،  بمـوازاة 
«تقديـره  عـن  اده  كارلـوس  الوطنيـة 
للأمـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 
ريمـون  بالعميـد  لاسـتثهاده  نصراللـه 
إده ومصداقيـة ضميـر لبنـان»، متمنيـاً 
«لـو يأخذ جزءاً مـن سياسـة العميد إده 
ويترك البقيـة خصوصاً مواقفه الرافضة 
كلياً لوجود فئات مسـلحة خارج سيطرة 

الدولة».

السنيورة استغرب اتهام نصرالله لحكومته بالمماطلة بوقف النار:
ليس موفقاً ولا دقيقا.. ورفضنا اصدار القرار 1701 تحت الفصل السابع

عناصر من حزب الله يحتفلون بيوم الشهيد في الضاحية

وقـال في بيـان رداً علـى الوثيقة التي 
خطابـه  فـي  نصراللـه  السـيد  أظهرهـا 
الأخيـر: «بعدمـا اطلعنـا فـي عمـق على 
أرشـيف حزب الكتلة الوطنية وأرشـيف 
غيـر  الوثيقـة  هـذه  أن  تأكـدت  العائلـة 
جريـدة  أن  تأكـدت  كذلـك  موجـودة، 
«النهار» لا تملك في أرشـيفها رسـالة الرد 
المزعومـة، وبعد استشـارة قدماء الحزب 

أكـدوا لـي القصـة التي سـبق وسـمعتها 
من العميـد ريمون إده وهي الأتية: «كتب 
الحـرب  بدايـة  فـي  إده  ريمـون  العميـد 
«1975 - 1976» رسالة مفتوحة الى وزير 
خارجيـة أمريـكا آنـذاك هنري كيسـنجر 
بقيت من دون جواب. هذه الرسـالة الرد 
التـي يتكلم عنها السـيد حسـن نصرالله 
ظهـرت في مجلـة «الحـوادث» وليس في 

صحيفة «النهار» وكتبت على الأرجح بيد 
الصحافي الراحل سـليم اللوزي حسـب 
شـهادة قدماء الحزب. زائد عن ذلك ومن 
دون أن ندافع عن الولايات المتحدة او عن 
هنري كيسنجر، من الصعب التصديق أن 
يكـون وزيـر أمريكـي للخارجيـة يـزاول 
مهماتـه قـد توجه الـى شـخص لا يعرفه 
بالعبـارات التـي كتبت، هـذا لا يعني أنه 

لا يفكـر فيهـا لكنهـا لـم تذكـر في رسـالة 
موجهـة الى العميد الراحـل ريمون إده». 
ورأى «ان الشـخص الـذي اعلـم السـيد 
نصراللـه، اما لم يتأكد من معلوماته وإما 
كان يعلم واسـتعمل وثيقة غير صحيحة 
مـن أجـل البروباغنـدا. نأمـل من السـيد 
حسـن نصراللـه أن يعتمد في سياسـته 

على معلومات أفضل من هذه».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

سحبت وزارة الاتصال المغربية اعتماد 
صحافـي اسـباني واتهمتـه بـ»التحامل 
والسـلوك غيـر المهني»، كما شـنت وكالة 
الانباء المغربيـة هجوما عنيفا على وكالة 
الانبـاء الفرنسـية وقالـت انهـا اصبحت 
«وكالة انبـاء جزائرية معادية للمغرب»، 
وذلك بعد اسبوعين من تعليق عمل مكتب 
«الجزيـرة» القطريـة بالربـاط وسـحب 

الاعتماد من جميع مراسليها بالمغرب. 
وقال بـلاغ لـوزارة الاتصـال المغربية 
انها قررت سـحب اعتماد لويـس ديفيغا 
ارنانديـز مراسـل صحيفـة «أ بـي سـي» 
الاسبانية، بعد ان سجلت عليه «إخلالات 
مهنية في هذا الصدد مؤخرا، السلوك غير 
المهني الـذي دأب عليـه».  وقالت مصادر 
وزارة الاتصـال لـ»القـدس العربـي» ان 
فرنانديـز الـذي كان يعمل قبـل اعتماده 
بالمغـرب 2002 باذاعة مسـيحية يبرز في 
تقاريره دعمه لمطالـب جبهة البوليزاريو 
بانفصـال الصحـراء عـن المغـرب واقامة 
دولة مسـتقلة عليها ويتبنـى في تقاريره 
الصحراويـين  الناشـطين  اطروحـة 
الـوزارة،  وسـجلت  للجبهـة.  المؤيديـن 
حسب نفس المصادر، خلال الايام الماضية 
الدمويـة  الأحـداث  متابعـة  اطـار  وفـي 
التي شـهدتها مدينة العيـون يوم الاثنين 
الماضـي بعـد تفكيك مخيـم اكـديم اكزيك 
«سلسـلة تصريحـات وتقارير للصحافي 
الاسـباني تنافي الحقيقة وتسيء بشكل 
واضـح للمغرب»، واشـارت الـى حديثه 
عـن مجـازر يرتكبهـا المغـرب بالصحراء 

وعن مئات القتلى من الصحراويين.
الصحافيـين  بـين  العلاقـات  وتعـرف 
الاسـبان المعتمدين بالمغرب والسـلطات 
المغربيـة المعنيـة بتدبيـر الاعـلام توتـرا 
منـذ عدة شـهور. واتهم وزيـر الخارجية 
المغربية الطيب الفاسـي الفهري في وقت 
بمعـاداة  الاسـبانية  الصحافـة  سـابق 
المغـرب والتحامل في تغطيتهـا لقضاياه 

خاصة قضية الصحراء الغربية. 

بـلاغ  فـي  الاتصـال  وزارة  وأعلنـت 
ارسـلته لـ»القدس العربي» عن «شجبها 
والزيـف  التحامـل  لسـلوكات  بقـوة 
مراسـلي  لبعـض  المنحـرف  والاسـلوب 
الصحافة الإسبانية بالمغرب في تغطيتهم 

لأعمال الشغب والتخريب بالعيون.»
أن  سـجلت  انهـا  الـوزارة  وقالـت 
«تجاوزات البعض من المراسلين الإسبان 
قـد بلغـت حـدا لـم يعـد ممكنا السـكوت 
عليه وخاصة بعد الادعـاء بوجود مئات 
جثـث القتلـى المدنيـين بشـوارع العيون 
متجاهلـين الحقائـق الميدانيـة الواضحة 
رغم علمهم المسـبق بأن المغـرب هو الذي 
فقـد شـهداء الواجـب الوطنـي علـى يـد 
عصابـات المجرمـين»، وأن «حالتـي وفاة 
سـجلتا فقـط منهما واحـدة سـجلت إثر 
حادثة سـير تعرض لها أحد المواطنين من 
سكان العيون أثناء أعمال الشغب والتي 
تم الإبلاغ رسـميا عنها وفتحت السلطات 

القضائية تحقيقا بشأنها».
ولاحظـت الـوزارة أنـه «بـدل احتكام 
بعـض المراسـلين الإسـبان الـى الضمير 
المهنـي والحـرص علـى الموضوعيـة وما 
تقتضيـه مـن تحـر وتدقيـق فـي الأخبار 
والمعلومـات، وتجنب التسـرع في إصدار 
الأحـكام، فضل هؤلاء الاعتمـاد كليا على 
مصـادر مـن شـرذمة المجرمـين أصحـاب 
السـوابق ومقترفـي أفعـال إرهابيـة مـع 
لجـوء هؤلاء المراسـلين الـى إعـادة بثها 
وذلـك  مختلفـة  وبصيـغ  متكـرر  بشـكل 
فـي تجاهل تـام ومقصـود لوجهـة النظر 
المغربيـة التـي كانـت متاحة لهـم عبر كل 

الوسائل وفي كل الظروف».
وأضـاف البلاغ أنه «عـلاوة على زيف 
الادعـاءات المضمنـة فـي مراسـلات هذه 
الفئـة مـن المراسـلين الإسـبان، رصـدت 
الـوزارة ظاهرة إعلامية غريبة تجلت في 
الخـروج الفاضح لفئة منهـم عن الأصول 
المهنيـة وقيامهـم بالتعبيـر صراحـة عن 
مواقف سياسـية معاديـة لصورة المغرب 
ومؤسسـاته من قبيـل تجرئهم على نعت 
المواطنـين المغاربة بالمعمريـن الأمر الذي 
المغاربـة،  يمثـل مساسـا بمشـاعر كافـة 
والإدلاء بتصريحـات علنيـة موثقـة بأن 

مـن أهدافهـم العمـل علـى ضمـان تحرير 
الصحراء من مستعمريها».

ونـدد البـلاغ بمـا أسـماه «الأسـلوب 
المنحـرف الـذي ينهجه بعض المراسـلين 
الإسـبان عند تناولهم لمجريات الأحداث، 
والذي درج على الانحياز السافر لخصوم 
المغرب وأصبح يشكل حالة شاذة وفريدة 
تثيـر الدهشـة والاسـتغراب لإمعانه في 
التزييف البين والعداء المكشـوف لقضية 
وحـدة المغـرب الترابية ومواقـف المغرب 

بشأنها».
ولاحظـت الـوزارة أن «هـذا السـلوك 
الممنهـج والمتعمـد والقائـم علـى تزويـر 
المقصـودة  الإسـاءة  بغـرض  الحقائـق 
فـي تواطؤ واضح مـع خصـوم بلادنا قد 
تعاظم خـلال تغطية أحـداث العيون من 
لـدن بعض هـؤلاء المراسـلين حيـث نتج 
عنه طمـس للمعطيـات الحقيقية وتعتيم 
غيـر  وتغييـب  الميدانيـة  الوقائـع  علـى 
مبـرر للبلاغات الرسـمية والتـي أعلنتها 
السـلطات المغربية تباعا حـول مجريات 

تلك الأحداث».
واكـدت وزارة الاتصـال المغربيـة فـي 
«حرصهـا  الجمعـة  صـدر  الـذي  بلاغهـا 
الثابـت على الاسـتمرار في تسـهيل مهام 
المراسـلين الأجانـب العاملين فـي المغرب 
وتمكينهـم من ظروف العمل المناسـبة في 
ظـل أجـواء الحريـة والانفتاح السـائدة 
فـي المملكـة» والحاحهـا  علـى «وجـوب 
التقيد بالضوابـط القانونية والتنظيمية 
وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق 
طبقـا للقواعـد والآداب المهنيـة المتعارف 

عليها عالميا».
وقـال خالـد الناصري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسمي باسـم الحكومة المغربية 
في تصريحات ادلى بها الخميس ان بلاده 
ترحب بالصحافيين الإسبان «شريطة أن 
يتعاملـوا مـع القضايـا المغربيـة انطلاقا 
مـن كونهـم صحافيـين وليس كناشـطين 
سياسيين يأتون بأجندة معينة للتصدي 

للمصالح الحيوية للمملكة».
واوضـح إن عناويـن بعـض الصحف 
الإسـبانية «تعـد سـبا وإهانـة فـي حـق 
الشعب المغربي لا يمكن قبولهما»، وقال ان 

«تعاطـي هذه الصحف مـع الأحداث التي 
شهدتها مدينة العيون يتوخى منه التأثير 
علـى الـرأي العـام الأوروبـي والأمريكي 
اللاتينـي من خلال «تقديم صورة بشـعة 
عن المملكة المغربية مؤسسـات وشـعبا».  
وشـدد الوزيـر المغربـي علـى ان لبـلاده 
مـن «القوة والمناعة ما يسـمح لهـا بتقبل 
جميـع الانتقادات شـريطة أن تكون ذات 
طبيعة مهنيـة وصريحة وواضحة ودون 
موضوعـة  سياسـية  أجنـدة  تخـدم  أن 
في مـكان مـا».  مـن جهتها اتهمـت وكالة 
الانبـاء المغربية الرسـمية وكالـة الأنباء 
الفرنسـية (فرانـس برس) بـ»ممارسـة 
مهنـة الصحافة من داخل منطقة الانحياز 
أو  الحقائـق،  وتزييـف  واللاموضوعيـة 
الاكتفـاء بأنصافهـا فـي أحسـن الأحوال 
حـين تتعامـل مـع المغـرب ومـع قضايـاه 

العادلة». 
وتتهم الوكالة المغربية وكالة (فرانس 
بـرس) بالاسـاءة للمغـرب وقالـت ان ما 
تكتبه الوكالة الفرنسـية «لعبة تخوضها 
ضد قضايا المغـرب  بالصراخ حين يتعلق 
الأمر بقلب الحقائـق وتزييف الوقائع بل 
والكـذب فـي بعـض الأحيـان، والصمت 
حين يحتم السلوك الصحافي السليم نقل 
ما أنجزه وينجزه المغرب على الأرض، في 
كافة المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعية 
والسياسـية والحقوقية، وأحيانا كثيرة 
في قضايا هامة تتعـدى النطاق الوطني، 
وهو ما تتعاطى معه وتنقله كافة وسـائل 

الإعلام العالمية».
وتؤاخـذ وكالـة الانبـاء المغربية على 
نظيرتهـا الفرنسـية «تجاهلهـا لاحـداث 
فـرق  «لا  وقالـت  خاصـة»،  اهميـة  ذات 
فـي معـاداة المغـرب بـين وكالـة الانبـاء 
الفرنسـية ووكالـة الانبـاء الجزائرية». 
واضافت انه «إذا اختارت وكالة (فرانس 
بـرس) محاولـة التعتيـم علـى كل ذلـك 
والاكتفاء بالتغطيـات المغلوطة والأخبار 
الموجهة وأنصـاف الحقائـق، فإنها تؤكد 
تحركهـم  مـن  إلـى  انضمامهـا  بوضـوح 
أجنـدة معادية للمغرب، وهـو ما يجعلها 
والأخلاقيـة  المهنيـة  المسـؤولية  تتحمـل 

الكاملة في ذلك.»

سحب اعتماد احدهم بالرباط في مؤشر على مزيد من التوتر بين الطرفين

المغرب يشن حملة على الصحافيين الاسبان
 ويتهم «فرانس برس» بالعمالة للجزائر

 تغطية من داخل طائرة يقوم بها مراسلون اسبان منعتهم السلطات المغربية من التوجه الى العيون يوم الجمعة

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

يتــراوح موقف حكومة مدريد من تطــورات الصحراء 
الغربيــة بين الحدة والتفهم، تفهم من رئيســها خوســي 
لويس رودريغيث ســبتيرو بتغليب مصلحة اســبانيا في 
العلاقــات مــع الجار الجنوبــي، ونقد صريح مــن وزيرة 
الخارجية ترينيداد خيمينيس بســبب العنف المســتعمل 

ومنع الصحافيين الإسبان العمل بحرية في المغرب.
ويحاصــر الصحافيــون رئيــس الحكومــة ســبتيرو 
منــذ اندلاع أحــداث العيــون للحصول علــى تصريحات 
واضحة، كمــا طالبته الأحزاب بالمثول في البرلمان لبحث 
هذا الموضوع، خاصة وأن قيام الأمن المغربي بفض مخيم 
ضخــم في ضواحي العيون الاثنين الماضي وما خلفه من 
قتلى وجرحى فــي صفوف الأمن والصحراويين يتصدر 
يوميا صفحات الجرائد والبرامج الاعلامية في اسبانيا.

 وقد فضل ســبتيرو الحديث بعــد صمت اعتُبر طويلا 
ولكن من ســيول عاصمــة كوريا الجنوبيــة التي يتواجد 
فيهــا ضمن مؤتمر الدول العشــرين، وليس فــي البرلمان 
كما تطالب بذلك أحزاب المعارضة. وأكد سبتيرو لمختلف 
وســائل الاعــلام الإســبانية أمــس الجمعــة «الحكومــة 

تحــرص على مصالح اســبانيا وتأخذها بعــين الاعتبار، 
فالعلاقات مع المغرب ذات أولوية بالنســبة لنا. شخصيا 
قلق على ما يجــري والحل الوحيد هو الحوار بين المغرب 

وجبهة البوليزاريو».
مــن جهة أخــرى، تبنــت وزيــرة الخارجيــة ترينيداد 
خيمينــس موقفــا يتصف بالليونــة والصرامــة في الآن 
ذاته، وذلك بقولها الجمعة ان «الحكومة تأســف لما جرى 
(في العيون) وترفض العنف كوســيلة لحل النزاعات». 
وأضافت: «يجــب الرهان على الحوار للعودة الى الهدوء 
فــي منطقــة الصحــراء، والإيجابــي هو اجتمــاع المغرب 

والبوليزاريو للتفاوض رغم أحداث العيون».
وتابعت في جوابها على أسئلة الصحافيين حول عدم 
تنديد اســبانيا بالمغرب لاستعماله العنف في فض مخيم 
العيون، فأوضحت «التنديد بمــا جرى يتطلب المعلومات 
الكافية بشــأن ما وقع، وحتى الآن ليس لدينا المعلومات 
الكافية. ونحن في انتظــار تقرير لهيئة دولية ما حول ما 
جرى». ومضت تقول «لا ننســى أنــه لم يصدر حتى الآن 

أي تنديد من دولة أو هيئة دولية». 
ونفت وزيــرة الخارجية الأخبار التــي تفيد بأن تنديد 
اســبانيا بما جرى قد يترتب عنه إعــادة المغرب النظر في 

التعاون الحاصل في مجال الهجرة السرية والإرهاب.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياســية مقربة 

مــن الحكومة أنه مــن الصعب أن تندد  اســبانيا بالمغرب 
في ظل الأخبار التي تؤكد سقوط قتلى في صفوف الأمن 
المغربــي أكثر بكثيــر من القتلــى المدنيــين الصحراويين. 
وحول ســقوط القتلى المدنيين، تبــين أن قتيلا صحراويا 
يحمل الجنسية الإسبانية منذ أن كانت اسبانيا تستعمر 
الصحــراء، وطالبــت مدريــد الرباط بتوضيحــات حول 
ظــروف وفاته. كما انتقــل القنصل الإســباني العام في 
الربــاط، رافائيل خوفير إلى العيون لمعرفة أســباب هذه 

الوفاة. 
وتعيــش العلاقــات الثنائية بين الربــاط ومدريد أزمة 
مرتبطــة بتطــورات الصحــراء، تتجلى في إقــدام المغرب 
على منع المراســلين الإســبان من تغطية أحداث العيون. 
ويــوم الجمعــة قامت الســلطات المغربيــة بترحيل ثلاثة 
صحافيــين يعملــون في إذاعــة كادينا ســير كانــوا في 
الصحراء وســحبت اعتماد مراســل جريدة «آ بي سي»، 
لويس دي فيغا الذي تتهمه بترويج أخبار «غير صحيحة» 

عن الصحراء. 
وتتهم الحكومة المغربية المراســلين الإســبان بتشويه 
الحقائق مستشــهدة بحديث بعضهم عن تسليح مغاربة 
للهجــوم علــى صحراويين فــي الصحراء، بينمــا تطالب 
حكومة مدريد المغرب بإعادة الاعتماد لمراســل آ بي ســي 

والسماح للصحافيين الإسبان بالعمل بحرية.

اسبانيا تختار موقفا وسطا من احداث العيون حفاظا على مصالحها مع المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

نسـبت تقاريـر صحافية الـى مصادر 
المغربيـة  الامنيـة  الاجهـزة  مـن  مقربـة 
اعتقـال ثلاثة جزائريين بينهم عسـكري 
مـن  وشـخصان  «كومنـدان»،  برتبـة 
التشـاد ضمن المتورطين فـي المواجهات 
التي شـهدتها مدينة العيون يوم الاثنين 
الماضـي الا ان المصادر الرسـمية رفضت 

الحديث بالموضوع.
واحالـت النيابة العامة لـدى محكمة 
علـى  العيـون  بمدينـة  الاسـتئناف 
بالضلـوع  متهمـا   78 التحقيـق  قاضـي 
في المواجهـات التي عرفتهـا المدينة يوم 
الاثنـين الماضي ووُجهـت للمتابعين تهمٌ  
من بينها القتل العمد وإضرام النار عمدا 
والتخريـب العمدي لمؤسسـات عمومية 
وخصوصية والتخابر مع جهات أجنبية 

للمساس بالسلامة الداخلية للدولة.
الأمـن  قـوات  ان  الصحـف  وقالـت 
التـي تعـززت بعـد المواجهـات تواصـل 
بنـاء  الأحـداث،  مرتكبـي  تعقـب  فـي 
علـى صـور التقطـت بواسـطة كاميرات 
متطورة، كانت مثبتة فـي أمكنة مختلفة 
مـن المناطق التي شـهدت عمليـات القتل 
والتخريـب، مـع الاعتمـاد على أشـرطة 
حية صورت من الجو بواسـطة مروحية 
تابعـة لقـوات الأمن، سـجلت كل ما كان 
يجـري على الأرض وتأكـد لديها ان تلك 

الاحـداث كانـت مـن تدبيـر تنظيـم كان 
يخطط لزعزعة الاسـتقرار في الجنوب، 
ممـول ومجهز من طـرف جهات خارجية 
ويقتفي أثـر حرب العصابات في شـكله 

وطرق عمله.
وزيـر  الشـرقاوي  الطيـب  وأكـد 
الداخلية المغربي الخميس أن المتورطين 
علـى  سـيحالون  العيـون  احـداث  فـي 
القانونيـة  الاجـراءات  وفـق  القضـاء 

الجاري بها العمل.
وأوضـح الشـرقاوي خـلال اجتمـاع 
للحكومـة «أن المواجهات مع المليشـيات 
المسـلحة تمخضت عن جـرح 70 عنصرا 
من عناصر الأمن، ومقتل 10 في صفوفهم 

واعتقال العشرات من المتورطين.
وهاجمـت القـوات الامنيـة المغربيـة 
صبـاح يـوم الاثنـين مخيمـا نصبـه منذ 
منتصف تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي 
يطالبـون  صحراويـون  محتجـون 
السـلطات  ان  الا  والشـغل،  بالسـكن 
تقول ان خارجين عن القانون ومؤيدين 
لجبهـة البوليزاريـو سـيطروا فيما بعد 
على المخيـم وحاولوا تجييـر الاحتجاج 

الى مطالب سياسية.
نصـب  عمليـة  ان  الشـرقاوي  وقـال 
الخيـام خارج المـدار الحضـري للعيون 
«تمت أصلا كحركة احتجاجية للحصول 
سـلكت  حيـث  اجتماعيـة  منافـع  علـى 
السـلطات مـع السـكان مسـلك الحـوار 
والانفتـاح الإيجابي، وهو حـوار تم في 
شكل جلسـات يومية كثيرة ترأس وزير 

الداخليـة نفسـه العديـد منهـا». وقال: 
«تم تشـكيل لجنة ثلاثية تضم السلطات 
السـاكنة  وممثلـي  والشـيوخ  المحليـة 
لمعالجـة المطالب، إلا أن تدخل أشـخاص 
يخدمـون أجنـدة سياسـية معينـة، من 
المجرمـين  مـن  مجموعـة  تجنيـد  خـلال 
أدخلـوا  الذيـن  السـوابق،  وأصحـاب 
الأسـلحة البيضاء والعبـوات الحارقة، 
فيما اسـتحوذت مليشـيات علـى المخيم 
واحتجـزت المقيمين به مانعـة إياهم من 

مغادرته».
وقـال الوزيـر «معنى ذلك أننـا كنا قد 
خرجنا مـن نطـاق المطالـب الاجتماعية 
فـي  شـرعت  قـد  الـوزارة  كانـت  التـي 
معالجتهـا، ودخلنـا شـيئا آخـر، حيـث 
صـار التدخـل السـلمي حينـذاك  أمرا لا 
مفـر منـه قصد إطـلاق سـراح المواطنين 
تم  التدخـل  ان  واضـاف  المحتجزيـن». 
بقـوات «لم تكن لديها أسـلحة نارية، بل 
لـم تكـن تتوفـر إلا علـى وسـائل الدفاع 
عن النفس مما أدى إلـى أن كل الضحايا 
ينتمـون إلى رجـال القـوى العمومية»، 
موضحـا أنـه «تم اغتيـال عشـرة منهـم 

بكيفية وحشية».
وأكـد الشـرقاوي الـذي توجـه الـى 
مدينـة العيـون بعد احداث يـوم الاثنين 
أن الأوضاع «تعود إلى وضعها الطبيعي 
بعد هذه القلاقل الخطيرة التي تسـببت 
وأعـداء  المجرمـين  مـن  شـرذمة  فيهـا 
الوطـن.» وقـال خالـد الناصـري وزيـر 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 

أحداث العيون: الامن المغربي يواصل ملاحقة متظاهري العيون وتقارير عن اعتقال ضباط جزائريين بينهم

■ طرابلــس ـ رويتــرز: عــادت أكثــر الصحف 
الليبية صراحــة للظهور الخميس باســم ورئيس 
تحريــر جديدين وتعهــدت بالــولاء للزعيم الليبي 
معمر القذافي في تنــازل على ما يبدو للمحافظين 

داخل المؤسسة الحاكمة.
وأوقــف مســؤولون فــي الأســبوع الماضــي 
النســخة المطبوعة لصحيفة «أويا» التي تصدرها 
مجموعــة إعلامية مرتبطة بســيف الإســلام نجل 
الزعيم الليبي معمر القذافي في إطار حملة شهدت 
أيضــا اعتقال عــدد من الصحافيــين العاملين في 
المجموعــة لفتــرة قصيرة. ويعد ســيف الإســلام 
القذافــي خليفــة محتمــلا لوالــده لكنــه يخوض 
صراعــا مــع شــخصيات مؤثــرة تقــاوم جهوده 

الإصلاحيــة. ونشــرت الصحيفــة المطبوعة التي 
غيرت اســمها إلى «صبــاح أويا» مقــالا افتتاحيا 
ينتقــد الرئيس الســابق لمجموعة الغــد الإعلامية 
لادعائه بأن المحافظين خطفوا الصحيفة السابقة. 
وكتــب رئيس تحريــر صحيفة «صبــاح أويا» في 
العــدد الصــادر الخميــس أنــه يخشــى أن تكون 
الاتهامات العشوائية بأن طرفاً ما خطف صحيفة 

أويا ناتجة عن أوهام.
وأضــاف أن صحيفــة «صباح أويــا» الجديدة 
شــديدة الــولاء لليبيــا وزعيمهــا ومشــروع الغد 

ولمبادئ مهنة الصحافة وأخلاقياتها.
وتراقب شركات نفط غربية كبرى من بينها بي 
بي وإيني وإكســون موبيل التطورات السياســية 

في ليبيا عن كثب. وضخت هذه الشركات مليارات 
الدولارات في مشروعات للنفط والغاز في ليبيا.

ومثلــت صحيفــة «أويــا» بانتقادهــا الواضح 
للبيروقراطيــة وتحقيقاتهــا فــي قضايــا فســاد 
مزعومة اختبارا لحدود حرية الصحافة في دولة 

تحظر الأحزاب السياسية.
ورئيــس التحريــر الجديد للصحيفــة الجديدة 
المطبوعة هو ســالم محمد والي وهو زميل دراسة 
لمعمــر القذافــي وعمل في المحاماة قبل أن يشــغل 
مناصب متنوعة بينها منصب مستشــار بالمحكمة 
العليــا ورئيس تحرير لصحيفة «الجهــاد» الليبية 
في الســبعينيات والمدعي العام في ليبيا. وتشير 
صحيفة «صبــاح أويا» في صفحتهــا الأولى الى 

أنها جزء مــن مجموعة الغد مثــل صحيفة «أويا» 
الســابقة. ونشــرت صورة كبيرة للزعيــم الليبي 
معمــر القذافــي في الصفحــة الأولى مــن طبعتها 
الصــادرة الخميس. ولم يطرأ تغييــر على ما يبدو 
على الموقع الإلكتروني لصحيفة «أويا» الأمر الذي 
قد يشــير إلى أن الصحيفة المطبوعة فقط هي التي 

وضعت تحت إشراف قيادة جديدة.
واحتجز جهاز الأمــن الداخلي الليبي عددا من 
الصحافيين العاملين في وكالة ليبيا برس للأنباء 
وهي أيضا جــزء من المجموعــة الإعلامية التابعة 
لسيف الإســلام القذافي. وأفرج عنهم بعد تدخل 
الزعيــم الليبــي معمــر القذافي. واســتقال رئيس 
مجموعــة الغــد الإعلاميــة ـ وهو معارض ســابق 

أثار تعيينه رئيســا للمجموعة الإعلامية في العام 
الماضــي غضــب المحافظــين ـ بمجرد الإفــراج عن 
الصحافيين. ولم يقدم المسؤولون تفسيرا لاعتقال 
الصحافيين أو وقف صدور النسخة المطبوعة من 

صحيفة «أويا».
ويعتقــد المحافظــون فــي ليبيــا أن مــن شــأن 
الإصلاحات التي يقودها سيف الإسلام القذافي 
الــذي لا يشــغل منصبا سياســيا رســميا تهديد 
الاســتقرار في البــلاد. ويقول بعــض المحللين إن 
الصراع بــين أطراف النخبة الحاكمة يســاعد في 
الحفــاظ على نفــوذ الزعيم الليبي معمــر القذافي 
الموجود في السلطة منذ ما يزيد على 40 عاما لأنه 

يحول دون هيمنة أي مجموعة. 

صحيفة ليبية عادت للصدور باسم جديد تتعهد بالولاء للقذافي بعد أزمة غامضة 

برلمانيون موريتانيون يعلنون تضامنهم 
مع ضحايا تفكيك مخيم العيون

■ نواكشــوط ـ «القدس العربــي»: أعرب الفريق البرلماني لاتحــاد قوى التقدم في 
الجمعيــة الوطنيــة الموريتانية عن أســفه لما اســماه «الاســتخدام المفــرط للعنف ضد 
التظاهرة الســلمية التي نظمها ســكان مخيم (اكــديم ازيك) قرب العيــون» أكبر مدن 
الصحراء الغربية. وأكد الفريق البرلماني في بيان صحافي وزعه رئيسه المصطفى ولد 
بدر الدين الجمعة أنه «يأســف للاســتخدام المفرط للعنف ضد تظاهرة سلمية باعتبار 

ذلك الطريق الخطأ لتسوية النزاع ما بين المتظاهرين وقوات الاحتلال».
وأضــاف البيــان قائلا «نظــم الآلاف مــن ســكان مدينة العيــون تظاهرة ســلمية 
فــي «اكَــديم إيزيك» للمطالبة بتحســين ظروفهــم في مجالات حيويــة تمس حقوقهم 
الأساســية، وبــدلا من أن تعمل ســلطات الاحتلال علــى تلبية تلك المطالــب عن طريق 
الحوار والتفاهم، لجأت إلى أســوأ الحلول وهو القمع الذي تسبب في قتلى وجرحى 
من الطرفين، وأسفر عن تفكيك المخيم وتخريب الكثير من ممتلكات المحتجين بالإضافة 

إلى لوائح طويلة من المفقودين».
وأعــرب الفريق البرلمانــي لحزب اتحاد قــوى التقدم عن أمله فــي أن «لا تؤثر هذه 
الأحــداث علــى عمليــة التفــاوض الجارية حتــى تتمخض عــن حل عادل يســتجيب 

لطموحات الشعب الصحراوي في ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره».
وأكــد الفريق أنه يرجو، «في انتظار التوصل إلى هذا الحل، أن تحترم كل الأطراف 
حق الصحراويين في الأمن وحرية التعبير». ويعتبر اتحاد قوى التقدم الحزب الوحيد 

في موريتانيا المجاهر بمعارضته  للوجود المغربي في الصحراء الغربية.

وفاة سيدة مغربية أثناء
 رحلة جوية بين وجدة وباريس

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: اعلن بالدار البيضــاء عن وفاة مواطنة مغربية كانت 
على متن طائرة تربط بين مطاري وجدة واورلي في باريس.

وقالت مصادر الخطوط الملكية المغربية ان مســافرة على متن رحلة الخطوط الملكية 
المغربيــة رقــم 650 الرابطة بــين مدينة وجدة (شــرق) ومطار باريــس ـ أورلي توفيت 
الخميس بعد إنزالها بمطار برشــلونة حيث اضطرت الطائــرة للهبوط من أجل تقديم 

الإسعافات للضحية التي أصيبت بوعكة صحية.
وذكــر بــلاغ للخطــوط الملكية المغربيــة أن المســافرة (77 عامــا) كانــت تعاني من 

صعوبات في التنفس، وأن طاقم الطائرة تعبأ لتقديم المساعدة الضرورية لها.
وأَضاف أن «أطقم الشركة تلقوا تكوينا في تدبير وضعيات مماثلة. وطبقا للتدابير 
التي تعتمدها الشــركة واعتبارا للحالة الصحية للمسافرة، فقد قرر قائد ربان الطائرة 
الهبــوط في أقرب مطار». وأشــار إلى أن فريقا طبيا إســبانيا صعد إلــى الطائرة بعد 
هبوطها بمطار برشــلونة لتقديم المساعدة العاجلة للمسافرة، ورغم تدخل هذا الفريق 

فارقت المسافرة الحياة إثر نوبة قلبية بعد ثلاثين دقيقة من هبوط الطائرة. 

لندن تتابع الوضع 
في الصحراء الغربية «بقلق شديد»

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الدولة البريطاني المكلف بشــؤون الشــرق الاوسط 
وشــمال افريقيا اليســتير بورت الخميس في العاصمة الجزائريــة ان بريطانيا تتابع 

الوضع في الصحراء الغربية «بقلق شديد».
وقال بورت، بحســب ما نقلت عنه وكالة الانبــاء الجزائرية في ختام اجتماع عمل 
مــع الوزير الجزائري المنتدب للشــؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مســاهل «اننا 

نتابع مثل الكثير من الدول الاخرى، الوضع في الصحراء الغربية بقلق شديد».
واضاف الدبلوماســي البريطاني «انها مسألة تبقى من دون حل منذ وقت طويل، 

والعنف الذي ظهر في الاونة الاخيرة هو التعبير عن الاحباط السائد حتى الان».
وقــال بورت ايضا «اننا ندعم جهود الامم المتحدة والموفد الشــخصي للامين العام 
لــلامم المتحــدة كريســتوفر روس للتوصــل الى حــل تفاوضي يتضمن حق الشــعب 
الصحراوي في تقرير مصيره». من جهة اخرى اعلن بورت لدى وصوله الى العاصمة 
الجزائرية ان زيارته التي  اســتغرقت 24 ساعة تشكل «فرصة» لبحث «وسائل تطوير 
العلاقــات الثنائيــة» مع المســؤولين الجزائريــين. وأجرى بورت محادثــات ايضا مع 

وزيري الخارجية مراد مدلسي والعدل الطيب بلعيز.

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن الدبلوماسـي البريطاني اليسـتير 
بـارت الجمعـة فـي الجزائـر ان بريطانيـا والجزائر سـتكثفان 
تعاونهما في المجال الامني لا سيما بإنشاء لجنة ثنائية لمكافحة 
الارهاب. واعلنت السـفارة البريطانية في العاصمة الجزائرية 

في بيان «انشاء لجنة ثنائية مؤخرا لمكافحة الارهاب».
واوضح الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالشـرق  الاوسط 
وشـمال افريقيـا انها أداة عمل «ستسـمح لبريطانيـا والجزائر 

بالعمل على تقاسم المعلومات والتدريب».
وبعد ان وصف الجزائر بانها «شريك اساسي» قال بارت ان 
«من الضروري ان تعمل الدول سـويا بشـكل فعال» في مكافحة 
الارهـاب واعرب عـن ارتياحه لموقف الجزائـر الرافض دفع اي 

فدية لخاطفي الرهائن.
وخـلال محادثـات مـع كمـال رزاق بـارة مستشـار الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة لحقوق الانسـان ونظيـره عبـد القادر 
مسـاهل ووزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي تطرق بارت 
الى موضـوع ايران. وقـال ان «الجزائـر من اصدقـاء البلدين» 

(بريطانيـا وايران) و»فـي الوقت الراهن ايران فـي حاجة الى 
اصدقـاء يوضحون لها انها في موقف حرج» بسـبب برنامجها 

النووي الذي تقول انه مدني وليس عسكرياً دون اقناع احد.
واضـاف بـارت «اذا تمكنت الجزائـر من خـلال علاقاتها من 
اقنـاع ايران بقبول دعوة لمناقشـة برنامجها النووي فسـتكون 

مساعدة كبيرة».
وفضلا عن تعزيـز التعاون في المجال الامني والدبلوماسـي 
للعلاقـات الجزائرية البريطانية اعرب بارت ايضا عن الامل في 

تكثيف المبادلات التجارية.
وفاقـت الصـادرات البريطانيـة الى الجزائـر الضعف خلال 
السـنوات الخمـس الاخيرة حسـب البعثة الدبلوماسـية. وفي 
2009 ارتفعـت بنسـبة 22٪ مقارنـة بسـنة 2008 وبلغـت 327 

مليون جنيه استرليني (نحو 385 مليون يورو).
وتعتبـر بريطانيا من اكبر مسـتثمري الاتحـاد الاوروبي في 
الجزائر حيث اسـتثمرت 115 مليون يورو فـي 2008. وغالبا ما 

تستثمر في قطاعي النفط والغاز.

تعاون مكثف بين لندن والجزائر في مكافحة الارهاب

جانب من اثار هجوم القوات المغربية على مخيم العيون 

«نقاشـا  أجـروا  الحكومـة  أعضـاء  ان 
مسـتفيضا عقب عرض وزيـر الداخلية» 
وأعربـوا عـن «عظيـم الاعتـزاز بـروح 

الإجمـاع الوطنـي العاليـة التـي أبانـت 
عنها الأمـة المغربية أثناء هـذه الأحداث 
الأليمة، مشـددين على ضرورة استمرار 

التعبئة الوطنية خدمة لقضيتنا الوطنية 
العادلة في مواجهة كل من يسـعون إلى 

النيل منها».

■ الجزائــر ـ يو بي أي: قال وزيــر العدل الجزائري الطيب 
بلعيــز الجمعة إن إلغــاء عقوبة الإعدام من قانــون العقوبات 

ليس من أولويات الحكومة حاليا.
وأوضــح بلعيز فــي تصريح اليــوم على هامــش تنصيبه 
لرؤساء المحاكم في شــرق البلاد أن «عقوبة الإعدام لم تطبق 
فــي الجزائر منذ عام 1993، وأعتقد أنهــا لن تطبق، لكن إلغاء 
هــذه العقوبة من قانون العقوبات ليس من أولويات الحكومة 
في الوقت الحاضر». وتأتي تصريحات الوزير الجزائري في 
وقت اختلفت فيه أكبر هيئتين استشاريتين تابعتين للرئاسة 

الجزائرية حول هذا الموضوع.
فقد رفض رئيس المجلس الإســلامي الأعلــى في الجزائر، 
الشــيخ بوعمــران، إلغاء عقوبــة الإعدام لأن ذلــك يتنافى مع 
أحــكام الشــريعة الإســلامية، معتبــرا أن تطبيقهــا هــو مــن 

«صلاحيــات المحاكــم التي تقدر ظــروف وملابســات وقوع 
الجريمة».

مــن جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشــارية لحماية 
حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الإعدام من 
قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مئة جزائري واســتبدلها 

بعقوبة السجن المؤبد.
وكان بلعيز صرح ســابقا أن حكومــة بلاده تفكر في إلغاء 
عقوبــة الإعدام «كقاعدة عامــة» مع الإبقــاء عليها في حالات 
الجرائــم الأكثــر خطورة، مثــل الإرهــاب والخيانــة العظمى 

والمساس بأمن الدولة وجرائم الأصول والفروع.
يذكــر أن المحاكم الجزائرية ما تــزال تصدر أحكام الإعدام 

في قضايا الإرهاب والقتل الوحشي من دون تنفيذها.

الجزائر: إلغاء عقوبة الاعدام ليس من أولويات الحكومة 
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حكايات وروايات 
حول طائرة عبد الناصر العربية

ونبـدأ بالحكايات والروايـات وصاحبها اليوم هو زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» 
أحمد المسـلماني والذي يكن مشـاعر غيـر ودية نحو خالد الذكر، لكنـه قال عن أحد 
المشـروعات فـي عهـده فـي «المصـري اليوم» يـوم الاثنـين: كانـت «وكالـة الفضاء 
المصرية» بالإمكان.. وكانت خطى العلماء أرسخ وأبعد من خطب الساسة ومزايدات 
الاشـتراكيين الجـدد، ما حـدث في مصر فـي مجال العلم فـي تلك الأثنـاء كان رائعاً 
ومشـرفاً وعظيماً، اتفقـت مصر مع الهند على الشـراكة في صناعـة الطائرات، على 
أن تصنـع الهند جسـم الطائـرة وتصنع مصر المحرك، وتأسسـت علـى ذلك مصانع 
الطيران بأفضل المهندسـين المصريـين، وفي 9 يوليو 1960 أعلـن الرئيس جمال عبد 
الناصـر: «يسـعدني أن أعلـن الآن أن أول طائـرة نفاثـة صنعت في مصـر قد طارت 
بالفعـل في الجو العربي عشـرة أيام ولأول مرة» ثم قـال الرئيس: «إن إنتاجنا منها 
يكفـي حاجتنا وحاجة أي بلـد عربي»، حكى لي عالم الفضـاء المصري الدكتور بهي 
الدين عرجون عن معالم مشرقة على طريق النهضة في مجال الطيران والصواريخ 
في تلـك الحقبة الطموحة.. ويـروي الدكتور عرجون في كتابـه «الفضاء الخارجي 
واسـتخداماته السـلمية» عمـا جرى فـي ذلك الأمل، فـي 7 مارس عـام 1964.. وبعد 
عمـل جاد ومضـن تم تطوير المحرك «هـ - 200» ليصبح محـركاً نفاثاً لطائرة مقاتلة 
«القاهـرة 200»، كما أمكـن تطوير المحرك «هــ - 300» وتم تصنيـع الطائرة المقاتلة 
النفاثة «القاهـرة - 300»، وقال رئيس الوزراء الهندي «نهرو»: «اتفقت مع صديقنا 
ناصر على أنه إذا كان إنتاج السـلاح مهماً فالأهم أن نكسـر احتكار العلم كما كسرنا 
احتكار السـلاح»، لـم تكن هذه الإنجـازات الضخمة مـن تلك النوعيـة التي يلوكها 
السياسـيون ليـل نهـار، بل كانـت إنجـازات حقيقية ومذهلـة.. فقد جـرى تصنيف 
الطائـرة المصريـة «القاهـرة - 300» باعتبارهـا أحـدث مقاتلـة نفاثـة فـي العالم.. 
وبهـا دخلت مصانع حلوان ضمـن مصانع الطائرات العالميـة.. و5 يونيو 1967 وقع 
العدوان على مصر، بعد شـهرين من النكسة تحدث البروفسور «فرديناند براندز»، 
الخبيـر الألمانـي بمصنع الطائـرات، إلـى مجلـة «ديرشـبيغل» الألمانية.. قـال: «إن 
الطائـرة كان مفروضاً أن تكون جاهزة للعمـل تماماً بعد تطوير المحرك، لكن ظروف 
العـدوان أدت للتأخير، إنني وكل خبراء العالم نعتبر أن هذه الطائرة المقاتلة أخف 
وأرخـص وأبسـط أنواع المقاتلات في العالـم وثمنها ثلاثة ملايين مـارك»، وفي عام 
1975 وصل خطاب مهم من مصمم الطائرات الأشهر «ويلي شميت» إلى اللواء عصام 
خليل، المشرف على مشاريع الطائرات والصواريخ في مصر في الستينيات.. يقول: 
«المتحف الألماني في ميونيخ تأسـس منذ مائة عـام وهو رائد المتاحف الأوروبية في 
عرض مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وقد اسـتقر المتحف على عرض أحدث الإنتاج 

فيه.. وفي المقدمة المحرك النفاث المصري (هـ - أ - 300). 
إن المتحـف الألماني بميونيخ، بمجلس إدارتـه وخبرائه، درس خصائص المحرك 

المصري واعتبره واحداً من أفضل المحركات الحديثة في العالم». 

قصة القمر الصناعي المصري
هـذا ما كتبه المسـلماني يوم الاثنين عن الدكتور بهي الديـن عرجون وما جاء في 
كتابه - الفضاء الخارجي واسـتخداماته السـلمية - وبعده بيومـين اي الأربعاء، 
نشـرت «الشـروق» حديثـا مـع الدكتـور عرجـون وهـو اسـتاذ ديناميـكا المركبات 
الفضائية والطيران بكلية الهندسـة بجامعة القاهرة، وأجرته معه زميلتنا الجميلة 
داليـا العقاد بمناسـبة فقد الاتصـال بالقمر الصناعـي ايجيبت سـات 1، ومما قاله: 
«هـذه ليسـت أول مـرة، فقـد انقطع الاتصـال مرتـين من قبـل، وتدارك المهندسـون 
المصريـون الأمـر بالتعاون مع الجانـب الأوكراني، لأنهم المصنعـون للقمر، ومحطة 
الاتصـال بـه عندهـم، أعقب ذلك السـفر إلـى دولة السـويد لرصد القمـر من محطة 
هنـاك، حيث تتقـارب المدارات هناك لقرب السـويد مـن القطب الشـمالي، بما يمكن 
مشـاهدة القمـر 16مـرة في اليـوم، بدلا مـن 4 مرات في مصـر، ويجب ألا ننسـى أن 
إيجيبت سـات1 كان قمرا تجريبيا لبرنامج أكبر يهدف إلى نقل وتوطين تكنولوجيا 
صناعـة الأقمار الصناعية في مصر، ولهذا جاء اختيارنـا لدولة أوكرانيا لأنها دولة 
فضائيـة كبرى ولأنها قدمت أفضل وأرخص العروض لنقل الخبرات إلى المهندسـين 
المصريين، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون العمر الافتراضي له 5 سـنوات فقط، مع 
العلم أن البرنامج لو اسـتمر بنفـس الآلية لكانت مصر مسـتعدة الآن لإطلاق القمر 
الصناعـي إيجيبت سـات2، والإحباط كان لعدم دعم المشـروع، ولـم يكن لأن القمر 
فشـل في مهمته في الفضاء بدليل نتائجه الباهرة وقـدرة المصريين على التحكم به 
وتشـغيله دون الحاجة إلـى الأوكرانيين، فقد كان من المفـروض إطلاق قمر صناعي 
ثانٍ، ولكن هذا لم يحدث، وأريد توضيح الأمور، فمصر دولة لم تفعل شيئا في مجال 
التكنولوجيا منذ عشـرات السـنين، وعندمـا تدخل في تجربة جـادة وناجحة لنقل 
التكنولوجيـا في البرنامج الفضائي ويحدث تعثر طبيعى، يحاول البعض أن يقلب 
هـذا الإنجـاز وتصل به درجـة الخوف أن يفكر في إيقاف المشـروع، وهـذا يدل على 
وجود خلل بسـبب غياب المفهوم الأساسـي للعلم الذي يحتمـل المخاطرة، البرنامج 
الفضائـي كان قرارا من الدولة بناء على مبادرات من أبنائها لدخول عصر التصنيع 
الفضائي لحاجات استراتيجية وأمنية وصناعية وبحثية، من أجل تحسين مستوى 
المواطـن المصـري، وكان مـن ضمن أهدافنـا تصنيع قمر «دسـرت» سـات، وتصنيع 
مستشـعرات داخل مصر، لاكتشـاف ثروتها المعدنية واسـتغلالها، ويجب أن يشعر 
المسـؤولون بالذنـب تجـاه البرنامـج الفضائي المصـري لأنهم لم يدعموه بالشـكل 
الكافي، فمثلا كان المفروض أن تكون الوكالة الفضائية المصرية قد تأسست، وبدأت 
أعمالهـا في هذه الأيام وفقا للبرنامج الفضائي المصري، هناك فارق خمس سـنوات 
بين القمر الصناعي إيجيبت سـات 1 وإيجيبت سـات 2، وكان مـن المفترض أن يبدأ 
العمـل فيه فـي عام 2006 حتى 2011 على أن يطلق في 2012، وكان سيسـتكمل عقب 
رجوع المهندسين المدربين من أوكرانيا منذ 4 سنوات ولكن هذا لم يحدث، المهندسون 
المدربـون وأصحـاب الخبـرة العالية لـم يتركوا مهامهم مـن أجل قلـة الرواتب، لأن 
عملهـم فـي البرنامج الفضائـي كان بناء على رغبـة حقيقية في توطـين تكنولوجيا 
الفضاء في مصر، وكانوا يؤمنون أنهم مثل العروسـة التي تصون نفسها لعريسها، 
وهـي مصـر في هذه الحالـة، خاصة أن رواتبهـم أصبحت مع مـرور الوقت معقولة، 
لكن في فترة توقف المشـروع لم يجد المهندسـون لا المشـروع ولا الحلم الذي أرادوا 
تحقيقـه لمصر فـي خيالهم، لقد قيل لهم أنتـم الوطنيون، ومصر تعتمـد عليكم لبناء 
مصـر وكانت هذه حقيقة لأن مشـروع الفضاء يعتبر أمنا قوميـا، لم تتح لأجيالنا أو 

أمثالنا فرصة العمل فيه».

تراجع الاهتمام بالبرنامج الفضائي
واهتـم بنفـس القضية في ذات اليـوم - الأربعاء - زميلنـا وصديقنا عبد القادر 
شـهيب رئيـس مجلس ادارة مؤسسـة دار الهـلال بقوله فـي مجلة «المصـور»: «إن 
كشـفنا عـن فقدنـا الاتصال بقمرنـا أعاد مـن جديد الاهتمـام ببرنامجنـا الفضائي، 
والاهتمـام الـذي أخـذ فـي التراجع خلال الثـلاث سـنوات الماضية بعـد دفعة قوية 

ناجحـة لهـذا البرنامج بإطلاق أول قمـر صناعي لنا لأغراض الأبحـاث العلمية عام 
2007.. ثـم مـا لبث هذا الاهتمام أن تلاشـى تماما حينما توقفت جهـود تصنيع القمر 
الصناعي الثاني، وهجر البرنامج عدد من العلماء والمهندسـين الشـبان الذين نالوا 
تدريبا مكثفا قبل إطلاق «إيجيبت سات1» لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يهون 
منه المسـؤولون بإخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الكوادر الشابة التي تركت البرنامج 
مثلما حاولوا التهوين من شـأن التجاهل الرسـمي الذي يعانـي منه البرنامج لعدم 
قناعة بعض المسؤولين للأسف لأهميته، لأنه برنامج يتيم لا يجد من يرعاه ويعاني 
من شح الإنفاق عليه حيث لا تتجاوز ميزانية البحث العلمي لعلوم الفضاء - لأرقام 
د. أيمن الدسوقي رئيس هيئة الاستشعار عن بعد - ثمانية ملايين دولار، في الوقت 
الـذي تصل فيه ميزانية الجزائر الى مائة مليون دولار. وأحمد الله انني لم اسـتمع 
لنصائـح المسـؤولين الذين طالبوني بتأجيـل الكتابة عن برنامـج الفضاء المصري، 
وليس صعبـا إنقاذ برنامجنا للفضاء اذا خلصت وصدقت النوايا الرسـمية.وليس 
صعبـا بالمـرة اسـتعادة عدد مـن الكـوادر الشـابة المدربـة والعلماء الذيـن هجروا 
البرنامج يأسـاً قبـل البحث عن مرتبات مرتفعة، وليس صعبـا أيضا تدبير التمويل 
الـلازم لذلـك، والذي لن يصـل الـى التقديـرات الفلكية التـي أعلنها وزيـر التعليم 

العالي».

مخطط لمنع مصر من تكوين قاعدة علمية
وفـي حقيقـة الأمر فإن هـذه القضية التي تاهت وسـط زحام الأحـداث والمعارك 
من فسـاد وانتخابات وخلافات سياسـية وقضايا تعصـف بالمجتمع وارتفاعات في 
الأسـعار، هـي الأخطر والأهـم، لأنها جزء انكشـف من مخطط لمنع مصـر من تكوين 
قاعدة علمية تضم علماء وباحثين ومشـروعات تنهض بالبلاد، وإذا كانت إسرائيل 
وأمريـكا قد تآمرتا على خالد الذكر سـواء بإرسـال الطرود المفخخـة للعلماء الألمان 
والذيـن كانـوا يعملـون في المصانـع الحربية وتطفيشـهم ، أو بالعـدوان، لمنعه من 
تكويـن هذه القاعدة، فانهم الآن ليسـوا في حاجة الى حـروب أو مؤامرات خارجية 
مكشـوفة،لأن هناك مصريين ومسـؤولين كما كشـف الدكتور عرجـون وعبد القادر 
سـوف يتكفلون بهـذه المهمة دون ان يتمكـن أحد من إتهامهم بالمشـاركة في مخطط 
لأن كل مـا يقومـون به لتعويق إمتـلاك مصر قاعدة علماء ومشـروعات علمية يبدو 
منطقيا، اما التسويف في تدبير التمويل، أو الاحتجاج بعدم وجوده أو الادعاء بأن 
الحاجة ماسة لتوجيهه على مشاكل تهم الجماهير. رغم ان هناك مليارات الجنيهات 
تم ويتم تبديدها لصالح رجال أعمال النظام.يكفي تذكر انه تم صرف اكثر من سـتة 
آلاف مليون جنيه على مشـروع توشـكى ولا عائد له، بل تم تمليك أراضيه لأجانب، 
وعشـرات المليـارات ضاعـت على الدولـة في أرض مشـروع مدينتي لحسـاب رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشـورى عن الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى، وغيرها 
سـيضيع اذا لم يوقف النظام تخصيص مليون متر مربع لشـركة بالم هيلز المملوكة 
لوزير الإسـكان أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل السـابق ورجل الأعمال محمد 
منصور. وهي القضية التي تم التعتيم عليها نهائيا، وضياع مئات المليارات لحساب 
رجال الأعمال الذين حولوا الأراضي المخصصة لهم للزراعة الى منتجعات سياحية، 
بالاضافـة الى ما يتم إهداره من أموال على أوجه انفاق غير ضرورية وعملية ضرب 
برنامـج الفضاء المصري، وهي في الحقيقة ضرب لعملية بناء قاعدة علمية حقيقية. 
لا يمكـن فصلها بالمـرة عن المحاولات التي قـام بها وزراء ومسـؤولون بالتواطؤ مع 
بعض رجال أعمال النظام وحزبه الحاكم، وعدد منهم له علاقات بإسرائيل وأمريكا 
للقضاء على مشـروع إنشـاء أول محطة نووية لتوليد الكهربـاء في منطقة الضبعة 
وتحويلهـا لمنتجعات لحسـابهم.أي حرمـان مصر من دخـول عصر الـذرة وتكوين 
قاعـدة علماء وباحثين.وعلينا ان نتذكر ان مصر وقعت من سـنوات على اتفاق بأن 
لا تنتـج صواريـخ يتجـاوز مداها الثلاثمائـة كيلو متـر.. اي لا نتمكن مـن الوصول 
الـى قلـب إسـرائيل، بينمـا صواريخهـا المتطـورة التي تنتجهـا يصـل مداها لآلاف 
الكيلومتـرات وتقدمها النـووي وفي الفضاء مذهـل، وإيران نفس الشـيء، والهند 
كذلـك، إلا نحـن، ممنـوع علينا ذلـك، ويتم تنفيذ المخطـط بأيدي البعـض وبطريقة 
مذهلة يصعب الإمسـاك بها في حالة تورط، لكـن النتيجة واضحة على الأرض، ولا 
اسـتطيع قول أكثر مـن ذلك، لكن الذي يمكن لنا قوله، انـه كما تمكن الجيش والأمن 
وجنـاح داخل النظام إحباط خطة منع إقامة المحطة النووية، هم قادرون على إتمام 

برنامج الفضاء، وإستعادة كل علمائنا الذين هجروه». 

الرئيس يحاول
 اصلاح العلاقة مع البسطاء

والـى بـارك الله لنا فيـه وانتخابات مجلس الشـعب القادمة وكنـت قد تجاهلت 
كلامـا كتبـه يوم الأربعاء في «الوفـد» زميلنا طارق تهامي لأنه لـم يعجبني.. طبعا، 
وكيـف يعجبني قوله: «من يعمل في مهنة الصحافـة والإعلام يفهم تماماً  كيف تمت 
عمليـة إخـراج الزيـارة الأخيـرة للرئيس مبـارك لمحافظة سـوهاج خـلال افتتاحه 
مشـروعاً  سـكنياً  مخصصاً  للشـباب في « أخميم » ، ومن يعمل في مجال « الميديا » 
يفهم أيضاً  معنى ومغزى نشـر صورة الرئيس وهـو يجلس داخل إحدى الوحدات 
السـكنية مع شـاب  سـوهاجي بسـيط وبجواره طفلته الصغيرة وهو يشـرب معه 
كوبـاً  من الشـاي الصعيدي « التقيل »! المشـهد واضح جداً،  هنـاك محاولة لإصلاح 
العلاقـة « المهزوزة » بين المواطن البسـيط وبـين « النظام » بواسـطة الرئيس الذي 
تواضـع وجلس مع شـاب صعيدي بسـيط في منزله، كمـا أن عملية إخراج المشـهد 
« الإنسـاني » تسـبق أيضاً  الانتخابات الرئاسـية التي سـيخوضها الرئيس مبارك 
نفسـه بعد عام من الآن،  وسـط احتجاجات شـبه يومية من شـباب في عمر الشاب 
الذي اسـتضافه في سوهاج منذ أيام،  فكان قرار المستشارين بأن يظهر الرئيس مع 
نفـس الجيل في صـورة الراعي الوحيد لجيـل يعارضه ! هل يريد الذيـن قاموا بـ « 
تحضير » الشـاب لدعوة الرئيس لتناول الشـاي أن نقتنع ومعنا  80  مليون مواطن 
أن الرئيس سـيدخل منزلاً  عادياً  ويشـرب فيه شـاياً  أو حتى كوباً  من الماء،  هكذا،  
بدون إجراءات أمنية مسبقة،  وبدون تجهيز المكان واختباره هو .. و .. « الشاي »!.. 
صحيح أن الرئيس بطبيعته يميل إلي الحديث بعفوية مع المواطنين،  كلما ذهب إلي 
المحافظـات الزراعية لأسـباب متعلقة بنشـأته الريفية،  ولكن هـذه العفوية لا تصل 
إلى تدخله في إجراءات أمنية ليسـت من اختصاصه ولا أعتقد أنه يتصرف فيها من 

نفسه». 

«الاهرام»: من حق الرئيس ان يباهي بانجازاته
مسـكين طارق، ولو انه انتظر سـاعات فقط للاسـتماع لخطاب بارك الله لنا فيه 
أمـام أعضـاء الهيئة العليـا للحزب، لما كتب مـا تجاهلناه، ولقال كمـا قالت «الأهرام 
المسـائي» يـوم الخميـس فـي تعليقهـا بالصفحـة الثانيـة: «كان مـن حـق الرئيس 
حسـني مبارك ان يباهي في إجتماع الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي أمس 
بإنجـازات السـنوات الخمـس الماضية التي كانت سـجلا حافلا فـي جميع المجالات 

يتقـدم به الحزب الـى الناخبين طلبا لتجديد الثقة به. و كان من حق الرئيس مبارك 
أيضـا ان يباهـي بالطريقة التـي قدم بها الحزب الوطني مرشـحيه الـى لجان تلقي 
طلبات الترشـيح في مختلـف المحافظات، ومـن الضروري ان الحـزب الوطني كان 
يعـي منـذ وقت طويل ان عليـه ان يقدم للناخبين مرشـحين أكفاء وإنجـازات كافية 
لتجديد الثقة به، كما ان الحزب كان على دراية تامة بالتحديات التي تواجه بلادنا، 
وقد عمل من أجل مغالبة هذه التحديات كأساس سيحدد مسار العمل الوطني خلال 

السنوات الخمس المقبلة».

ألا يخجل الرئيس
 من عدم تداول السلطة؟

طبعـا، طبعا، ولعل هذا هو ما اثار حقد وكمد زميلنا في «الشـروق» وأحد مديري 
تحريرها عماد الدين حسين، فطرح اسئلة في نفس اليوم من شدة الغيظ: «ألا تشعر 
حكومتنـا وحزبنـا الحاكم بالخجل وهـو يرى تداول السـلطة في كل بلـدان العالم 
المحتـرم عبر انتخابات حـرة ديمقراطية، بينما هو «كابس» على نفس هذا الشـعب 
منـذ عشـرات السـنين مـن دون أي أمل فـي التغيير.. هـل يعقل أن الشـعب المصري 
راضٍ عـن الحزب الحاكم منذ بدء التعددية والتجربة الحزبية عام 1976 وحتى هذا 
اليوم؟!.لـو أن هناك حكومة مـن الملائكة فإنها قد تؤدي عملهـا بصورة جيدة لفترة 
أو فترتين ثم يصيبها داء الاسـتقرار والتكلس والرضاء التام عن نفسـها.. في مصر 
حدثـت كوارث متعددة منذ عـام 1976 وحتى هذه اللحظة، لكن أيا من هذه الكوارث 
لـم يكـن كافيا لتغييـر الحكومـة وحزبها الحاكـم، أما المثيـر للضحك فهـو أن بعض 

مسؤولينا لايزالون يؤمنون أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية فعلا».

غياب البرادعي 
عن انتخابات مجلس الشعب

والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثال قام زميلنا والمحلل السياسي الكبير ورئيس مجلس تحرير جريدة «الشروق» 
اليومية المستقلة سلامة أحمد سلامة، يوم الأربعاء، بالدفاع غير المباشر عن الدكتور 
محمـد البرادعي، بقولـه عنه: «كان من العبـث أن تذهب الظنـون ببعضهم إلى حد 
الاعتقاد بأن معركة التغيير التي يخوضها البرادعي وأنصاره في الحملة الشـعبية 
والجمعيـة الوطنية للتغيير ومئات الآلاف من الموقعين هي معركة انتخابات مجلس 
الشـعب التي تجري هذه الأيام، أو هي معركة انتخابات الرياسـة التي ستجرى في 
مثل هذا الوقت من العام المقبل، إذ إن منطق الأمور والرؤية الواقعية لحال الشـعب 
المصـري وطبيعته التي تتسـم بالريبة وعدم تصديق كل ما يقـال له كانت تنبئ منذ 
البدايـة بأنهـا معركـة النفس الطويـل والدليل على ذلـك أن أحـزاب المعارضة التي 
أيـدت حركة التغيير سـرعان ما تمزقت وتفرقت وعجزت عـن الإجماع على مقاطعة 
الانتخابات، أو حتى على الحد الأدنى من الاتفاق على قوائم المرشحين! وربما كانت 
ثـورة التوقعات هذه هـي التي دفعت الكثيرين في غمـرة الانتخابات البرلمانية إلى 
التعبير عن خيبة أملهم في البرادعي، وعجزهم عن فهم دوافعه وعدم مشـاركته في 
الأجـواء الراهنة، غير أن الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن التغيير ليس 
من صنع شـخص واحد، وأن البرادعي ليس نبيا ولا ساحرا، فإذا كان هناك إخفاق 

فهو إخفاق يعم الجميع وليس البرادعي وحده!».

خطأ البرادعي
 بعدم اللحاق بحزب سياسي

ونظـل مع البرادعـي وغيابـه، ولكن في تحقيـق زميلتنـا الجميلـة بجريدة «24 
سـاعة» فتحيـة حماد، وجـاء فيه: «يـرى نبيل زكي المتحدث الرسـمي باسـم حزب 
التجمـع أن د.البرادعي أخطأ خطأ فادحا عندما رفض الالتحاق بأي حزب سياسـي 
واسـتمع لنصائـح أصدقائـه وابتعد عن الأحزاب. هـذا الموقف يعـد غريبا من رجل 
يدعـو للديمقراطيـة، انـه غـاب غيابا كليا عـن الحياة السياسـية فـي مصر خاصة 
ان الدولـة فـي حالة نشـاط سياسـي في ظـل الانتخابـات البرلمانية المقبلـة ويليها 
انتخابـات الرئاسـة وكان يجـب عليـه ان يكـون متواجـدا ليصـرح بآرائـه حـول 
التطورات الموجودة على الساحة إذا كان يريد ان يلعب دورا في الحياة السياسية، 
ويؤكد د.عبد الجليل مصطفى المنسـق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان البرادعي 
موجـود في بعض دول الخـارج ويتابع الأحـداث السياسـية والاجتماعية وجميع 
المجالات ويقوم بإرسـال رسائل على موقعه الخاص يتحدث يوميا عن آخر الأخبار 
الموجودة بالصحف ووسـائل الإعلام ويرسل تعليقات عليها ونطمح ان يتواجد في 
المرحلة المقبلة بشكل أكثر، مشيرا الى ان وجوده مؤثر وفعال لزيادة هامش الحرية 
والديمقراطيـة في مصـر، كما ان وجوده ملح جـدا في الفترة المقبلـة خاصة في ظل 

الانتخابات البرلمانية المقبلة».

إعتداءات بلطجية
 على أساتذة من جامعة القاهرة

ويوم الخميس شـهدت الصفحة الأخيرة من «الشـروق» معركتين حول ما حدث 
في حرم جامعة عين شـمس من اعتداءات بعض البلطجية على أسـاتذة من جامعة 
القاهـرة كانوا يوزعون حيثيات حكم المحكمـة الادارية العليا بإلغاء وجود الحرس 
داخل الجامعة، فقال الأديب والطبيب المخزنجي: «شيء بشع أن ترى مسخا منفوخ 
العضـلات أغبر السـحنة بلطجيـا لا يمكن أن يمـت لطلاب الجامعة بصلـة حقيقية، 
حتـى لـو كان مسـجلا فيها، وهـو يتهجـم بوقاحـة مفرطة الثقـة وفواحـة برائحة 
الدعم الفاسـد، على أسـتاذ جامعي كبير، ثم يختطف من يد الأسـتاذ أوراقا لم تكن 
إلا مُلخصـا لحكم محكمة مصرية رفيعة المقام بشـأن إلغاء الحـرس الجامعي، وقام 
البلطجـي بتمزيقهـا فـي وجه الأسـتاذ بما يشـكل إهانة واسـتهانة بمقامـه الرفيع 
وعمـره الكـريم، ويسـتحيل أن يُقـدِم طالب سـوي داخل حـرم الجامعـة على هذه 
الشـناعة ومـا تلاهـا وكان أشـنع، إلا إذا كان محميـا ومدعوما ومدفوعـا ومأجورا 
للعـب هـذا الدور! بعد ذلك صدر بيان عن إدارة جامعة عين شـمس في غاية الغرابة 
يدافـع عن البلطجيـة الذين رآهم ملايين النـاس على شاشـات التليفزيون ومواقع 
الإنترنـت وهم يتهجمون على الأسـاتذة، ووصـف البيان هـؤلاء البلطجية، بأنهم 
«طـلاب غيـورون على هيبـة جامعتهم»، فجاجـة ورداءة أداء تناسـى أصحابها أن 
الدنيا قد ابتعدت عقودا وفراسخ عن لغة هذه البيانات الهزلية العتيقة، وأن ملايين 

العيون شـاهدت نقيضها في وسـائل الإعـلام وعلى شاشـات الكمبيوتر وصفحات 
الجـــرائـد، وظهـر فيها هؤلاء «الطـلاب الغيورون علـى هيبة جامعتهـم» وقــــد 
أشـهروا الأسـلحة البيضاء والأحزمة والجنازير في مواجــــهة طلاب الجامعـــة 
العاديـين الذين اسـتفزهم تهجـم البلطجية على الأسـاتذة الذين كـذب بيان إدارة 
الجامعة بشـأنهم أكثر من مرة، عندمـا ذكر أنهم «اقتحموا» الحـرم الجامعي، وأنهم 
كانوا يوزعون «منشـورات» وأنهم «غرباء»، بينما هـم دخلوا الجامعة من بوابتها، 
ولـم يكن معهـم غير صور من ملخص حكم محكمة مصرية، وكان بينهم أسـاتذة من 
جامعة عين شـمس نفسـها، كأسـتاذة الأدب الإنجليزي والكاتبة المرموقة الدكتورة 

رضوى عاشور».

السلطة في مصر
 أصبحت تتصرف بعصبية

وأما المعركة الثانية فشنها لنفس السبب زميلنا والكاتب الإسلامي فهمي هويدي 
لقوله: «السـلطة في مصر أصبحت تتصرف بعصبية أكثر مما ينبغي وبنَفَس أقصر 
ممـا ينبغـي، إذ ماذا يضيرها مثلا لو أن لقاء الأسـاتذة مع الطـلاب تم في هدوء ولم 
يتحـول إلى قضية كمـا جرى، وألا يمكـن أن يعد ذلك في حال حدوثـه نقطة لصالح 
سـماحة ورشـد النظام بدلا من أن يتحول إلى نقطة سـوداء في سـجله، وحتى إذا 
كان الهـدف هو إشـعار الرأي العام بـأن خطرا يهدد الجامعات بسـبب إلغاء وجود 
الحرس في داخلها، فإن هذه الرسـالة كان يمكن إرسـالها بصورة أرقى وأكثر ذكاء، 
وليـس بذلـك الافتعال السـاذج والمفضوح. في المشـهد رأينا الجامعـة تتحدث بلغة 
الداخليـة، ورأينا الصحـف القومية متبنية لموقف الداخليـة، الأمر الذى يوحي بأن 
عسـكرة النظام تتقـدم بخطى حثيثة نحو هدفه، بما يعني أنه لا يزال هناك الأسـوأ 

الذي يتوقع حدوثه».

عميد سابق لكلية الحقوق يهدد برفع دعوى
 ضد فهمي هويدي بتهمة العمالة لإيران

وعقابـا لهويـدي على ما كتـب قبل ذلك عندمـا هاجم أعضاء فـي المجلس القومي 
لحقوق الإنسـان وعلى رأسـهم نائب رئيسـه المستشار مقبل شـاكر بسبب زيارتهم 
لسـجن قنا واشـادتهم بالمعاملة الحسنة للسـجناء، فقد قام أحد أعضاء الوفد وهو 
عميـد كليـة الحقوق جامعـة القاهرة السـابق وعضو المجلـس الدكتـور نبيل أحمد 
حلمـي بكتابـة مقال فـي «الأخبـار» - الجمعة- توعـد فيه هويـدي ورئيس تحرير 
«الشـروق» برفع دعـوى قضائية ووجه اتهامـات خطيرة جدا له، منهـا - و العياذ 
بالله - العمالة لإيران وقال: «استشـعرت انه يهاجـم مصر من أجل الهجوم عليها. 
وقد راجعت نفسـي، حيث حاولت الإقتناع بأن له رأيا مخالفا واتجاها مختلفا، وقد 
أشـار البعض الى ان الأسـتاذ هويدي متأثر ببعض الإتجاهات المعادية خارج مصر 
ويراعي ذلك في كتابته دون اعتبار لصحة ذلك أو عدم صحته في مصر، وتمادى في 
إتهام الدولة ومجلس حقوق الإنسـان بما ليس فيهم بل انه اصدر ما أسـماها فتوى 

بأن هؤلاء كذابون ولا تصدقوا كلمة مما يقولون».
وقال موجها كلامه لهويدي: «لا أقبل اتهاماتك.و سـأقوم ببحث ملائمة مقاضاتك 
أمـام القضاء المصـري، وكذلك رئيس تحريـر الجريدة بعد ان اسـتطيع التخلي عن 
فكـرة انك كنت كاتبا موضوعيـا تهدف في انتقاداتك الى صالـح مصر ومعتمدا على 

وقائع حقيقية وليس على دوافع غير مصرية».
وفـي الحقيقة فهـذه اتهامات لا يمكـن قبولها وكلام مـا كنا نود أن نقرأه لأسـتاذ 
قانـون يتهـم كاتبـا مرموقـا بالعمل لحسـاب دولة أخـرى وضد مصر أمـه وخالته، 
خاصـة ان الدكتور نبيـل عضو بارز في المجلـس القومي لحقوق الإنسـان ويحضر 
النـدوات ويدلـي بالأحاديث عـن حقوق الإنسـان، فكيف يأتي وبعصبية شـديدة، 
ليوجـه اتهامات العمالـة والخيانة وكل أدلتـه علــــيها انه هاجـم أعضاء المجلس 
الذين أشـادوا بالمعاملة الحسـنة للسجناء في سـجن قنا؟! هــــل هذا معقــــول؟ 
و كنا قد أشـرنا ونحن نعلق على كلام هويدي ان منظمات عديدة لحقوق الإنسـان 
أصـدرت بيانـات أكدت فيها وجــــود تحسـين فـي أحـــوال الســـجون ولا يمكن 
اتهامهـا بالعمل لحسـاب الداخلية والنظـام، وكان بإمكان الدكتور نبيل إرسـال رد 
للشـروق بما يريـد قوله ويستشـهد بتقارير هـذه المنطمات بدلا من كلامه المسـتفز 

وغير المقبول.

جواز التصدق بقيمة
 الأضحية على الفقراء والمحتاجين

والـى الإسـلاميين ومعاركهم، وظهرت علـى حين غرة احداها عندمـا أصدر عميد 
كليـة أصـول الدين بجامعـة الأزهر الدكتـور بكر عوض فتـوى قال فيهـا انه يجوز 
التصـدق بقيمة الأضحية على الفقراء والمحتاجين لأن المال أفيد لهم من اللحمة، وقد 
نشرت «عقيدتي» تحقيقا لزميلنا حسام وهب الله جاء فيه: «أيد الشيخ جمال قطب 
رئيـس لجنة الفتوى الأسـبق بالأزهر هذه الفتوى أيضـاً قائلاً: الأصل في الأضحية 
هي الإنفاق على الفقير وإدخال السعادة إلى قلوب الفقراء في يوم العيد فإذا نظرنا 
إلـى الأحوال الاقتصادية لوجدنـا حاجة الفقير للمال أكثر من اللحوم لسـد حاجته 
الضرورية، لذلك من يتصدق بنفس قيمة الأضحية يأخذ ثواباً أكثر من المضحي لأنه 
يقـوم بتطبيق المعنى الجوهري للأضحية. أوضح أن الإسـلام دين تيسـير ويبحث 
عن مصلحة الفقير مثلما هو الحال في زكاة الفطر حيث أجاز بعض الفقهاء إخراجها 
نقـوداً بدلاً مـن الحبوب إذا كان في ذلك مصلحة الفقير التـي يجب النظر إليها بعين 

الاهتمام. 
وعارضهـا الشـيخ عبدالحميد الأطرش الرئيس الأسـبق للجنـة الفتوى بالأزهر 
قائلاً: لا يمكن استبدال الأضحية بالمال لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول 
لابنته فاطمة «قومي يا فاطمة واشهدي أضحيتك فإن الله يغفر بأول قطرة من دمها» 
يأمرنـا بأن نأكل من لحم الأضحية ونطعم بهـا الغير وندخر منها أيضاً لذلك لابد أن 
يُـراق الـدم يوم العيد بعد صلاة العيد مباشـرة كما أمرنا رسـولنا الكـريم والله عز 
وجـل فيقول اللـه تبارك وتعالـى «فصل لربك وانحـر». ويتفق الدكتـور نصر فريد 
واصـل مفتي مصر الأسـبق وعضـو مجمع البحوث الإسـلامية مع الشـيخ الأطرش 
قائلاً: الأضحية في مدلولها الشـرعي هي ما يذكر تقربـاً إلى الله تعالى، كما أن فيها 
ة إبراهيم عليه السـلام إذ امتثل لأمر ربه بذبح ابنه إسماعيل حتى فداه  إحياء لسُـنَّ
اللـه بذبح عظيم، ومن هنا فإن إحياء هذه الشـعيرة تحقيق التوسـعة على النفس 
وعلـى الأهـل والتحـدث بنعمة الله تعالـى تحقيقاً لقولـه تعالى: «وأمـا بنعمة ربك 
ق إنسـان بشـاة  ث»، لا يقـوم غير الأضحية من الصدقات مقامها حتى لو تصدَّ فحـدِّ
حيـة أو بقيمتها في أيام النحر لم يكن ذلـك مغنيا له عن الأضحية ذلك لأن الوجوب 

في النحر يتعلق بإراقة الدم». 

منع مصر من تكوين قاعدة من العلماء.. أبو برنامج الفضاء المصري يتهم الحكومة بقتل البرنامج ويشرح اتفاق عبد الناصر ونهرو على تصنيع طائرة متفوقة أشادت بها ألمانيا

تساؤلات حول غياب البرادعي عن معركة الانتخابات.. وفتوى تبيح التبرع بثمن الأضحية للمحتاجين للمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة الجمعة عن تصريحات رئيس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف 
التــي أكد فيها إلتزام الحكومة بتنفيــذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني، وإنتهائها من تنفيذ أكثر من تســعين في المائة من البرنامج 
الانتخابــي للرئيس مبــارك عام 2005، وحديث جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياســات مع 
قناة العربية، واســتمرار دعايات المرشــحين لانتخابات مجلس الشــعب في الثامن والعشرين من الشــهر الحالي، ودعايات الأحزاب، 
وقد تعرض شــعار الحزب الوطني، وهو - علشــان تطّمن على مستقبل ولادك - الى عدة هجمات من رسامي الكاريكاتير في «المصري 
اليوم»، فكان رسم دعاء العدل عن الشعار صورة خلفية لحاكم يمسك في يده ابنه الصغير وعلى رأس كل منهما تاج العرش، والإعلان 

عن القبض على عدد من الإخوان، وتجمعات غاضبة للذين استبعدهم الحزب الوطني من الترشيح مع أنصارهم...
والموضوعان الآخران اللذان ينافســان الانتخابات في اهتمامات الصحف، هما الحجاج وأخبارهم، وعيد الأضحى وأســعار اللحوم 
واستعدادات الوزارات والهيئات لاجازة العيد.. وقيام عدد من طلاب جامعة القاهرة بمظاهرة تأييد لحكم المحكمة الإدارية العليا سحب 
الحــرس الجامعــي، ومظاهرة ثانية خارج الجامعة قامت بهــا حركة كفاية ومنظمات أخرى لنفس الســبب.. وكان طلاب من المحظورة 
- آســف - أقصد الإخوان المســلمين - قد ســبق وقاموا بمظاهرة داخل حرم جامعة عين شــمس الذي شــهد تعرض عدد من أساتذة 
جامعــة القاهــرة لاعتداءات البلطجية، وفي الحالتين لم يتعرض أحد للطلاب، وهو ما يعني الإحســاس بوطأة الفضيحة التي تســببت 

فيها إعتداءات البلطجية.
واشــارت الصحف لارتفاع في أســعار الســكر، وأصدر مركز القاهرة للتحكيم الدولي حكما بحق المستثمر السعودي جميل القنبيط 
الذي اشترى محلات عمر أفندي في بيع أسهمه فيها لرجل الأعمال المصري محمد متولي، ورفض طلب الشركة القابضة للتشييد الغاء 
الصفقــة مع حقها في الحصول على مبلغ ثمانية وخمســين مليون جنيه من المســتثمر ورفض طلبه الحصــول على تعويض قدره مائة 
وخمسة وثلاثون مليون جنيه، ووضع محافظ الاسكندرية خطة لتوسيع الكورنيش لمسافة ثمانية كيلومترات من المنتزه وحتى سيدي 

بشر بإضافة ثلاث حارات للسيارات. والى بعض مما عندنا.. 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العرب جعلوا اليهود واسرائيل والصهيونية علة كل ازمة في العالم العربي رغم ان ازمات العالم العربي موجودة قبل نشوء اسرائيل 

زيارة نتنياهو لأمريكا عرضت اسرائيل كقارعة لطبول الحرب تسعى الى جر امريكا الى ورطة اضافية في الشرق الاوسط

توجد عدة اسباب لازدياد حدّة المواجهة مع الادارة الامريكية والاكثر اضرارا بالمصلحة الاسرائيلية هو اجلاء الفلسطينيين بالقوة من حي الشيخ جراح

ارتكابات الجيش الاسرائيلي نقية قياسا إلى ارتكابات الجيوش الغربية

بن درور يميني

أجـرى عمـرو موسـى، الأمـين العام 
صحافيـة  مقابلـة  العربيـة،  للجامعـة 
مع صحيفـة كنديـة مهمة هـي «تورنتو 
سـتار». لنترك المقالات المتوقعة سـلفا، 
وفي جملتها التهديد بأن الفلسـطينيين 
(متـى  التفـاوض  طاولـة  سـيتركون 
مشـغولون  فهـم  بالضبـط؟  انضمـوا 
باشتراط شروط سـابقة). سأل مُجري 
اللقـاء موسـى عـن وضـع النسـاء في 
العالـم العربي وعـن الديمقراطية التي 

تأخر وصولها.
هل ثمـة احتمال أن يُعبر موسـى عن 
نقد ذاتـي؟ لا احتمال. فهـو يعترف بأن 
الوضـع غيـر جيـد لكـن عنـده علّة هي 
الفلسـطيني.   – الاسـرائيلي  الصـراع 
فاذا ما حُل فقط فسينمو العالم العربي، 
وتبلغ حقوق النسـاء كل زاوية، ويزهر 
الاقتصاد، وتنمو جنة عدن للعالم الحر 
إزاء نواظرنـا. لا أحد فـي الصومال من 
القـوى المتحاربـة لا يعلم أين اسـرائيل 
على الخريطة، ولا الجبهة الاسلامية في 
الجزائر متأثرة بالبنـاء في اريئيل، ولا 
الوهابيون أو الاخوان المسلمون نشأوا 
بسـبب الصهيونية – لكـن لا ينبغي أن 
نُبلبل موسـى بالحقائق. وعلى العموم 
بـدأ الاحتـلال فـي 1967. فهل عـاق أحد 
العالـم العربـي عـن النمـو حتـى ذلـك 

الحين؟.
ليس موسى وحده. فثمة تيار عظيم 
من الساسـة والصحافيـين والجامعيين 
ورجـال الديـن بطبيعة الامـر، يتهمون 
اسـرائيل بـكل تأخـر أو تخلـف للعالم 
العربـي. كان يمكـن أن نتوقع من عمرو 
موسـى أن يعلو فوق الخطاب الضحل. 
لكـن لا. يجـب عليـه أن ينشـد نشـيد 

الجوقة. اسرائيل مذنبة.
قبل بضع سـنين نشر سـفير سورية 
فـي بريطانيا، الدكتور سـامي الخيمي، 

مقالـة عرض فيهـا تجاربه بعـد أن عاد 
الى بـلاده يندب بؤس دمشـق. واليكم 
مـا يقـول: «سـألت نفسـي – مـا الـذي 
جعل دمشـق أجمل المدن تجمُد هكذا في 
مكانها؟ الطغيان الصهيوني، واسمحوا 
لـي أن أزيـد ايضـا الطغيـان الامريكي، 
وبعـد ذلـك فقـط يأتـي العامـل المحلي، 
أو نظـم الحكم السياسـية، التي جاءت 
الطغيـان،  إزاء  حيـرى  ووقفـت  دِراكا 
ومنـذ الخمسـينيات أخـذت باجراءات 

اقتصادية صارمة قصيرة اليد».
الطغيـان  سـبّب  بالضبـط  كيـف 
الصهيوني بؤس دمشـق؟ هنـا تختلط 
معـاداة الصهيونيـة بمعاداة السـامية 
ويُمحـى الفرق بينهما. يسـأل الخيمي: 
«هل بلغـت الصهيونية هذه الدرجة من 
الهيمنـة على السياسـة العالمية، بحيث 
تجعـل وزنهـا السياسـي والاقتصادي 
والعسـكري لم يعد يُحتمـل؟ والجواب 
«نعـم».. أصبح اللوبي الاسـرائيلي هو 
الأقوى من جهة اقتصادية وسياسـية.. 
فهـو يسـيطر علـى قطاعـات مهمـة من 
الاقتصـاد العالمي والصحافة ووسـائل 

الاعلام».
اليهود واسرائيل والصهيونية – علّة 
كل أزمة. يُعبر موسـى على نحو لطيف. 
أمـا آخـرون كالخيمـي فينزلقـون الـى 
معاداة السـامية القديمـة. لا جديد هنا. 
فـي كتـاب يهوشـباط هركبـي «مواقف 
العـرب مـن اسـرائيل» فصـل عنوانـه 
«تصدير الذنب»، يصف الظاهرة بدقة. 
لا توجد مسؤولية ذاتية. الآخرون فقط 
مذنبـون. الكتاب الذي صـدر في 1972، 
يعتمد على بحث دكتوراه أُكمل في 1967 
قبل شـهر من حرب الايام الستة. ونُذكّر 
مـرة اخرى بأنه لم يكـن احتلال آنذاك. 
يتبيّـن انه مر أكثر من اربعين سـنة ولم 
يتغير شـيء. الهجوم على المدعي العام 
العسكري الرئيسـي، افيحاي مندلبلت 
عـار. فالرجـل الـذي عمـل عمـلا صعبا 

للفحص عن دعاوى غولدستون أصبح 
عند حمقى قريتنا مندوبا لغولدستون. 
إن مندلبلـت هو الشـخص الذي اضطر 
الى مواجهة بحر من الدعاوى الشديدة 
الانسـان»  حقـوق  «منظمـات  أثارتهـا 
أن  تبيّـن  اسـرائيل.  ومـن  العالـم  مـن 
أكثر الدعـاوى داحضـة. لمندلبلت جزء 
مركـزي فـي تقريـر الـرد الذي أرسـلته 
اسرائيل الى الامم المتحدة – وهو تقرير 
يفحـص عـن الدعاوى، واحـدة واحدة 

ويُبيّن حماقتها.
يوجد عندنا الآن من يجعل مندلبلت 
عـدو الشـعب، لانـه وجـد بـين مئـات 
الشـكاوى التـي قُدّمـت علـى الجيـش 
الاسـرائيلي، شـكاوى حـق ايضـا. فقد 
أن  صحيـح  ايضـا.  تجـاوزات  نُفـذت 
الحديـث عن تجاوزات تجعل اسـرائيل 
نقيـة كالثلـج، قياسـا إلى التجـاوزات 
التي كُشـف عنها قبل بضعة اسابيع في 
شأن الجيوش الغربية الاخرى. صحيح 
ان ليس الحديث عن اعمال قتل جماعية 
ولا عـن قتـل من اجـل القتـل. وصحيح 
فـي  تمـت  تجـاوزات  عـن  الحديـث  أن 
ظـروف معركة وفي ضغـط. لكن وقعت 
تجـاوزات. ومـن يطمـس عليهـا، ومن 
يُحجم عن الكشـف عنها، يخدم كارهي 
اسـرائيل – الذين يزعمون انه لا يوجد 

أي صدق لتحقيق اسرائيل الذاتي.
الذيـن  الجنـود  مـع  قلبـي  اجـل، 
لكنهـم  المحاكمـة.  مجـرد  غضبهـم  ُـ ت
مخطئـون. فعلـى خلفيـة النسـبة الـى 
الشـيطان وسلب الشـرعية – يستحق 
مندلبلت وسـام شـرف. انـه يحقق ولا 
يطمـس علـى الحقائـق. واذا وجـد انه 
هـذه  ان  قـرر  واذا  تجـاوزات،  كانـت 
التجاوزات تقتضي تقـديم لوائح اتهام 

قام بعمله باخلاص. – فقد 
قبل اسبوعين تم نقاش في كامبردج، 
كان عنوانـه «اسـرائيل دولـة خطرة». 
فـي  الجـدل  حلقـات  فـي  وكالعـادة 

جامعـات بريطانيـا، كان النقاش جديا 
علـى نحـو مدهـش، مـع ترتيـب منظم 
لمتناقشين، ثلاثة في كل جانب، مع وقت 
محدود لكل متحدث وتصويت في نهاية 

النقاش.
فـي الجانـب الـذي كان يفتـرض أن 
يكـون فيه مُعـادٍ لاسـرائيل ظهـر ايضا 
اسـم جد غيـر معـروف وهـو جبريئيل 
لاتنـر، وهـو طالب حقـوق. فـي العلوم 
«دولـة  مصطلـح  يُنسـب  السياسـية 
خطـرة» احيانا الى دول تُعرض سـلام 
العالم للخطر. فحص لاتنر عن التفسير 
الدقيق لكلمة «rogue» في الانكليزية، 
غيـر  سـلوك  عـن  الحديـث  أن  ووجـد 
يلائـم  لا  وشـاذ،  ومختلـف،  طبيعـي، 
بالضـرورة  وليـس  والمـكان.  الزمـان 
تعبيرا سـلبيا كالذي قصـد اليه مُنظمو 
النقاش. وقد بيّن لاتنر أن اسـرائيل هي 
دولـة شـاذة حقا. شـاذة جـدا. ففي كل 
مجال يُفحص عنه، نرى سـلوكها «غير 
طبيعـي». بـدءا بنظرتهـا الـى المثليـين 
والـى اللاجئـين اليهـا، ثـم الـى قصـف 
المفاعـل الـذري العراقي. وقـال تخيلوا 
أن اسـرائيل كانت دولة طبيعية، تسلك 
سـلوك جاراتهـا في الشـرق الاوسـط، 
بحيـث تلائـم نفسـها للزمـان والمكان. 
كانت النظرة للوطيين واللاجئين تكون 
مثلا كما هي في ايران أو في السعودية، 
ومـا كان المفاعل العراقـي ليُقصف. هذا 
مخيـف أليس كذلـك؟ لنأمل جـدا، أنهى 
حديثه، بأن تستمر اسرائيل على كونها 
شـاذة، لان العالم الطبيعـي لن يقصف 
المفاعل الـذري الايراني. ثمة احتمال أن 
تفعل ذلـك دولة «مجنونـة» فقط وتنقذ 

العالم.
كان فـي الجانـب المناصر لاسـرائيل 
ايضا شيراز ماهر، الذي كان في الماضي 
متطرفـة  اسـلامية  حركـة  فـي  عضـوا 
اليـوم  وأصبـح  التحريـر)،  (حـزب 
باحثـا وصحافيـا، يناضل مع مسـلمين 

اسرائيل دولة خطرة.. غناء مُعاد للسامية

اصلاحيـين آخريـن التطـرف والجهاد 
العالمـي. وجلسـت في الجانـب المعادي 
بـوت  لـوران  الصحافيـة  لاسـرائيل 
(«نشـيطة حقوق انسـان»، وهي أخت 
زوجـة طوني بلير، وهـي مقدمة برامج 
في التلفاز الايرانـي باللغة الانكليزية، 
اعتنقـت الاسـلام فـي المـدة الأخيرة). 

يجـب الاعتـراف بـأن النقاش لـم يكن 
المتحدثـين  مـن  واحـدا  لان  متوازنـا، 
الثلاثة فـي الجانب الـذي كان يفترض 
سـرق  لاسـرائيل،  مُعاديـا  يكـون  أن 
العرض. إن اقتراح اعلان أن اسـرائيل 
«دولـة خطـرة» رُفض. لان بـوت كانت 
ولان  اسـرائيل،  علـى  جـدا  متطرفـة 

الجانـب المناصـر لاسـرائيل، ويشـمل 
ماهر المسـلم ولاتنر المسرحي، كان أكثر 

إقناعا.
الدعـاوى  بقـدرة  يسـتهين  مـن  كل 
الجيدة على تغيير الرأي العام يحسـن 
أن يفكـر مرة اخرى. لا يعنـي انه يجب 
الموافقة علـى كل دعاوى لاتنر. أخشـى 

أن يكـون اخطـأ هنـا وهنـاك. بيـد انه 
توجـد احيانـا حاجـة الى الاشـخاص 
الصحيـح.  المـكان  فـي  الصحيحـين 
ليصبح كارهو اسـرائيل سُخفاء. حدث 
هذا في كامبـردج. ويمكن أن يحدث في 

كل مكان.
معاريف 2010/11/12

وداع لبنان: انهيار الحلم
يوسي بيلين

هذا ليس جديدا. هذه الدولة الخاصة، التي في صبانا املنا في أن تكون الدولة العربية الاولى التي سـتصنع السـلام 
معنا. هذه التي بضعفها أتاحت قيام «فتح لاند» ولم تمنع سيطرة حزب الله – توشك على التفكك. 

أُم كل الاخطاء وقعت قبل تسـعين سنة، عندما اقامت فرنسا «لبنان الكامل»، بدلا من الاكتفاء بجبل لبنان للمسيحيين 
المارونيين. وهكذا تقرر مصير لبنان، مصير حرب طائفية دائمة، حلول مؤقتة وغزوات خارجية. 

400 سـنة كان لبنان وسـورية تحت الحكم العثماني. في معظم الاراضي كان يعيش المسلمون، وفي جبل لبنان عاش 
المسـيحيون، ولا سـيما المارونيـون. في 1860 نزل المارونيون الـى منطقة جبل لبنان، الذي كان يسـكنه حتى ذلك الحين 
الـدروز اساسـا، وبدأ صراع دمـوي بين الطائفتين، فـي اثنائه ذبح الـدروز المسـيحيين. واضطر الاوروبيـون الى انقاذ 
المسـيحيين، وفرضوا على العثمانيين اقامة حكم ذاتي للمسـيحيين في جبل لبنان. واصبحت المنطقة «فرنسـا الصغرى» 
وتحدث سـكانها الفرنسـية، وطوروا ثقافة غربية ليبرالية واقاموا مؤسسـات اقتصادية تحت رعاية اجنبية.  في 1943 
حصل لبنان على الاستقلال. المسلمون فضلوا ان يكونوا جزءا من سورية. المسيحيون رأوا أنفسهم جزءا من الغرب. في 
النهاية، قبل المسلمون بالترتيبات الدستورية (رئيس مسيحي، رئيس وزراء مسلم ورئيس اركان درزي)، والمسيحيون 
وافقـوا علـى الارتباط بالجامعة العربيـة. وبدا لبنان كقصة نجاح، غير أن لعبة الطائفيـة أكلته.  في 1958 اندلعت حرب 
أهلية عندما طلب الرئيس المسـيحي كميل شـمعون فترة ولاية اخرى. وقف المسـلمون ضده، يساندهم الرئيس المصري 
عبدالناصر. وحتى الجيش الامريكي تدخل ومكث جنوده في لبنان لاشهر طويلة الى أن تحقق حل وسط بين الطوائف.

برعايـة الرئيـس فؤاد شـهاب، واصـل لبنان النمـو الاقتصادي. غيـر أن النجاح جلب معـه فـوارق اجتماعية، كانت 
تتطابق مع الانقسام الطائفي: المسيحيون اغتنوا، والمسلمون ابتعدوا عنهم جدا. 

التوتر اشـتد، منظمات فلسـطينية اسـتغلت الوضع وبدأت تعمل من لبنان ضد اسـرائيل. وعندما طردت م.ت.ف من 
الاردن في 1970 استدعى ضعف لبنان انتقالها الى هناك، واقامة «فتح لاند». في الحرب الاهلية في 1975 ساندت م.ت.ف 
المسـلمين. وعندمـا طلب المسـيحيون من سـورية التدخل فقد كان هنا لصـد م.ت.ف . في 1976 دخلت سـورية الى لبنان 
ونجحـت فـي احلال الهـدوء، ولكنها فعلـت ذلك بثمن السـيطرة على الدولة. مؤسسـات الحكم اللبناني فقـدت معناها، 
وكل طائفة انطوت على ذاتها، واقامت مؤسسـاتها وميليشـياتها.  سـورية صعدت سـيطرتها على الدولة، وساعدت في 
أن تحقـق فـي 1989 اتفاق الطائف، الذي وضع حدا للحـرب الاهلية، زاد صلاحيات رئيس الوزراء المسـلم، ألزم بتفكيك 

الميليشيات ونزع سلاحها ولكنه لم ينجح في نزع سلاح حزب الله.
فـي أعقـاب اغتيال رفيق الحريري، ترك الجيش السـوري لبنان في 2005. الكتلة السياسـية برئاسـة ابن الحريري، 
سعد، فازت في انتخابات 2005 و 2008، ولكن ليست لديها اغلبية وهي متعلقة بحزب الله. اذا ما اتهمت المحكمة الدولية 

حزب الله بالمسؤولية عن الاغتيال، واذا لم يتنكر الحريري من استنتاجاتها، فمن شأن لبنان أن يشتعل. 
يـدور الحديث عن زمن قصير. حزب الله يشـعر بريح اسـناد من سـورية ومن ايران. لبنان بقـي دولة مصطنعة حقا 
مثلما قبل تسـعين سـنة، وهو كفيل بان ينهار بسـرعة ويصبح تهديدا كبيرا جدا علينا. وداع لبنان من شـأنه أن يحصل 

قريبا، وانا غير مقتنع بان اسرائيل مستعدة للسيناريوهات المحتملة. 
اسرائيل اليوم 2010/11/12

أشكنازي يستحق التحول
سيما كدمون

 
لم ينزع بزته العسكرية بعد، لم يمر بفترة تجميد ولم يعلن بانه سيتوجه الى السياسة، ومع ذلك فان شعبيته 

تناطح السماء: اشكنازي. غابي اشكنازي.
في اسـتطلاع أجرته هذا الاسبوع د. مينا تسيمح فحصنا الامكانية الكامنة لدى رئيس الاركان المنصرف. كان 
واضحـا انـه يترافق مع الاجوبة كل الذخائر التي راكمها اشـكنازي كرئيس للاركان، وهو لا يسـحب وراءه بعد 
تشـهيرات هي من نصيب كل سياسـي. واضح أن هذا ليس وضعا واقعيا ونحن نسـأل الناس: ماذا سيصوتون 

في وضع غير واقعي تماما؟ 
ومع ذلك، فان ما يفهم من هذا الاسـتطلاع هو أنه اذا ما وقف اشـكنازي على رأس حزب العمل فانه سـيحصل 
على 23 مقعدا – أكثر من كاديما، أكثر من الليكود. وفقط من أجل امتاع الاذن، اذا ما وقف على رأس العمل الرئيس 

الحالي، ايهود باراك، فان الحزب سينهار الى خمسة مقاعد، او ستة في الحد الاقصى. 
كمـا يتضح أيضا أن جزءا من قوة اشـكنازي تأتي مـن أناس في الانتخابات السـابقة كان لهم حق التصويت 
ولكنهم لم يسـتخدموه وان مثوله في السـاحة السياسـية يقلص جـدا نصيب الممتنعين. المجهـول الكبير هو أن 
اولئك الذين يقولون انهم سيصوتون اذا ما تنافس اشكنازي، سيخرجون بالفعل عن عدم اكتراثهم ويتسامون 
علـى احسـاس الاغتـراب ويفعلونهـا.  ذات التحفظات تبقى علـى حالها حتـى عندما يدور الحديـث عن رئيس 
الهسـتدروت عوفر عيني او رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي. فالاسـتطلاعات ترسـم الامكانيات للتصويت. 

اما تحقيق الامكانيات فمنوط بكثير من العوامل، من الصعب الوقوف عليها في الاستطلاع.
من بين الاربعة الذين بين باراك واشـكنازي، هيرتسـوغ هو الاقوى. اذا ما ترأس حزس العمل فسيحصل على 
17 مقعدا، اقل من كاديما ومن الليكود، بل وأقل من عمير بيرتس حين ترأس الحزب. ومع ذلك، فانه سيعيد العمل 
الى الخريطة. بعده يأتي برفرمان وخولدائي وعيني مع 14 مقعدا لكل منهم. عيني، بالقياس الى الاخرين، يمكن 

أن يأخذ مقعدا من شاس وبرفرمان من ميرتس. 
ومـاذا يمكـن القول عن الكتل؟ مع باراك في الرئاسـة تحصل كتلة كاديما – العمـل – ميرتس والخضر على 44 
مقعـدا بالاجمـال، وحتى مـع 12 مقعدا للعرب لا تكـون لهم كتلة مانعة. عندما يكون هيرتسـوغ فـي رأس العمل، 
كتلة اليسـار مع العرب تقترب من 60. اما اشـكنازي فيتجاوز الخط المقرر، يصل الى 61، ويخلق كتلة مانعة امام 
حكومة يمينية.   ملاحظة: من بين اعضاء كتلة العمل الحاليين، فحصنا في الاستطلاع فقط امكانيات ثلاثة اعلنوا 
عن نيتهم التنافس: باراك، هيرتسوغ وبرفرمان. أما آخرون مثل يحيموفتش، التي قوتها في الحزب كبيرة، فلم 

تفحص لانهم لم يعلنوا عن ترشيحهم. 
يديعوت 2010/11/12

رحلة زائدة وضارة
■ سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الاسبوع الى الولايات المتحدة ألحق باسرائيل ضررا سياسيا، خرب 
العلاقات مع الادارة الامريكية وعرض مرة اخرى نتنياهو كرافض للسلام، يبحث فقط عن المعاذير والعراقيل كي 

يتملص من القرارات الحاسمة. 
نتنياهو انطلق الى المؤتمر الســنوي للجاليات اليهودية في نيو اورلينز ومن هناك واصل طريقه الى نيويورك. 
تعزيز العلاقة مع يهود الشــتات هو بالتأكيد هدف جدير، ولكن نتنياهو اســتغل المنصة التي منحت له كي يحرج 
ادارة اوباما. دعوته العلنية للامريكيين بان يطرحوا «تهديدا عســكريا جديا» على ايران، كشــفت فقط الخلافات 
بينه وبين الادارة وعرضت اسرائيل كقارعة لطبول الحرب، تسعى الى جر امريكا الى ورطات اضافية في الشرق 

الاوسط. لا غرو ان تصريح نتنياهو أثار رد فعل مضاد من جانب وزير الدفاع روبرت غيتس. 
نتنياهــو ركــز على التحذيــر من ايران ومن «نزع الشــرعية» عن اســرائيل ودحر جانبا المســيرة الســلمية مع 
الفلســطينيين. وبدت رســائله متناســقة مع الخطاب الفضائحي لوزير الخارجية افيغــدور ليبرمان في الجمعية 

العمومية للامم المتحدة. 
وعندهــا نشــرت التقارير عن اقرار مخططات بنــاء كبرى في هار حوما وفي احياء اخرى في شــرقي القدس. 
وعلــق نتنياهــو مرة اخرى في خــلاف علني مع الرئيس بــاراك اوباما، اهان نائب الرئيس جــو بايدن، الذي كان 
قبــل ذلك أثنى عليه في خطاب حماســي. واضطر نتنياهــو الى ادارة «حديث ايضاح» مــع بايدن – الذي أحرجه 
في ظروف مشــابهة قبل ثمانية اشــهر، باعلان خطط البناء في رمات شــلومو في اثناء زيارة نائب الرئيس الى 

القدس. 
مع نهاية الزيارة ألمح نتنياهو بانه سيوافق على تجميد اضافي في المستوطنات ولكنه طرح مطالب مبالغا فيها 
بالمقابل: مســاعدة أمنية واســعة من امريكا وتوقيع كل الدول العربية (باستثناء سورية) على اتفاقات سلام مع 

اسرائيل، بالتوازي مع الفلسطينيين. 
يبدو أن نتنياهو ســعى الى أن يظهر بان انتصار الجمهوريين فــي الانتخابات للكونغرس يحصنه من ضغوط 
الادارة وان يــده هي العليا في الخلاف حول المســتوطنات. هذا نهج قصير النظر وخطير على مصالح اســرائيل، 

التي تحتاج الى صداقة متينة مع الولايات المتحدة. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/11/12

ناحوم برنياع

في يوم الثلاثاء بعد الظهر داعبت شـمس ليّنة بيوت 
حـي الشـيخ جـراح فـي القـدس. توجـد ايام كهـذه في 
الخريـف المقدسـي. فـي جاكرتا فـي اندونيسـيا، هاجم 
الرئيـس اوبامـا خطـة البنـاء الجديـدة لحي جبـل أبو 
غنيـم، فـي الطـرف الجنوبي الشـرقي من المدينـة. ورد 
ديـوان رئيـس الحكومة من نيويـورك بتصريح وطني. 
نُشـر التصريح بالعبرية لكن لوحظ عليه انه صيغ اولا 
بالانكليزية. قال التصريح «القدس ليسـت مستوطنة – 
القدس عاصمة اسـرائيل. لم تقيد اسـرائيل نفسـها قط 
بأي قيود على البناء فـي القدس. الاختلافات في الرأي 
فـي شـأن القدس مـع الولايـات المتحـدة معروفـة. انها 

ليست جديدة فهي مستمرة منذ اربعين سنة.»
قال التصريـح الحقيقة لكن ليسـت الحقيقة كلها. مر 
بنـاء أكثر الأحيـاء اليهودية الكبيرة في شـرقي القدس 
في واشـنطن في هدوء أو بتعبير ضعيف عن أسـف من 
واحد من مُتحدثي وزارة الخارجية. أما السـنة الأخيرة 
فمختلفـة. فالتنديـد لا يأتـي مـن المتحدثين فقـط بل من 
الرئيـس ووزيـرة الخارجيـة مباشـرة. وهـي لا تتعلق 
فقـط بأحيـاء متطرفـة مختلـف فيهـا بـل بأحياء سـلّم 
الفلسـطينيون منـذ زمـن لوجودها. أصبحـت النتيجة 
صعبـة. نتنياهو مضطر في واقع الامر الى تجميد خطط 
البناء في القدس مدة أشهر. فقد أصبحت كل مباحثة في 

اللجنة البلدية للتخطيط والبناء ازمة دولية.
مـع  حـدّة  المواجهـة  لازديـاد  اسـباب  عـدة  توجـد 
الادارة. والأكثر إخجـالا والأكثر فضولا والأكثر إضرارا 
بالمصلحة الاسـرائيلية هو إجلاء عـرب بالقوة عن حي 

الشيخ جراح.
أتم معهـد القـدس لبحـوث اسـرائيل هـذا الاسـبوع 
بحثا مفصلا عن قضية الشـيخ جراح. إن الوثيقة، وهي 
ثمرة عمل باحثي المعهد اسـحق رايتـر وليئور لهريس، 
لا تكتفـي بوصـف الظـروف التـي ورطت اسـرائيل. بل 
تقتـرح حلـولا – سياسـية واداريـة وقانونية. أُرسِـلت 
نسـخ من الوثيقة أمس الأول الى رئيس الحكومة، والى 
رئيس الكنيسـت، والى الوزراء الكبار، والى المستشـار 
القانونـي للحكومة والى رئيس بلدية القدس. ويُنشـر 

مضمونها هنا لاول مرة.
فـي نهاية القرن التاسـع عشـر بـدأ اليهـود والعرب 
يبنـون أحيـاء خـارج أسـوار المدينـة القديمـة. فبنـت 
العائلات الفلسـطينية الثرية داراتها على تلال الشـيخ 

جـراح. وبنـت عائلة الحسـيني علـى اختـلاف فروعها 
البيوت الأشد إدهاشـا. وقامت بين هذه البيوت الفخمة 
بـين جملـة مـا قـام، فنـدق الامريـكان كولونـي، وبيت 
الشرق وفندق شبردز. وبنت عائلة النشاشيبي بيوتها 
في الجـوار. وبينهـا، على طـول منحـدر وادي قدرون، 
انشـأ اليهـود الفقـراء حيـا لهـم. تمـاسّ الحي مـع قبر 
نُسـب الى الصدّيق شـمعون، وهو كاهن كبير من عصر 
الهيكل الثاني. أكثر اليهود المتدينون من أبناء الطوائف 
الشـرقية من زيارة القبر. وأُنشىء حي فقر يهودي آخر 
الى الغـرب من هناك قليـلا، عن الجانب الثاني لشـارع 

القدس – نابلس.
في 1948 سـيطر الفيلـق العربي على الشـيخ جراح. 
وأُجلـي سـكان الأحيـاء اليهوديـة. حصلوا على سـكن 
بديل في أحياء عربية سابقا في غربي المدينة. وأُسكنت 
البيوت اليهودية التي بقيت في الشـيخ جراح 28 عائلة 
من الفلسـطينيين أُجليت عـن اماكن احتلتها اسـرائيل. 

كان هذا الترتيب عدلا في الظاهر. ونجح حتى 1967.

قانون الفصل العنصري

أحدث احتلال شـرقي القدس طبقتـين: العرب الذين 
فقـدوا بيوتهم فـي غربي المدينة في 1948 لم يُسـمح لهم 
بالمطالبـة بأملاكهـم مـن جديد. واسـتطاعوا فـي الأكثر 
طلب تعويض عن القيمة الاسـمية لأملاكهـم. في مقابلة 
ذلـك، اسـتطاع اليهود الذيـن فقدوا بيوتهم في الشـرق 
اسـترداد أملاكهم. حصلوا عليهـا حتى لو كانوا حصلوا 
قبل ذلك على سـكن آخر. يرى القانون أن حارس أملاك 
الغائبـين يجـب أن يُخلـي لهـم عـن أملاكهـم. ويسـلبه 

القانون التقدير.
اتخذت الكنيسـت قانـون الفصل العنصـري هذا في 
فتـرة النشـوة بين حـرب الايام السـتة ويـوم الغفران. 
وتبنتـه المحكمـة العليـا بلا تحفـظ. يُبيّن هـذا التعاون 
لماذا لم تجرؤ المحاكم على كبح سـلب العرب أملاكهم في 
حي الشـيخ جراح. حصلـت لجنة الطائفة السـفارادية 
ولجنة كنيسـت اسـرائيل على ملكية المنطقة في الشيخ 
جراح. وطلبوا الى السكان العرب رسوم ايجار. فرفض 
السـكان الدفـع. وطلبتهـم اللجنتان للمحاكمـة وفازتا. 
في خلال ذلك باعتـا ملكية المنطقة احدى روابط اليمين. 
طلبـت الرابطـة مـن المحكمة الأمـر باجلاء العـرب. وقع 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008 أول إجلاء، وفي آب 
(أغسطس) 2009 الاجلاء الثاني. وقد عُلقت في مواجهة 

ليسوا مستوطنين... انهم لصوص
عائلات اخرى أوامر هدم وإجلاء.

تعدّ وثيقة معهد القدس خمسـة أضرار اسـتراتيجية 
مصدرها قضية الشـيخ جراح: انشـاء سـابقة لدعاوى 

اعادة أملاك فلسطينيين داخل دولة اسرائيل.
تقييـد يـدي الحكومة فـي التفاوض. هذا هـو الهدف 
الصريـح لروابـط اليمـين. فهـي تريـد «احباط تقسـيم 
القدس». سـلب اسرائيل شرعيتها في الساحة الدولية. 
فلا يوجد عمل اسـتيطان في القدس حظي باستعراض 
صحافي واسـع الى هذا الحد ومشـحون الى هذا الحد. 
زعم نتنياهـو في رده على التنديدات، أن القدس مدينة 
حـرة. فكمـا يسـتطيع يهـودي شـراء عقـار في شـرقي 
المدينة، يسـتطيع عربي شـراء عقار فـي الغرب. لم يكن 
هذا الزعم دقيقا: فالعربي الاسـرائيلي يسـتطيع شراء 
شـقة في الغرب، لكن عربيا من شـرقي القـدس يُعد من 

الرعايا الاجانب، واحتمال أن يشتري ملكا غير كبير.
القـدس.  فـي  الاسـرائيلي  بالاسـتيطان  الاضـرار 
والوثيقـة تقتبـس في هـذا الشـأن كلاما قاله شـمعون 
بيريس: «سـنربح عدة بيوت في الشيخ جراح ونخسر 

آلاف البيوت في أنحاء القدس».
زيـادة مركـز توتر فـي المدينـة. فمنذ سـنة بالضبط 
تجـري فـي كل يـوم جمعة بعـد الظهـر مظاهـرة كبيرة 
لليسـار تلقاء الحي. يشـارك في المظاهرة يهود وعرب. 
بلـغ عدد المشـاركين في احـدى المظاهـرات اربعة آلاف. 
وفـي مظاهـرة اخرى شـارك رئيـس الولايـات المتحدة 
السـابق، جيمـي كارتـر. توصـي الوثيقـة الحكومة أن 

تفحص عن سبل العمل الآتية:
أن تصـادر الأمـلاك اليهوديـة مـن اجـل احتياجـات 
الجمهـور وأن تدفـع تعويضـات الـى أصحابهـا. أُثيـر 
اقتراح مشـابه في رأي استشـاري كتبه في سـنة 1999 
نائـب المستشـار القانونـي آنـذاك، مينـي مـزوز. كتب 
مـزوز: «لا ينبغـي أن نقبـل أن تكـون الحكومـة مخولة 
بمصادرة ارض لحاجـات ثقافية أو لحماية البيئة لكنها 
غير مخولة أن تصادر ارضا لاعتبارات سياسـية». كتب 
المستشـار القانوني السـابق، ميخائيل بـن – يئير رأيا 
استشـاريا يقترح الأخذ بكلام مزوز. نشـأ بـن يئير في 
الحـي. وعندما أُجليت عائلته حصلت على سـكن بديل. 

وقد تخلى عن الملك في الشيخ جراح.
تسـتطيع الحكومـة ان تأمـر شـرطة اسـرائيل بمنع 

سـكن بيـت اذا وُجدت خشـية المس بسـلامة الجمهور. 
هكـذا سـلك نتنياهـو فـي ولايتـه الاولى عندمـا دخلت 
مجموعة من المسـتوطنين بيـوت فلسـطينيين في رأس 

العامود.
سن تعديل لقانون ترتيبات القضاء والادارة، بحيث 
يُعطـى حارس أملاك الغائبين تقديرا واسـعا في اطلاق 
الأملاك اليهودية. تسـتطيع الحكومة والبلدية أن توقفا 
اجـراءات التخطيط والبنـاء لليهود في أحيـاء عربية. 

وقف الدعم الحكومي لروابط المستوطنين.

حرب جِداريات

حظي الصدّيق شـمعون بمجـد العالم بسـبب جملة 
أسهم بها في سفر الآباء: يقف العالم على ثلاثة اشياء – 
على التوراة، وعلى العمل وعلى التفضل. إن الحريديين 
الذين يزورون قبـره يقيمون في الأكثر فرضين فقط من 
هذه الفروض الحسـنة. أما الثالث فمحبوس عنهم لانه 
الآن، فـي منتصـف يـوم العمـل، يمـلأون قبـر الصدّيق 

شمعون بصراخ مرير موجه الى خالق العالم.
في الجانـب الثاني من المنطقة، في شـارع عثمان بن 
عفـان، تجلـس اربـع عجائـز فلسـطينيات علـى مقاعد 
بلاسـتيكية بيضاء تحت شـجرة التين. يتمتعن بلطافة 
الشـمس. يقـوم إزاءهـنّ أحـد البيـوت التـي أُخليـت 
وسُـكنت من جديد. عُلق في مقدمته لافتة مزينة بأعلام 

اسرائيل: «وعاد الأبناء الى ديارهم».
تأتي جماعة زوار. فـي المقدمة، في حلّة اعمال قاتمة، 
يخطـو شـاب يعـرض نفسـه بأنـه رجـل مـن م.ت.ف. 
ويخطـو وراءه فريق الـ «بي.بي.سـي». يكـررن للمرة 

الألف قصة إجلائهن. ويكرر هو للمرة الألف الترجمة.
يجـري على جـدران بيت عائلـة الكـرد، البيت الذي 
غلق، حـرب جداريات. فقد كتب المسـتوطنون  أُخلـي وأُِ
«ن – نح – نحمن». وأضاف أعداؤهم «ابن زانية». كتب 
المسـتوطنون «شـعب اسـرائيل». وكتب أعداؤهم «أيها 

المستوطنون أُخرجوا».
«سـرقوا بيتنـا»، قالـت رنـدة الكـرد، التـي وُلـدت 
وترعرعـت وولَدت أبناءها في هـذا البيت. كان والداها 
فـي الحرب في حيفا، بعد ذلك هربوا الى الاردن وعادوا 
بعـد ذلك. في 1956 حصلوا على البيت من وكالة الغوث 

ومـن حارس أمـلاك الغائبـين الاردني. وفـي 1999 بنوا 
فـي السـاحة بيتـا آخر، مـن اجل أخيهـا وعائلتـه. وتم 

اجلاؤهم قبل سنتين.
«هـذه ارض فلسـطينية»، تقـول. «أحلامنـا متعلقـة 

هنا».
واليهود، اسأل – ألا مكان لهم؟.

«لا لليهود»، تقول.
ولا حتى في تل ابيب؟ اسأل.

«لا تل ابيب»، تُصححني. «تل الربيع». تبرق عيناها. 
يصعـب الامـر معها حتـى والمظلمـة ثقيلة. أو ولا سـيما 

والمظلمة ثقيلة.
كيف العلاقات بالمستوطنين، اسأل.

تُصححنـي مـرة اخـرى. «ليسـوا مسـتوطنين، انهم 
لصوص».

اسألها: هل يساعدكم أناس السلطة وأناس فتح؟
ترفع نظرها الى السماء. «الله يساعدنا. لا أصدق أي 
أحد سـوى الله. كل واحد يأتي وينظر ويتكلم ويمضي. 

لا يساعدنا أحد».
فـي خـلال ذلك يُنهـي الزملاء مـن الـ «بي.بي.سـي» 
حديثهـم الى الجيل العجوز. اسـأل مندوب م.ت.ف عن 
اسـمه. يبتسم في ود. يقول: «بلا أسـماء. أنسيت انه لا 

يجوز لنا العمل في القدس؟».

قطيعة ذات حدّين

فـي المركـز التجاري أ فـي اريئيل، بين حانـوت بيتزا 
وحانوت شـواء، يوجـد محل حلوى هنغـاري مختص 
باعداد «الكيورتش»، وهي كعكة أصلها من ترانسلفانيا. 
يضعون العجين، ويُسوونه بالشوبك، وينثرون السكر 
والجوز واللوز ويضعونه في نار مفتوحة. تخرج لفافة 
دبقة، سـاخنة، طازجة، مع ثقب كبير في الوسط. عندما 
يُقدمونها للمائدة، تصبح اللفافة شـريحة طويلة حلوة 

غنية، يلتهمونها ويلتهمونها حتى تنتهي.
مـن آن لآخـر، عندمـا يعـرض لـي أن أزور اريئيـل، 
وتنـاول  الهنغاريـة  الحلـوى  محـل  بزيـارة  أخطـىء 
الكيورتش. يصحب كل زيارة شعور بالذنب: فالحلوى 
وُلدت في ترانسلفانيا البعيدة في الحقيقة، لكن الكعكة 

تُصنع في مستوطنة تحت الاحتلال.
احيانـا أزيد خطيئـة على الجريمة وأشـتري واحدة 
للبيـت ملفوفـة بالسـلوفان. ان المسـرحيين والمخرجين 
والممثلـين الذيـن أعلنوا بأنهـم سـيرفضون المجيء الى 

قاعة المسـرح التـي افتتحـت هذا الاسـبوع فـي اريئيل 
مصنوعـون مـن مـواد أكثـر صلابـة. فالقطيعـة عندهم 
قطيعة. فالمسرحي شموئيل هسفري مثلا، هدد بأن يرفع 
دعوى على المسرح الذي يعرض مسرحياته هناك. وهو 
يزعم أن العقد الذي وقعه مع المسرح يتحدث عن عروض 
في دولة اسـرائيل، واريئيل ليست جزءا من الدولة. قد 
تسـتطيع هذه الكلمات العظيمة أن تؤثر بصفتها حوارا 
ذاتيا في عرض، لكنها لا تُسـهم كثيـرا في الأهداف التي 
يريـد هؤلاء الناس احرازها. فهي في الأكثر أداة للتحرر 

من خيبة الأمل، وأداة لتنقية الضمير.
الفنانـين،  هـؤلاء  يُغضـب  اريئيـل  وجـود  كان  اذا 
فـلا يجـب أن يقطعـوا مع زوار المسـرح بل مع شـمعون 
بيريس، الذي تبنى في فترة استيطانه عندما عمل وزير 
الدفاع في حكومة رابين الاولى، النواة التي انشأت هذه 
المستوطنة عميقا داخل السامرة. لم أسمع أن أحدا منهم 
يقطع مع رئيسـنا. بل العكس: يتشـرفون بحضوره في 

كل احتفال، ويفرطون في مدحه ويأوون الى ظله.
القطيعـة على العموم سـيف ذو حدين. لهـذه الأداة 
حيـاة تخصهـا: فمـن أراد أن يقطع مع قاعـة واحدة في 
مسـتوطنة واحدة فقـط قد يتبـين لـه أن قطيعته تدعم 
شـخصا آخـر، يريـد أن يُقنع فنانـين دوليـين بالقطيعة 
مـع دولة اسـرائيل كلها؛ ومـن أراد أن يسـلب الاحتلال 

الشرعية، قد يتبين له انه سلبنا نحن الشرعية.
كانت السـنين العشر الاخيرة فصلا حزينا في تاريخ 
اليسـار الاسـرائيلي. فقـد تذكـر النـاس وجـوده فـي 
مسيرات الذكرى، لكنهم لم يذكروا وجوده في صناديق 
الاقتراع. في كامب ديفيـد ضُـرب جزء من الرؤيا ضربة 

قوية. وتبنى نتنياهو جزأه الآخر بتعليلات باطلة.
دافيـد  مثـل  شـأن  ذوو  مُبدعـون  يسـتطيع  مـاذا 
غروسـمان أو يهوشـع سـوفول أو هسـفري أن يفعلـوا 
إزاء هذا الوضع المُخزي؟ يسـتطيعون النضال بواسطة 
كتابتهم وبواسـطة موهبتهم. عندهم أدوات يُحسـنون 
اسـتعمالها. فليستعملوها (أرسـل دافيد غروسمان في 
اثنـاء ذلـك مقالـة في هـذا الشـأن الى صحيفـة «ملحق 

السبت». انظروا الصفحة 11).
انهم أناس حساسـون. ومن المؤكد انهم شـعروا بأن 
القطيعة التي أعلنوها قد أثرت في الاجانب خاصة. وفي 
البـلاد انقـض عليها فقط ساسـة من اليمـين: فالقطيعة 

أعطتهم فرصة ذهبية للحديث باسم الاجماع.

يديعوت 2010/11/12
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الشاعر اللبناني عادل نصار:

مثقفونا منقسمون على الطيف الطائفي وانشغالات الشعراء لا تغريني!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
عادل نصار، شاعر وكاتب لبناني، عمل في مجال 

الصحافة لفترة وتنقل بين مهن عديدة اتسمت 
ببعدها عن الوسط الثقافي والفني عموما. 

نهل في شعره من الحياة اليومية، ومعايشاته 
الخاصة التي تنعكس، رغما عنه في قصائده. 

نصار الخجول والمتواري في بيروت، يعمل 
على تأليف قصيدته في الظل، فلا يبدو معنيا 
بالمعادلات التي يقيمها المثقفون في العاصمة 

اللبنانية. صدرت له أربع مجموعات شعرية 
هي «اعترافات فصامي» (2004)، «سوء فهم» 

(2005)، «مشروع شهيد افتراضي» (2008) 
و»سيكون لك ما تريد» (2010) إضافة إلى 
مجموعة قصصية بعنوان «باربكيو سمك» 

(2009). في بيروت حيث يعيش حاليا، كان لنا 
معه هذا الحديث.

■ كيف بدأت علاقتك بالشعر وبالكتاب عموما؟ 
■ نشـأت فـي كنف عائلـة فقيرة نزحـت من قرية 
صغيـرة في البقاع الغربي، في اوائل السـتينيات من 
القرن المنصرم، الى ما اطلق عليه حينذاك حزام بؤس 
في احـدى ضواحي بيروت ويدعى حـي برج حمود، 
ولم  يكن الحزام الوحيد آنذاك، إذ شـهدت بيروت في 
تلك الآونـة ولادة العديد من هذه الاحزمة التي كانت 
غايتها اسـتقبال النازحـين من القـرى اللبنانية على 
اختلاف انتماءاتهم الجغرافية وتحديدا من الجنوب 
والبقـاع حيـث تنوع الاختلاط السـكاني مـن الارمن 
الـى الاكراد الى الفلسـطينيين والسـوريين وبطبيعة 
الحال اللبنانيـين، وما اذكره هنا يعتمـد فقط على ما 
أتذكره من تلك الايام. كان هاجس والدي أن يسـتفيد 
مثلـه مثل كثير من اللبنانيين مـن الطفرة الاقتصادية 
التي عرفها لبنان آنذاك، الامر الذي سمح له بتحسين 
وضعه الاجتماعي بشـكل ملموس، فتحـول من بائع 
خضـار الـى بائع لـلأدوات الإلكترونية التي شـهدت 
وقتذاك طفـرة في انتشـارها داخلة الـى بيوت حتى 
الفقراء والمعدمين منهم . كان هاجسه في تعليم أولاده 
وأن يرتقوا اجتماعيا، هو الهاجس الذي تشـارك فيه 
مـع غالبيـة الفقـراء اللبنانيـين آنذاك. ورغـم أن هذا 
الهدف يتناقض بشـكل من الاشـكال مع تقليد العائلة 
الكبيـرة آنـذاك الا انه لـم يتأخر او يتردد في إنشـاء 
عائلة كبيرة مؤلفة من ثمانية اولاد وكان آنذاك شديد 
التطرف فـي الانحياز الى اعلاء أولوية تعليم البنات 
على الصبيان منهم، تحت ذريعة ان الفتاة قد لا توفق 
في حياتها اجتماعيا لذلك فالعلم لها سـلاح ماض في 
مواجهـة صعوبات الحيـاة التي قد تصادفهـا. هذا لا 
يعنـي أنه لم يـول اهتماما بتعليم الذكـور الا اني هنا 
أورد الخلفية الفكرية التـي تحركه، وبطبيعة الحال، 
فإن هـذه الخلفيـة أوجدت تفوقـا لشـقيقاتي الاناث 
علينـا نحن الذكور وجرى إعلاء شـأنهم في كثير من 
الامـور، وإن بقيـت العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة 
التـي تكبل الفتاة اللبنانية قائمة وتشـمل شـقيقاتي 
ايضـا. وفي هذا المجـال أذكر الدور المسـموح لهم فيه 
خاصـة في مجال إبـداء آرائهم السياسـية والثقافية 
فـي المجالس التي كانت تعقد فـي منزلنا للمبارزة في 
إلقاء الشعر والمباراة التي كانت تجري في الامسيات 
شـتاء في بيروت وصيفا في الساحة العامة لقريتنا. 
لـم أكـن مـن المتفوقين في دراسـتي بـل اكثر مـن ذلك 
كنت كسـولا وكرهت المدرسة كرها شـديدا حتى أنني 
اجتـزت الصـف الاخير مـن المرحلة المتوسـطة بكثير 
مـن القرف واللامبالاة. كان للحرب الفضل الكبير في 
هـذا الاجتياز حيث جـرى خلالها الغـاء الامتحانات 
الرسـمية ما جعلني أنجح تلقائيا مثلي مثل غيري من 
المجدّين والكسـالى على السـواء. إلا أنـي اذكر تماما 
حبـي لقراءة الشـعر فـي كتاب شـقيقتي التـي كانت 
آنذاك فـي الصف الثانـوي الامر الـذي دفعني لحفظ 
العديد من أبيات الشـعر لأبي العلاء المعري والمتنبي 
حيث كنت ألقيها على مسـامع زملاء الدراسـة آنذاك، 
الامـر الذي ميزني ما دفعني للامعـان في هذه العادة 

حفاظا على تمايزي، وكـم كانت مفاجأتي كبيرة حين 
قمـت منذ مـدة قصيـرة في تـلاوة هـذه الابيـات في 
إحدى السـهرات الخاصة التي صادف جوها مناسبا 
لهذا الامر حيث اكتشفت أني لا أزال أحفظ جزءا كبيرا 
مـن هـذه الابيـات. اقتصـرت قراءاتي فيمـا بعد على 
الشعر الذي كان دارجا آنذاك كمظفر النواب ومحمود 
درويش ومعـين بسيسـو واكتفيت فيما بعـد بقراءة 
النصوص الروائية الروسية والكتب السياسية التي 
تؤكـد ما هو مؤكد بالنسـبة لي وذلك للاسـتخدام في 
النقاشـات الممتعة والتي لم يكن غايتها الوصول الى 
شيء سوى استعراض المهارات في الجدال ومحاولة 
التفوق على الخصم، أيا يكن سواء كان رفيقا من ذات 
التنظيم اليسـاري الذي كنت أنتمي اليه أو من تنظيم 
حليـف آخر. ومن الطبيعي أن يفتقـر هكذا نقاش الى 
البديهيـات وأولهـا الانصات والاسـتماع الـى ما يود 
قولـه الخصم وحتى اذا مـا جرى الانصـات، فإنه لم 
يكـن إنصاتـا لمعرفة وجهة نظـر المحاور بـل للتظاهر 
بأنك تسـتمع لـه، وطبيعـة جوابك تفضـح زيف هذا 
الادعاء اذ انك سـرعان ما تعاود شـن الهجوم لتقوم 
بتفريـغ معلوماتك دون المرور حتى علـى ما اتى على 
ذكره محاورك. هذا دون أن ننسى الفوضى والصراخ 
المتبادل تماما كما يحصل اليوم في البرامج الحوارية 
على شاشـات التلفـزة والراديو، أو خـذ مثلا صورة 
اللبنانيـين أثناء مشـاهدتهم لهذه البرامج ونشـرات 
الاخبـار وما يتمخض عنها من نقاشـات يجرونها مع 
شاشـة التلفزة مباشـرة أو مـع المشـاهدين الآخرين 
الموجوديـن معهـم فـي نفـس الغرفـة ذووي الاتجاه 
السياسـي المماثل واللون المذهبي ذاته. ولا أسـتثني 
المثقفين في هـذا المجال الذين هم من اكثر الناس وفاء 
لهذه الطريقة والاسلوب والنقاش. فالجميع لا يصغي 

والجميع يملك الحقيقة والتحليل الصائب.
■ عادل نصار: أنت من الاســماء الشــعرية الشــابة 
التــي تعمل، إذا صــح القول، في الخفــاء. فلا تهتم على 
ما يبــدو بالدعاية التي يعتمدها الشــعراء الشــباب في 
بيروت للترويج لنصوصهم. ألا ترى في هذا الأمر شيئا 
من الســلبية التي يمكــن أن تحجب نصك الشــعري عن 

الأضواء؟
■ أعتقـد ان الجـواب يكمـن فـي التعريـف الـذي 
افترضـه لمـا اقـوم بـه فـي هـذا المجـال. فأنـا لا أدعي 
لنفسـي بأنني صاحب بيان او مانيفستو، وهذا الامر 
ليـس من باب التواضع علـى اختلاف أنواعه الزائف 
او الحقيقـي، فأنـا لم اجد وسـيلة مثلـى للتعبير عن 
انزعاجـي وضيقـي مـن الاوضـاع الا بهـذه الطريقة. 
وإن كنـت أطمـح فـي بدايـات الشـباب إلـى ان أكون 
كاتبـا او مفكرا مثلي مثل غالبية اليسـاريين في مطلع 
شـبابهم والذين كانوا يتوهمون خطأ أن قراءة كتاب 
او كتابـين وبعض الصحـف اليومية وإجـادة الدفاع 
عن الخط السياسـي للحزب الـذي تنتمي اليه، كفيل 
بتحـول المرء الى كاتب، هذا اذا تواضعنا في الطموح 
ولم نذكر الفلسـفة. اليوم انا بعيـد جدا عن هذا الامر 
ولا اجـد فيـه ما يغرينـي على الاطـلاق، خاصة وأني 
أتتلمـذ ولغايـة اليـوم علـى يـد صديقي بـلال خبيز 
الـذي يعتبـر الثقافـة دليلا لك فـي الحيـاة ولتجديد 
الخيـارات فيها بمعنى انها وثيقـة الصلة بحياة المرء 
وهـو ما يحفزك على القراءة وهو امر يفترض وظيفة 
اخرى للقراءة غايتها مختلفة عن غايات مقتبل العمر 
الآنفة الذكر، وتتعلق بكونها وسـيلة أجدها مناسـبة 
لـي والتقيت بها بمحض الصدفة من حيث الاسـلوب 
والغايـات والتي على رأسـها محاولة للبقاء على قيد 
الحياة والاستمرار في التنفس في بلاد تركض لاهثة 
نحو الموت على مختلف المسـتويات. وما يغريني في 
هـذا الموضـوع أن كتاباتي هذه تشـكل مـادة للنقاش 
عن الحياة فـي لبنان والصعوبات التـي أواجهها مع 
اصدقائـي المقربـين الذين فـي غالبيتهـم العظمى من 

خارج الوسط الثقافي.
■ نلاحـظ فـي نصوصـك الشـعرية اتجاهـا نحو 
الذاتيـة في معالجة الأمور العامة. كما أنك تسـتفيض 
فـي السـرد أحيانـا حتى نـكاد نشـعر وكأنـك فقدت 
خيـط الجملـة الشـعرية. لمـاذا هـذا الاتجـاه نحـو 
الذاتيـة المفرطـة أحيانـا (الحياة الشـخصية، المرأة/ 
الزوجـة، الإبـن،..)، وهل للأمر علاقـة بتعويض عن 
إفلاس فكري ما أو سياسـي تعيشـه المدينة اللبنانية 
وشعراؤها؟ وما هي الحدود التي تقف عندها الذاتية 

في الشعر؟
■ ثمة اعتقاد شـائع أن أعمالي الشعرية والأدبية 
تتعلق بحياتي الشـخصية تحديدا وبالتجارب التي 
خضتهـا علـى امتداد مـا يزيد علـى العقـود الاربعة، 
أي سـنوات عمـري. حقيقة لا يضيرنـي الموضوع في 
شـيء ان كان الامـر هكذا الا انني اسـتطيع القول من 
حيث المبدأ أن تجارب البشـر متنوعة ونوعية الحياة 
تفرض نفسـها في تجارب النـاس وإن كنت أعتقد أن 
طبيعـة ردود فعل النـاس حيال الخسـارات المتتالية 
في هـذه البـلاد والقلـق الذي يظلـل حياتنـا وحياة 
أطفالنـا والمصيـر غير المطمئـن الـذي ينتظرنا تجعل 
ردات الفعـل مختلفة بعض الشـيء الا أنها بالنتيجة 
تتشـارك فـي الشـعور الانسـاني ذاته، كمـا أود لفت 
الانتباه الى ان الكتابة في أي موضوع وفي أي شـكل 
من الاشكال تفترض دراية ومعرفة في الموضوع الذي 
يـود المـرء الكتابة عنـه، أو ان يكون لديـه على الاقل 
ملاحظـات جديرة بالذكـر، وإن كان يجـري التعبير 
عنها بلسـان الكاتب أو على أنها حصلـت معه فهذا لا 
يعني أنهـا كذلك واذا كان الامر كذلـك يفترض وطبقا 
للسـؤال وبنـاء علـى مـا اصدرتـه لغايـة الان يكون 
عمـري قليلاً  جدا ليحتوي على كل ما أتيت على ذكره 
فـي كتاباتـي. ولـديَّ الامثلـة الكثيـرة علـى أصدقاء 
ومعـارف تسـنتْ لهم قـراءة مـا كتبت وكانـت ردات 
فعلهـم المسـبوقة بالدهشـة «أنـت تكتب عـن حياتي 
تحديدا» أو «أن هذا الامـر حصل معي بالفعل» أو «أن 
هذه الشخصية في تلك القصة أنا بالذات». لا أريد أن 
يفسـر الأمر على أننـي أنقل حياة واسـرار اصدقائي 
في أعمالي، إذ انه مـن الصعوبة بمكان أن تكون على 
علم بكل هذه الاسـرار. ثمة اشـياء أخرى علي القيام 
بها سـوى التلصص على حياة الاخرين. على صعيد 
آخـر، لا اجد في الكتابة سـوى محاولة لرؤية الحياة 
التـي نحياها علـى حقيقتهـا، إضافـة لوظيفتها التي 
ذكرتها في السؤال السابق. في كتاباتي أريد أن أقول 
بـأن هذه هـي حياتنـا. قد يكـون للآخريـن رأي آخر 
فيها مناقض تماما لما اقوله. هذا لا يزعجني في شـيء 
لأني غير طامع بمنافسـة أحد ولا التذاكي ولا غاية لي 
للارتقـاء اجتماعيا او ماديا. لم يعد من متسـع امامي 
لهذا الامـر خاصة وانـي افضل عليه النقاشـات التي 
اجريهـا بين الوقـت والاخر مـع صديقي علي شـمس 
الدين المقيم في لندن وبلال خبيز في امريكا عما أقرأه 
وعـن الحياة في تلـك البلاد التي بـت اعرف تفاصيل 
كثيـرة عنهـا من خـلال الاتصـالات التـي نجريها مع 
بعضنـا والتي تكلفهـم غاليا من وقتهم ومـن اموالهم 
اضافـة الى شـعوري الدائـم ان هذه البـلاد لا تهديك 
الا الخسـائر الصافيـة، مهمـا حاولـت جاهـدا تعديل 
هـذه النتيجة. تميـزت كتابتي في بداياتي الشـعرية 
بالنصـوص القصيـرة، أمـا اليـوم، فلا حجـم محدداً 
للنـص. أصدقك القـول أني لا أتقصد هـذا الاتجاه في 
الاسـلوب. جل ما في الامر أن الغايـة تكمن في البوح 

وتفريغ ما يزعجني من خلال القصيدة.
■ كيــف يرى عــادل نصــار إلى المشــهد الشــعري 
اللبنانــي تحديدا؟ هــل هناك تجارب جدية مســهبة في 

التجريب مثلا كما هو الحال في كتاباتك؟
■ قراءاتي لتجارب الآخرين الشـعرية قليلة جدا 
هـذا إن لم نقـل نادرة. ألاحـظ ميلي مؤخـرا للاطلاع 
على كتاباتهم لكنني وجـدت أن ما يجذبهم للكتابة لا 
يسـتهويني ولا يغريني في شيء. ابتعت مؤخرا كتباً 
شـعرية للقدماء وبـدأت الاطلاع علـى بعضها. ورغم 
صعوبة اللغة إلا ان الأمر ينطوي على متعة تسـتحق 

المحاولة.
■ ديوانــك الأخير صــدر في طبعة خاصــة بدلا من 
إصداره عبر إحدى دور النشر الكثيرة في بيروت. لماذا؟ 
هل واجهت صعوبات في النشــر كما سمعنا؟ أولا يؤثر 

ذلك على انتشار الكتاب وتوزيعه؟
■ منذ البداية لم يتم استقبال كتاباتي في بيروت 
بالترحـاب. ولولا إصرار بلال ودعمـه الذي لا يعرف 
الملـل رغم تذمري المسـتمر لتراجعـت وانكفأت باكرا. 
أما عن العلاقة مع دور النشـر والوسط الثقافي، فهي 
لا تختلـف عـن أي علاقـة تحكمهـا أطـراف ومصالح 
أيـة مهنة أخرى فـي لبنان. يحرص الجميـع هنا على 
الظهور بملبـس الكلام الجميل والاحاسـيس المرهفة 
لتطويـع محيطهـم الاجتماعـي. وكما تضطـر الناس 
في هذه الظروف إلى سـلوك مسالك غير مريحة على 

مختلـف الصعد، مـن أجل تحصيل لقمـة العيش وكل 
مـا يلـزم للبقـاء، فالمثقفـون اللبنانيون أيضـا باتوا 
مجبريـن علـى القيام بهـذا الامر. هـم لا يختلفون في 
شـيء عن اللبنانيين الآخرين مهما اختلفت وتنوعت 
مراتبهم الاجتماعية. لست ممن يلومونهم، فأنا أتفهم 
الظـروف الصعبة التـي نحياها. وشـخصيا، فإن لي 
معاناتـي الخاصـة التي تجعـل إمكاناتـي متواضعة 
وقليلـة الشـأن والخبـرة للخوض في هكذا مسـالك. 
أعاننـا الله جميعا وندعو الله إلـى الا يوقع من تبقى 
فـي التجربة. لا أعتقد ان انتشـار الكتاب يتأثر سـلبا 
او ايجابـا طبقا للطريقة التي ينشـر بها. فالقراء بات 
عددهـم محدوداً لا يختلـف ولا يتغير. والذين يأتون 
الـى حفـل التوقيع هم ذاتهـم في كل مـرة تقريبا. هذا 
بغـض النظـر إن تناولت الصحـف الكتـاب نقديا أو 
سـلطت الضوء عليه بصورة أكبـر للترويج له، فهذا 
لـن يضيف شـيئا إلـى المسـألة والنتيجـة تبقى على 
حالهـا. أقول هـذا بفعـل التجـارب التـي خضتها في 

الحالتين.
فــي  للاصطفــاف  والشــعراء  المثقفــين  انســحاب   ■
كانتونات سياسية أمر بات واضحا جدا في بيروت. كيف 

هي علاقة المثقف ببيروت برأيك، والشعراء تحديدا؟
■ انقسـم المثقفون فـي البلاد على أطـراف وجبة 
النـزاع الطائفـي، وجـرت وتجـري فـي هـذا المجـال 
حـرب ضـروس كمـا فـي أي مجـال آخـر. ولا اعتقـد 
تبعـا لمتابعتي للصحف اليوميـة أن ثمة ميزة في هذا 
الامر مع اسـتثناءات لا يسـمح الموقع الذي تنطلق أن 
يكون فاعلا خاصة وانه موقع ضعيف التأثير بسـبب 
مواقفـه العقلانيـة التي تدعـو الى السـلام الداخلي 
وبناء دولة تنتج عن تسـوية تحفظ فيـه لنا ما تبقى 
مـن اشـلاء هـذا الوطـن وهـذا العمـر المتبقـي. نحن 
الذين نشـأنا وكبرنا في بلاد لا تعرف سـوى الحرب 
والعنف الدموي وسـيلة فضلى للتعبير عن حاجاتها 
للتغيير مهما كان نوعه، أو للأخذ بمسـتجدات توازن 
القـوى بين مكونات هذا النظـام. وأنه لملفت للنظر أن 
صفحات الـرأي او الثقافة تحولت في بعض منها الى 
صفحـات سـياحية او الى ما يشـبه مجالـس العزاء 

لدى الطائفة الشـيعية، فكلما وصـل نبأ موت أحدهم 
انبـرتْ هـذه الصفحات في التسـابق لنشـر الكلمات 
التأبينيـة لكتّاب من مختلف الاقطـار العربية، وكلها 
تجمع على البصمات المهمة التي تركها الراحل، أو أننا 
«خسرنا مدرسة» رائدة في التفكير والتحليل. وهذه 
السـنة تزاحم الموتـى على صفحـات جرائدنا لدرجة 
كان لا بـد معهـا، وللقيـام بواجـب العـزاء بمفكرينـا 
الموتـى، من زيادة عدد الصفحـات للقيام بالمهمة على 
أكمـل وجـه. هذا عـدا عن الذيـن ألم بهم مـرض ما أو 
حـادث خطير. لكن إن كان هـؤلاء الراحلون على هذا 
المستوى من الاهمية والتأثير فلماذا أوضاعنا في هذا 
الدرك المأسـوي، حيـث أننا مقتنعون تمامـا بالتعبير 
عن خلافاتنا بأشـد الوسـائل تخلفا، وننقسـم في ما 
بيننا علـى قضايا يعود أقربها الى زمن لا يحسـب الا 
بالقرون، ونعتقد انـه بخطاباتنا التي تعود الى زمن 
الانبياء والالهة نستطيع الرد على كل المعضلات التي 
تقف حجر عثرة في وجه تقدمنا؟ وإن كان ثمة خطب 
في خطابات كهذه بسـبب القـدم إلا انه بفضل بعض 
التعديلات التـي تزيل الغبار عن نقـاء هذا الخطاب، 
نصل جميعا الـى المبتغى في النهضـة وطرد التخلف 
ومقارعـة الاسـتعمار الـذي لا ينـي يحـاول التأثيـر 
علينا وعلى حضارتنـا وتزييف وعينا والقضاء على 
مقدراتنا، ثم اني وفي مختلف هذه الصفحات الثقافية 
والملاحـق في لبنان، لا أجد ما يجمع بين المقالات التي 
تضمهـا كمـا لا أعرف ماهيـة الاشـكاليات التي تؤرق 
القيمـين علـى هـذه الصفحـات. فحتـى من ينـال (أو 
تنـال) جائزة هنا أو هناك يتم التعامل معه (أو معها) 
ومع الحدث بوصفه سـبقاً صحافياً للذكر فقط وليس 
التغطيـة المفصلة حتـى إذا ما انقضت المناسـبة دخل 
المحتفى به طي النسيان مهما كان الفائز وأهميته. في 
اعتقادي، ثقافة هذا وضعها، تختصر البحث والكلام 
فـي امور كثيـرة على السـاحة اللبنانية. أمـا بيروت 
فهي فقط شـارع الحمـراء حيث المقاهـي والحانات لا 
أكثـر ولا تلعب أي دور اضافي اللهم سـوى محاولات 
التماهي مع اسـاليب عيش اخرى في مدن اخرى وكل 

حسب اوهامه.

■ اذا كانت الاشــياء تســتدعي نقائضها كما يســتدعي الأبيض 
الأســود او العكس، فإن الرواية المتخيلة هنا هي عن قزم تورّط  في 
جزيــرة العمالقــة، انها نقيض تلــك التجربة المثيــرة لجلفر في بلاد 
الأقزام، ورغم هذا التضاد بين المشهدين الا ان المأساة تبقى واحدة، 
خصوصــا اذا تم تأويل مفهومي العملقة والتقزيم بحيث يتجاوزان 

حدود الجسد بالمعنى العضوي. 
فثمة أقزام عمالقة، مقابل عمالقة أقزام، وهذا ما عبّر عنه شــاعر 
جاهلــي رغم اختلاف الهدف عن قبيلة كان اســمها عبد المدان، وقد 
عرف عن ابنائها ضخامة الجســد وضآلــة العقل، فهم كما وصفهم 
بغــال بأحلام عصافير... وكأن الشــاعر الجاهلــي كان وزير اعلام 
قبيلته او الناطق باســمها، فقد غير هذا الشاعر رأيه عندما طلب منه 
ذلــك مقابل مبلغ من المــال، فقال معتذرا ان أهــل الفصاحة والبيان 

ورجاحة العقل هم بنو عبد المدان .
يهمنــا مــن هــذه الثنائيــة شــقّها الأول، وهو مــا يتعلــق بجلفر 
وعذاباتــه في جزيرة الاقزام بحيث تتحول هنا القوة الى عبء على 
صاحبهــا مثلما يتحول فائض القامة والجســد الى وليمة للأعداء، 
فمــن المعروف ان جلفر اســتيقظ من نومه ليجد نفســه مكبلا، وقد 
ربطــت خصلات شــعره الطويــل الى اوتــاد، وتحول قصــر القامة  

وضآلة الجسد بالنسبة لأعدائه الى امتياز وسلاح حاد...
المسألة اذن تتعلق بالفائض، اي ما يزيد عن الحاجة في حرب ما 
او صــراع من اي نوع، فالفأر مثلا محظوظ بضآلة جســمه ومرونة 
عظام رأســه لأنه يســتطيع الاختفــاء في اي جحر او شــقّ، بعكس 
الأسد او الحصان فهما لا يســتطيعان اخفاء الصوت، وما من زئير 
هامــس او صهيــل خافت كالمواء المبحوح، والفلاســفة والشــعراء 
والاصلاحيون الحالمون فــي كل الأزمنة كانوا يعانون من مكابدات 
جلفرية علــى اختلاف تجلياتها، خصوصا هــؤلاء الذين نُبذوا وتم 
اقصاؤهــم او اغواؤهم احيانا كالبعير الأجرب او العنزة الســوداء 
فــي القطيع ، فقد عوقبوا على ما اقترفوا مــن الاجتراح لآفاق كانت 
مســدودة من قبــل ، ودفعوا الثمن الذي دفعته زرقــاء اليمامة لأنها 
رأت أبعــد مما يجب، او من المســموح به في الزمن الأعمى. فمن قال 
بدوران الأرض واســتدارتها احرق في محاكم التفتيش، الا من خان 
وعيه واعتذر، وهذا هو الفارق الحاســم بين جوتارنو برنو وغاليلو 
غاليلــي، فالثاني اســتدرك طلبا للنجــاة، لكنه حين همــس بعبارته 
الشــهيرة وهي : لكنها تدور، لم يســمعه احد سواه، فكان هذا دليلا 
اضافيا على اساءة اســتخدام المعرفة بحيث تتحول الى مونولوغ، 
ويحــول الخوف من الجهر بها دون ايصالهــا في وقتها الى الآخر، 
وما كأس الســم الذي تجرّعه ســقراط إلا عقاب على موعظة خالدة 
هي البدء بمعرفة النفس اولاً فمن يجهل ذاته سوف يجهل الآخرين، 
سواء كانوا بشــرا او دولة او ثقافة، والقائمة التي بدأت قبل الاف 
الســنين لم تقعد حتى الان تعج باســماء فلاســفة وكتّاب وشعراء 
اعتبــروا في زمانهــم مارقين، وصلب من صلــب واحرق من احرق، 
وثمــة حــالات كان العقاب فيهــا انكى من حرق الجســد وهو حرق 
الكتب، ســواء بأمر من السلطة كما حدث لابن رشد الذي يسميه د. 
محمود قاســم الرجل المُفترى عليه، او بأمر من الذات هو اقرب الى 
الانتحــار العقلي كما فعل ابو حيان التوحيــدي بمخطوطاته عندما 

اشعل النار فيها زاهدا بكل ما رأى وسمع وكتب .

٭٭٭
اكثــر ما يعبر عما اســميه التجليــات الجلفرية اســطورة يونانية 
عن صراع الاله اندرا والشــيطان، فالشــيطان اســتمد قوته في هذا 
الصراع من قدرته على الاختفاء، وبذلك لا يكون هدفا لسهام خصمه 
او رصاصــه، لهــذا لم يجد الاله اندرا ســبيلا للتخلــص من ملاحقة 
الشــيطان اللامرئي ســوى الاختباء في ســاق زهرة اللوتس، هكذا 
اذن يصبح الجسد عبئا على حامله في حرب طرفها الآخر ضئيل او 
غير مرئي بالعين المجردة، ولو شئنا استحضار مثال آخر من عصرنا 
فهو مقالة شيهرة لتشيكوف عن النقد المتطفل وغير المسلح بالوعي 
والمعرفة، فقد وصف تشــيكوف هذا النمط من النقاد بالذباب الذي 
يحــوم حول ذيل الحصــان، ويوتر اعصابه، ومــا يضاعف من هذا 
الازعــاج والتوتيــر للحصان ان عــدوه صغير جدا وغيــر مرئي، ولا 
يملك اية مســاحة من الجسد بحيث يســتطيع ان يرفسه او يعضّه. 
هذا المثال يجسّــد انتصار القزم على المــارد في التجليات الجلفرية، 
فالأخــفّ وزنا هو ما يطفو وينجو مــن الغرق، والأكثر ضآلة هو من 
يجد المخبأ المناســب فــي كل أوان بعكس الكائنــات التي تعاني من 
فائض وجودي، سواء تجسد في حجومها العضوية او في صوتها 

الجهوري او ما يشعّ منها من حضور .

٭٭٭
قد يبــدو صادما لنا ما قالــه برتراند راســل ذات يوم عن الجهل 
باعتباره مصدرا منجميّــا للحرية، فمن لا يعرف لا يتردد في الافتاء 
حــول أعقــد القضايا، لهــذا فالمعرفة قيــد، لأنها لا تجعل الانســان 
يتحدث كما يشــاء كما لــو انه آدم الخليقــة، او اول من فكر وكتب، 
ويقابــل عبارة راســل هذه في تراثنا ما ينســب الى الامــام علي بن 
ابــي طالب وهــو : ما حاورت عالمــا الا وغلبته، وما حــاورت جاهلا 
الا وغلبنــي، لأن الجاهــل لا يعي المســاحات الفارغة فــي عقله ولو 
كان واعيــا بهــا لمــا كان جاهلا. قوة الجهــل هنا هي المــرادف لقوة 
اللامرئــي او الضئيل فــي مثال تشــيكوف عن الذبــاب النقدي، او 
مثال الاســطورة في حالة الاله اندرا الذي يختبىء في ســاق زهرة 
اللوتــس، وقد تبدو هذه المفارقات مضادات معرفية بامتياز، لكن ما 
يحدث في عالمنا الان لم تعد المفاتيح الكلاسيكية قابلة لفضّ اقفاله، 
فالجهــل الان ليس أعزل ولا يملك فضيلة الخجل، انه مدجج بأعتى 
الاســلحة ولا نبالغ اذا قلنا بأنه جهل نووي. أما المعرفة فهي عزلاء 
الا من منطقها الداخلي، لهذا فهي منسحبة من الحلبة ولو الى حين، 
ووفــق هذا المعيار المعكوس المقترح على البشــر فإن على الأطول ان 
يعتــذر للأقصر وعلى الأجمل ان يعتذر للأقبح، فالمراذلة هي المضاد 
المصنّع بعناية فائقة كبديــل للمفاضلة، ولدينا امثلة حية من صلب 
واقعنــا، منهــا ان الممثل الســينمائي الأكثــر ثقافة ووعيــا عليه ان 
يتنــازل طواعية عن نصف ثقافته كي تليق بــه صفة النجم، وكذلك 
الشــاعر والروائي والرســام، فمن لا وقت لديه للوثب برشاقة قرد 
من شــجرة الى اخرى، ومــن تحول كبريــاؤه المعرفيــة دون تزلفه 
للنقد او الصحافة والتلفزة قد يجد نفســه بعيدا عن الإضاءة، وهو 
بالمناسبة ينعم بهذا الانعتاق من الانتهاك والفضول السطحي، لأنه 
يــدرك بأنه يدفع ثمــن الفائض . ان ما اصــاب الطبيعة من التصحر 
وســرطنة العافية بســبب التصنيع الزراعي الهــادف الى مضاعفة 
الانتــاج على حســاب النــوع، انتقلت عــدواه الان الــى الثقافة، ولا 
يقابل شــحّة الانتاج المسمى بالعضوي او الأورغانيك في الغذاء الا 
شــحّة النتاج المعرفي، فهما معا من افراز دم واحد حتى لو نزفا من 

خاصرتين متباعدتين .
التجليــات الجلفرية لا آخر لها ما دامت نجاة الانســان أصبحت 

مقترنة بتمنياته ان يصبح فأراً !!!

خيري منصور

تجلّيات 
جلفرية!

 شاهد نفي

ترجمة : ابراهيم قازو
ولد الشاعر جان بابتيست طاطي لوطار في 

نغويو في الكونغو سنة 1938، وتوفي في فرنسا 
سنة 2009.

يعتبر أحد الأصوات الإبداعية الكبرى 
والأساسية في إفريقيا. شاعر، قاص، وروائي. 
مؤلف عدد من المجاميع الشعرية، ومتوالية من 

القصص يرصد فيها التحولات التي شهدها بلده 
بعد الاستقلال.

يرجع له الفضل في وضع أول أنطولوجيا للأدب 
الكونغولي المكتوب بالفرنسية سنة 1976. حائز 

على العديد من الجوائز منها الجائزة الأدبية 
الكبرى لإفريقيا السوداء سنة 1987. نذكر من 

أعماله الشعرية: ـ «قصائد البحر»  (1968).
ـ «الجذور الكونغولية» (1968).

ـ «نيران الكوكب» (1977).
 نقدم هنا ترجمة لبعض شذراته التأملية حول 

الشعر والشاعر.
 الشيء الأشد صعوبة في حياة الشاعر هو 

أن يتعلم القفز فوق الصمت.
يجب الحديث عن الشعر كعنصر تجربة 

وليس كعنصر تفسير.  
طفولة الشاعر لها دائما كعوب عالية يسيطر 
بها على سن البلوغ  لديه الشاعر لا يرى أبدا 

الأشياء، إنه يرى نفسه في الأشياء الشعر 
لا يعرف أنه يعاش، وكل تعريف للشعر 
هو رأي قبلي الشاعر لا يستهين بالمعنى 

الحقيقي للكلمات، لكن يطعمه بمجسات  
الشاعر يعيش تحت ضغط الأشياء، أكثر من 

ضغط الأحداث الشعر، من بين كل الفنون، 
تفجير أفضل لنجوم كينونتنا.

يظهر أن طبيعة الشاعر لها علاقة بوجود 
غير مريح، فالرفاهية بالنسبة للشعر مثل 

السوسة بالنسبة للذرة.
 بين الإنسان والفن يجب نزع ستار العرف: 

فالخصوصيات تعبر حينئد عن نفسها.                                                   
 يجب إلغاء الحديث عن العروض: شعر 

كلاسيكي أو حر، فالشاعر يمتطي الحصان 
الذي يراه أفضل.          

الصور في الشعر مثل النجوم في السماء 
يجب جمعها في رسم واحد معبر حتى يكون 

الضوء فيها حيا أكثر. 
حين يمشي الفصل الجاف فوق الأشجار 

فإنه يترك عليها آثارا صفراء، كذلك يعرفه 
الناس. نفس الشيء تعرف به شخصية 
الشاعر من خلال الآثار التي يتركها على 

الكائنات والأشياء التي يلمسها. في 
مسودات الشعراء، توجد أبيات شعرية مثل 

صخر رضراض داخل مشهد طبيعي. إنها 
غالبا، كل ما تبقى من تدفق طويل لحمم 

شعرية.
الإنسان يميل إلى مغادرة الطبيعة، والشاعر 

يشده إلى أنحائها.  
عجوز قبل الوقت وشاب بعد الوقت؛ الشاعر 

يمسك بكل لحظة حاضرة فيه، كل طبقات 
قدره المتتالية.

 الشعر يحرك فينا كل الطبقات الحفرية 
السابقة لآدم.

إن ما ننتهي إلى ملاحظته باندهاش، في 
التمرين اليومي للقلب والعقل، هو عري 

الإنسان. حينئد يصبح الشعر لباسه الأكثر 
نبلا.  إن الشجرة التي تشد نظر فنان كبير، 

هي بصدد الخضوع لعملية تطعيم. 
 ليس هناك ما هو أكثر قربا  لكن أيضا أكثر 

بعدا من الشعر سوى حياة الشاعر.
حينما يتحول شيء محسوس إلى شيء 

فني، فإنه من الفظاظة أن نسأل ما هو. 
أيضا لا ينتقد أبدا الإنجاز من خلال استلهام 

النموذج الذي نظن أننا نعرفه في الطبيعة. 
النثر فوق اللسان، والشعر تحت اللسان.

 والشاعر هو الذي يستطيع الحديث 
مستخدما لسانه مقلوبا.                                     

 الشاعر يختلق لغته من عناصر الماضي 
والمستقبل. لهذا يبدو معاصروه أحيانا 
مشدوهين أمام عمله الشعر يتغذى من 

الفضاء والهواء: والشاعر سيستفيد غالبا 
من تغييرهما.                                                                     
 المصدر:                                                                                                                     

 Jean-Baptiste Tati Loutard :Les _
 racines congolaises; précédé de La
 vie poétique: poèmes ; L´Hamarttan

(Fonds Oswald) ; 1978

شذرات للشاعر الكونغولي طاطي لوطار
الإصدار الثاني من سلسلة «أطياف» بمساهمة العديد من الباحثين العرب

«إرجاء مغاير»: دراسات حول اشتغالات 
محمد أحمد البنكي النقدية

«الــى روح الناقــد البحريني محمــد أحمد البنكي 
(1963 ـ 2010)»

■ «إرجـاء مغايـر» هـو الإصـدار الثانـي مـن 
سلسـلة «أطياف»، السلسـلة الفكرية التي ارتأت 
«للقـارئ  تقدمهـا  أن  البحرينيـة  الثقافـة  وزارة 
المهتم بالشـأن الثقافي من أجل تعزيز التناغم بين 
الثقافـات المختلفـة»، بهـذا التصدير تقـدم وزيرة 
الثقافـة مي بنت محمـد آل خليفة إصـدارا يعكس 
جزءا من جهـود الناقد المبدع محمـد أحمد البنكي 
مؤسـس مشـروع «تاء الشـباب» والذي سبق أن 
دشن إصداره الأول/2009 بـ «دريدا بأثر رجئي».

«إرجاء مغاير» يضم دراسـات حول اشتغالات 
محمـد أحمـد البنكـي النقديـة، وقامـت بتنسـيق 
مواده رندة فاروق رفيقة الراحل في ترسيخ «أفق 
ثقافي مختلف». سلسلة «أطياف» تندرج في إطار 
اختيـار الذهاب في طريـق البحث في فكـر الناقد 
البحرينـي محمـد أحمـد البنكـي. لكن، هـذه المرة 
بالإبحار «في تناول فكره وأسـلوبه النقدي»، من 

خلال حوار نقدي داخلي فاعل ومؤسس.
الكتـاب يعـرف مسـاهمة للعديد مـن الباحثين 
والنقـاد العـرب مـع تقـديم راصـد للكاتبـة رندة 
فـاروق، ويفتتـح الباحـث محمـد شـوقي الزيـن 
(جامعـة بروفانس/ فرنسـا) باب الدراسـات، بـ 
«محمـد أحمد البنكي التفكيـر الرجئي: مدخل الى 
فلسـفة واعـدة» مـن خـلال التركيـز علـى مفهوم 
«الرجئيـة» التـي بلورهـا الراحـل محمـد أحمـد 
البنكي حتى في إنتاجه الأدبي والصحافي والمهني 
كمحاولـة جريئة في وضع الماضي موضع سـؤال، 
و» الحاضـر» سـؤال أسـئلته النقديـة والفكريـة 
والثقافيـة. «الرجئيـة» كفلسـفة فـي الفعـل وفي 
الأداء، وهي امتداد نقدي وفلسـفي وجمالي يمكن 
أن تصبح مفهومـا قائما بذاته له جـذوره التقنية 
وملابسـاته الفكريـة وأيضا حقـول تطبيقاته في 
الأدب والفلسـفة والفـن والسياسـة والأخـلاق. 
لذلـك، يؤكد الباحث محمد شـوقي الزين، أن هذه 

المفردة / «الفكرة» تحتاج الى إعادة التشكل.
الناقـد عبداللـه محمـد الغذامي (أسـتاذ النقد 
يتوقـف  سـعود)  الملـك  جامعـة  فـي  والنظريـة 
عنـد اشـتغالات الراحـل محمـد أحمـد البنكي في 
«اللسـان السـؤول/ المستكشـف والكاشـف» من 
خلال ما يسـمه به بالراصد لشهوة الأسئلة حيث 
يلاحقـه السـؤال المعرفـي ويلاحـق هو السـؤال 
فـي دائرة متصلـة ومتفاعلة، ولعـل كتابه «دريدا 
عربيا: قـراءة التفكيك في الفكـر النقدي العربي» 
نمـوذج فعلـي للعمـل التفعيلـي لمقولـة القـراءة 

بمعناها النقـدي المعرفي الحديث، متخذا لعبة 
الاسـتثمار والتحويـل مجـالا للقـراءة وليس 
للحكم والقطع. فـي النهاية ترك الراحل كتابا 

«بوصفه مباراة ذهنية في شهوة الأسئلة».
ويكتـب المفكر عبدالسـلام بنعبـد العالي 
(كلية الآداب في الرباط)   في ترجمة «مفهوم 
لا يقبـل الترجمـة» عـن الترجمـة والبنكي، 
من خـلال تقديمـه لمسـار «الخيبـة الملازمة 
   Différanceلــ الترجمـة»  لعمليـة 
والتي أوصلته إلـى مفهوم «الأثر الرجئي» 
/ ترجمة محمد أحمد البنكي، وهي «عبارة 
الأولـى  العبـارة  الـى  تحيـل  إشـكالية 
وتتملـص منهـا فـي آن واحـد..» رجئي» 
كلمة جدلية تفتح على المسـتقبل في حين 
يذهب «الأثر الرجعـي» الى الماضي وهنا 

مكمن التشاكل والاختلاف.
الباحثـة ضياء عبدالله خميـس الكعبي (كلية 
الآداب / البحريـن)، رصـدت فـي مقالهـا «البنكي 
نشـرت  نقديـة  مقـالات  ثـلاث  قاسـم»  وأطيـاف 
للراحـل البنكـي كان موضوعهـا قاسـم حـداد في 
إبداعاتـه، وبحكـم أن الناقـد الراحـل كان مولعا 
بالبحـث والتجريب عـن أدوات منهجيـة معرفية 
يرتضيها مسبارا لتفكيك نصوص إبداعية ونقدية 
وفكريـة، فقد اسـتثمر «اللعب الدريدي» منشـغلا 
بالبحـث عـن خلفيـة منهجيـة إطارية تسـمح له 

بتفكيك تجربة قاسم حداد.
الناقد عبدالله بريمي (كلية الآداب الرشيدية)، 
توقـف فـي «أطيـاف المعنـى التفكيكيـة ومطاردة 
العلامـات» عنـد التفكير التفكيكي مسـتقصيا أهم 
مفاهيمـه بالتحليـل والنقـد، كجـزء مـن الوفـاء 
لقراءات الراحل البنكي الذي أسهم في هذا الأفق، 
بوصفه أثرا متفـردا. يتوقف الناقد عند الاختلاف 
الرجئي، تفكيك وانتقاد العلامة اللسانية، العلامة 
لامحدوديـة  والتكراريـة،  المعنـى  المحـو،  تحـت 

السياق، انتفاء القصدية والسؤال البلاغي. 
المفكـر اللبناني علي حرب وجه التحية للبنكي 
مـن خـلال التوقـف عنـد «رحيـل جـاك دريـدا» 
اللبنانـي  المفكـر  يعـرب  إذ  الدريـدي،  والتفكيـك 
عـن أن النقـد التفكيكي يتجاوز دريدا لكي يشـمل 
معظـم مفكري ما بعد الحداثة، وبالأخص ميشـيل 
فوكـو الذي اقتحـم أعماله، مناطـق كانت مرذولة 
من قبل العقل الفلسـفي. جاك دريدا أو «فيلسوف 
المفارقات» كما يسـميه علي حرب، أسهمت أعماله 
في تغيير المشـهد الفكـري، كما أن اهتمـام البنكي 
بدريدا أشـبه ما يكون بالعلاقة الصوفية، اهتمام 
الفهـم  فلسـفي وجـودي منبعـه ومحركـه إرادة 

وشغف المعرفة.
الناقـد إدريس الخضراوي يعـود في «التفكيك 

والثقافة العربية: كتاب (دريدا عربيا) لمحمد أحمد 
البنكي نموذجا» للكتاب القيم الذي تركه الراحل، 
والـذي يمثـل فرضيـة محـددة تختبـر إمكانـات 
الإصغـاء لنبض القـراءة العربية للفكـر الدريدي 
ومسـتوى التملـك المفاهيمـي لكتاباتـه، وحـدود 
الوعي لعلاقاته الملتبسـة بالثقافة العربية. قراءة 
البنكـي مثلـت تمحيصا لمـتن القـراءات العربية لـ 
«دريـدا» فـي الفكـر النقـدي العربـي، والإنصات 
لنبضـه ورصـد التمفصـلات الكبـرى فـي تاريـخ 
تشـكله، اعتمادا على جملة من المفاهيم الإجرائية 
لقراءة علاقة الثقافة العربية بالمرجعيات الفكرية 
التـي تتفاعـل معهـا سـواء مـن موقـع المطابقة أو 

الاختلاف.
الناقـد نـادر كاظـم (كليـة الآداب / البحريـن) 
تحدث عن «أسـلوب محمد البنكـي الأخير» مرثية 
عميقة في فكـر البنكي. فكرة «عـدم الاكتمال» تلك 
الفكرة الدريدية بامتياز، وفكرة الحضور/ الغياب 
في عمـق معرفي آسـر. رفيق البنكـي يتوقف عند 
أهم محطات الراحل المهنية والصحافية والنقدية، 
ليعيد في النهاية رسـم بورتريـه الحضور الدائم 
لناقـد أصـر علـى أن يسـتضيفنا دائمـا، حتى في 

غيابه.
الناقد حسـام فتحـي توقف عنـد «الموت تحت 
علامة شـطب (عن النكران والكتابـة والحداد)»، 
ولأن الكتابـة تنقذنا مـن الموت، والاسـتغراق في 
بدليـة نكران المـوت والتماهي معـه. ويثير الناقد 
علاقـة البنكي بــ «المشـروع» وبـ «عابر سـبيل»، 
المشـروع المرتبط بالامتلاك، وعابر سبيل المرتبط 
بالموت الـذي حمله البنكـي معه، لذلـك هو الأقدر 
علـى ممارسـة التفكيـك فـي نفسـه وفـي غيـره، 
فيعـري بمجـرد وجوده قيـم الحضـور والحقيقة 

والامتلاك.

عادل نصار     (القدس العربي)

عبدالحق ميفراني
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مهند يعقوب
 Inception - 2010 - (البدايـة) يثيـر فيلم «البـدء» او ■
للمخـرج كريسـتوفر نولـن افـكاراً وتفاصيل كثيـرة ذات طابع 
غرائبـي معقـد تتصـل بالفهـم العـام لمقاصـده النهائيـة، فهـو 
ليـس من الافلام الواقعية البسـيطة التي يمكـن فهمها وهضمها 
بسـهولة ويحتاج الى أكثر من مشـاهدة متأنية ودقيقة من أجل 
الامسـاك بفكرتـه الجوهريـة فضلاً عـن اجتراحه وفـق المنطق 
التأويلـي والجمالي والنقدي المتبع في قـراءة ومتابعة الاعمال 
السينمائية التي بهذا الحجم والمستوى الفني والمعرفي العالي. 
اضافة الى ما تقدم فهو يحتاج كذلك الى معرفة كافية بمرجعياته 
المعرفيـة والفكريـة إن وجـدت، وفي حال العكـس عندها نكون 
امام خيال موضوعي صـادم ينطوي على الكثير من الحيل ذات 
الطابع المعرفي والفكري والفلسفي، وفي كلا الحالتين نحن امام 
عمل يسـتحق المتابعة والحديث بالمسـتوى الـذي يليق وحجم 

اخراجه وتضميناته الفكرية والتقنية .
تأخذ الأحلام في متواليات الفيلم السردية والبصرية أبعاداً 
واسـعة ومختلفة غير التي سعى الى كشـفها فرويد عبر ثنائية 
الوعي واللاوعي في علـم النفس التحليلي، وكذلك التي تحدث 
عنها ميشـيل فوكـو في كتابه «تاريخ الجنسـانية - الانشـغال 
بالـذات»، فالأحـلام عنـد كريسـتوفر نولـن وان كانـت تولـي 
اهتماماً بالغاً لفكرة اللاوعـي عموماً وتحصيناته عند الفرد من 
أجـل منع الاختـراق او تحقيقه، الا انها ليسـت أحلامـاً من أجل 
التأويـل والتفسـير وانما هـي أحلام من أجـل القرصنة، زرع او 
سـرقة معلومـات وأسـرار، فالحديث عـن أحلام نولـن في فيلم 
البـدء هو حديث فـي الآليات الغريبـة المتبعـة لصناعة (أحلام 
مجازيـة) ذات طبقة واحدة او متعـددة الطبقات والدخول فيها 

لتحقيق ذلك الاختراق وليس حديثاً في (النقد الحلمي).
الافـكار  مـن  جملـة  علـى  نولـن  كريسـتوفر  اهتمـام  تركـز 
والتضمينات الفلسفية التي تشـتمل على معنى جوهري كقيمة 
(الفكـرة) وخطورتهـا وأثرها البالغ على وعـي ولا وعي الأفراد 
والجماعات على حد سـواء، حيث تصـل خطورة هذه (الفكرة) 
او (الفيـروس) الـى خلق واقـع متخيّل يفـوق بواقعيته الواقع 
نفسـه ويهيمن عليـه كهدف نهائي، والاختـراق اجمالاً يمكن ان 
يتم بوسـائط متعـددة يكون فيهـا وعي الانسـان ولا وعيه في 
حالـة دفاعـات بسـيطة وضعيفة، كمـا يحدث ذلك فـي عمليات 
غسـيل المخ، وفي بعض الممارسـات الدينية، وممارسة الالعاب 

العقلية بين طرفين، والجنس كذلك. 
تسـعى الاسـتراتيجيات العالميـة على المسـتوى الاقتصادي 
وكذلـك علـى المسـتوى السياسـي والايديولوجـي دائمـاً الـى 
تحصينات هائلـة عبر وسـائلها الثقافية والفكريـة والاعلامية 
تحديداً من أجل جعل الانسان عموماً هدفاً لتلك الاستراتيجيات 
وليس موضوعـاً لها، لكن هذه الصناعـة تحاكي وتقابل الحالة 
الواعيـة للانسـان والطريقة المثلـى للاحتيال عليـه وذلك عبر 
نسـخ الواقع الى صورة مزيفة عنه يتم الترويج لها وتضخيمها 
وبالتالي جعلها الحقيقة التي يتمحور حولها الوجود الانساني 
برمته، كما يحصل ذلك بالنسـبة إلى اسـتهلاك السلع وتحقيق 
المتع وكذلك بالنسبة إلى مبررات شن الحروب وافتعال الازمات 
السياسية في العالم بحسب (جان بودريارد) 1929 - 2007. ان 
الفكرة المتبعة في فيلـم «البدء» وان كانت فكرة من نفس النمط 
لكنها مـن أجل تحقيق أهداف ذاتية نبيلة وانسـانية وكذلك من 
أجل تحقيق أهـداف اقتصادية ضد الاحتـكار (العالم في حاجة 
إلـى أن يغيـر روبـرت فيشـر تفكيره) وفـي كلا الحالتـين يبقى 
الانسان هدفاً لتلك الاستراتيجيات من خلال اللاوعي هذه المرة 
وعن طريق الأحلام وتكون الأفكار هي اللاعب الرئيسي لتحقيق 
تلك الأهداف، حيث يكاد يتفق جميع الفلاسـفة والمشـتغلين في 
الحقل السـايكلوجي والانثربولوجي على ان الأفكار ومهما تكن 
بسيطة لديها القدرة على احداث التغيير والاستمالة والتوجيه 

سـواء على المسـتوى الذاتي او على المستوى الجماعي للافراد، 
والشـيء الأكثـر أهمية واحترافـاً هو كيفية تحويـل تلك الأفكار 
وان كانت ذات طابع عقلي مجرد الى عاطفة، وهو ما تراهن عليه 
جميع القوى العالمية مثلما يراهن عليه كريسـتوفر نولن خاصة 
ل عملية تحويل الفكرة  وان الامر مرتبط باللاوعي لديه مما يسهِّ
التي ترتبط بتفكيك شـركة (فيشـر) التجاريـة داخل الفيلم الى 

عاطفة فعلاً لأن (اللاوعي تحركه العواطف وليس المنطق) .
كان (كوب) ليوناردو ديكابريو الذي يعمل لحساب شركة 
كوبول للهندسـة في مجال سـرقة أسـرار الشـركات الأخرى 
المنافسـة عن طريـق اللاوعـي والأحلام، قد فشـل في مهمته 
امام (سايتو) كن وتانابي لمعرفة هذا الاخير بتفاصيل اللعبة 
مما جعل (كوب) عرضة للتهديد بالقتل من قبل الشركة التي 
يعمل لحسـابها، فتكون صيغة الاتفاق الجديد مع (سـايتو) 
من أجل التخلص من هذا التهديد وتحقيق عودته الى اطفاله 
فـي امريكا الممنوع مـن الدخول اليها بسـبب قضيـة جنائية 
تخـص زوجته، هي جعل الهدف (روبيرت فيشـر) سـيليان 
مورفي يسـعى الى تفكيـك امبراطورية أبيـه الاقتصادية في 
مجال الطاقة بدلاً من الحفاظ عليها، كونها الشـركة الوحيدة 
التـي تسـيطر وتحتكر سـوق الطاقة فـي العالم امام شـركة 

(سايتو). 
تتلخص الآلية المتبعة لتحقيق هذا الهدف في لا وعي (فيشر) 
الابـن بمقترحـات سـردية ذكيـة، يأتـي المقتـرح من شـخصية 
المنتحِـل (إيمـز) توم هـاردي على شـكل مغذيـات إيحائية يتم 
توزيـع كل إيحـاء على طبقة محددة داخل الحلـم. تأخذ الطبقة 
العليـا من الحلم صيغة (لن أتّبع مسـيرة أبي ) ثم يليها الايحاء 
الآخـر في الطبقة الثانية (سـأصنع عملي الخاص) وفي الطبقة 
الدنيـا او العميقة يأتـي إيحاء (أبي لا يريدنـي ان أكون مثله). 
وفقـاً لهـذه المغذيات الثلاثـة تتحقق عملية الاختـراق ويحصل 

القصد بالنهاية. 
فـي هـذه الفكـرة تحديـداً يكـون نولن قـد اسـتخدم تاويلاً 

فلسـفياً ومحـاكاة لفكرة فلسـفية أخـرى تعود الى الفيلسـوف 
الفرنسـي الآنـف الذكر (بودريـارد) وتبرز عبقريـة هذا المخرج 
اضافة الى عنايتـه المركزة والفائقة بالجانب الفني والاخراجي 
والتقنـي للفيلم، فهـو ايضاً نقل الفكرة من حيز اسـتخدامها في 
فضـاء الوعي عند (بودريـارد) الى حيز اسـتخدامها في فضاء 
اللاوعـي، بمعنى آخر جعلنـا أمام قيمتين محيرتـين في التكافؤ 
همـا قيمة الواقـع وقيمة الحلم، وما سـيترتب على ذلـك من أثر 
فـي حال تم ترجيح احدهما على الآخر او تم إجراء مفاضلة فيما 
بينهمـا، وبذلك تكتمل الفصـول لدينا كمخاطبـين جميعاً بفكرة 
(الواقـع المتخيّـل) او البديـل، فـي كلا العالمـين، وواقعين تحت 

تأثيره .
يـرى بعض منظـري (الواقع الافتراضـي) 1  ان ما يتفرع عن 
الواقـع بعـد تصنيعه وتجريده من نفسـه كمرجعيـة هو عبارة 
عـن صور وممارسـات مزيفة عنـه على صعيد عالـم الاتصالات 
واسـتهلاك السـلع وتحقيق المتـع، فالناس تسـعى إلى تحقيق 
المتعـة والاسـتهلاك فـي هـذا العالـم المُصنّـع بغـض النظر عن 
القيمـة المترتبـة على ذلك مـن الناحيـة الاخلاقية والسياسـية 
والاقتصادية، وفي ذلك حسب وجهة نظرهم قتل لفكرة جوهرية 
اسـمها الواقع المرجعية او الأصل وتنامي المتخيّل والمشبه به او 
المفـرط بالواقعيـة. ولكن ألسـنا واقعـين تحت تأثير ما يسـمى 

بأصالة الواقع الخام نفسه ومخترقين به ايضاَ كقيمة؟! 
اي الواقـع قبـل (التشـبيه والمحـاكاة) من حيـث جعلنا اياه 
الحـد الفاصل بين ما هو حقيقي وما هو ليـس كذلك، واعتبار ما 
ليـس أصيلاًَ فيه من الوهم، او نسـخة مبالغ فيهـا عنه، ومن ثم 
يتحكم ذلك الواقع في عملية الاختيار والترجيح لدينا لصالحه 
كمرجعية. اسـتناداً لعلامة الاستفهام أعلاه لم تكن الترجيحات 
- كقيمة وليس ترجيحا مكانياً - بالنسبة لـ (كوب) بين الواقع 
المتمثـل بعودته الى اطفاله وبـين الواقع الافتراضي في الاحلام 
والـذي تحضر فيـه الزوجـه المنتحـرة كإسـقاط، ذات مبررات 
عقليـة قويـة سـوى ان الواقـع يحتفظ لـه بطفلين مثلمـا الحلم 

يحتفـظ له بزوجـة يحبهـا حـدّ الجنـون، وامكانية البقـاء في 
عالم الحلم متوفرة وبالاسـلوب الذي يسـاوي مقاصد الانسان 
فـي تحقيـق المتعـة والعيـش بكثافة وسـحر اكثر، وهـو ما دفع 
مجموعة صانعي المتاهات وزرع الافـكار يدخلون اللعبة برغبة 
اكثر من رغبة الحصول على المال والبقاء في الواقع. ان الزوجة 
والاطفال ليسـوا مبررات عقلية كافية لخـوض عملية الترجيح 
والمفاضلة واذا كان عنصر الحب يتحكم في هذه المعادلة فالحب 
نفسـه يتوزع بـين عالمـين متناقضين مـن حيث طبيعـة الوجود 
فيهما، فلماذا اختار(كوب) عالم الاطفال ولم يختر عالم الزوجة 

والحبيبة؟ 
 كانـت ثيمة أصالـة الواقع هي الفكـرة المسـيطرة ايضاً على 
(كـوب) مـن خـارج الفيلم ومختـرق بها من نفسـه ممـا دفعته 
لترجيحهـا علـى البقاء في دائـرة الاحلام التي تفـوق بإغرائها 
الواقـع بمجمل التفاصيل، ورغم ان حالة كهذه لا يمكن حسـمها 
وفـق منطق الواقـع واللاواقع والاختلاف فيمـا بينهما فقط، بل 
تعـود بالحسـم لعنصرالايمـان علـى وجـه الخصـوص وليس 
لوجـود فارق على مسـتوى الشـرف بالرتبة بـين العالمين، لاننا 
معبـأون بفكـرة ان الواقـع الفيزيائي هو ما يغطـي طموحنا في 
الايمان والبقاء فيه، وهذا ما يفسـر نزوحنا جميعاً عكس اتجاه 
وقـوع المـوت مثلاً، وكذلـك نزوحنا عكـس اتجاه سـير الأحلام 
ونريـد ان يحضـر مـا يشـتمل عليـه اي عالـم آخر مـن الجمال 
والسـحر الـى عالمنـا الفيزيائـي حتـى وان كان هـذا العالم أقل 
طموحاً ممـا نريد الوصول اليه والاقامة فيـه، فنحن مخترقون 
سـلفاً بفكـرة رجحـان أصالـة الواقـع علـى اي فرضيـة اخرى 
مثلمـا هو الحال مع بطل «البدء» ، والايمـان هو ما يجعل عملية 
الترجيـح قائمـة ومقبولـة لدينـا ولا يوجـد مبـرر منطقي يمنع 
ترجيـح عالم الحبيبة على عالم الاطفال، اي ترجيح عالم الحلم 
والزوجة على عالم الواقع والاطفال، وبالتالي لا يمكن التخلص 
مـن الوقوع بالوهم بالنسـبة لنا جميعاَ، سـواء فـي إطار رفض 

الواقع وقبوله، او رفض وقبول ما عداه .

 تداعيات تداعيات
برلسكوني .. والاستعانة بصديق! 

محاسن الحمصي ٭

لقطة من فيلم «البدء»

■ مسلسل فضائح سيلفيو برلسكوني الطلياني فاق مسلسل «باب الحارة» 
السوري بأجزائه، شهرة وعدد مشاهدين مع فارق أن الثاني يتحدث عن مقاومة 

استعمار و (القبضاي) ابوشهاب و(الزكرتي) ابوعصام وأبطال الحارة 
الشجعان، والبطل كازانوفا ايطاليا (ابو عيون جريئة) لا يملك مقاومة سحر 

الحسان ودلال (النسوان) والركض مهرولا والتسلل حيث تتواجد تنورة ملونة 
أو(فستان) ..!!

برلسكوني، صريح وجريء وواضح لا يخفي حبه واعجابه وسعيه لاجتذاب 
أحلى البنات وأجمل السيدات ولا يبالي بما تتناقله الصحف والفضائيات بأنه 

(زير نساء) وبمن يطالب بتنحيته عن كرسي الحكومة.
وهو يقول: «افضل نعتي بــ (النسونجي) على أن أكون من الشواذ واللواطيين 
والمثليين». اذن الرجل انسان (طبيعي وعادي ) ولا يعادي الا من يكره الجنس 

اللطيف ..
رجل ليس لديه ما يخسره بعد كشف أوراقه أمام حزبه ومن اختاره ليتسلم 

زمام الرئاسة فان شاؤوا اقالوه وهم لن يفعلوا على الأرجح لان لديه مالاً  
وجاهاً وسلطة ودهاء وتصريف شؤون بلاد (الباستا) و(البيتزا) والدليل 

ترشيحه للمنصب عدة مرات وعلى مدار سنوات رغم مغامراته النسائية 
المستمرة والقضايا التي ترفع عليه من حين الى آخر من زوجاته وعشيقاته و(ما 

ملكت ايمانه) ..!
لا يخجل من ماضيه وحاضره، يضحك ويستمتع من اطلاق النكت عليه والتي 

تفوقت على نكات (الواوا).
ولا يختفي وراء الجدارن والحيطان وبات اشهرمروج سياحي لبلده، واشهر من 

صدر صوفيا لورين ، وعيون جينا لولو بريجيدا، وابتسامة الموناليزا، ولوحات 
دافنشي وانجلو، وروايات البيرتو مورافيا ..!

كل رجال العالم (الطبيعي) يحبون المرأة ويطلقون عليها ما تيسر من ألقاب، 
فاتنة، ساحرة، مثيرة، على مبدأ (ان الله جميل يحب الجمال) وما اكثرهم في 

عالمنا العربي من غني وفقير، حاكم، وزير، مسؤول ومدير، مع فرق في التدابير. 
في شرقنا يقولون (واذا بليتم فاستتروا). لذا سوق النخاسة متواجد وبوفرة، 
لكن يحيط به الكتمان خوفا من ثورة لا تكون في الحسبان من شعب جوعان او 

غضبان، الا حين يأتي من يكشف المستور..!
ولا ننسى العلاقة اليتيمة بين الرئيس الاشقر كلينتون والحلوة (مونيكا) التي 

كاد ت تطيح برأسه وأسرته لولا (هيلاري) التي كانت نظرتها أبعد وعينها على 
(المنصب) غضت الطرف عن خيانته، وقفت الى جانبه وخرجت معه من الازمة 

بعد ماراثون محاكمات، تحقيقات، شهادات واثباتات .. !
لكن هذا المراهق الطلياني لا يبالي لا بأسرة، أهل، زوجة، ولا بصحف صفراء او 

بيضاء ولا بأقلام تسلط ضده ..!
يفتح كل يوم قناة جديدة من اجل خاطر عيون فنانة اوضحكة مذيعة اوقوام 

عارضة ازياء، لذا هو يمتلك مجموعة فضائيات وقنوات تسلية وترفيه. ولا 
يتوانى عن توزيع القبلات على الاميرات، المرافقات زوجات الرؤساء وحضن 

ومعانقة كل من تلوح بين يديه، مثل (سكين المطبخ) لا يوفر احدا..!
اضافة إلى امتلاكه نوادي رياضية وفرق كرة قدم ومشجعين ومعجبين بهذا 

المراهق الكبير والذي يدفع ويصرف ولا يبخل على كل ما يتمتع به من هوايات 
..وان كانت هواية ملاحقة النساء هي شغله الشاغل في اوقات الفراغ والعمل 

على السواء كي يستطيع ادارة شؤون الدولة بوجود الوجه الحسن والمحيا 
الجميل ..!

لكن مغامرته هذه المرة تخطت حدود الوطن وابحرت نحو دولة عربية ومست 
الرئيس (حسني مبارك) شخصيا وكأن الرئيس مبارك ينقصه مشكلة دولية 

الى جانب مشاكله الداخلية من انتخابات واخوان واقباط وتوريث وشعب 
يتقلب على صفيح ساخن ويقف على حافة الانفجار ..! (روبي) الراقصة غير 

(روبي) صاحبة (ليه بيداري كده).
(الوسيم) برلسكوني وانا اراه يشبه (شوفير تريللا) ليس به ما يلفت النظر 

عكس (الطليان) الا ان امواله وصبغة شعره واناقته التي تفوق اناقة المصمم 
(جورجيو ارماني) هي من جعلته يبدو مقبولا ..

تبرع و(دقت فيه النخوة) و(الحمية ) في اخراج تلك الراقصة والتي ادعى لمدير 
المخفر انها تهمه وهي قريبة حسني مبارك وعليه (الطبطبة) وعدم ابقائها في 

(البوكس) رغم (البوكس) الذي وجه  اليه قبل أشهر أمام العدسات والصحافة 
اسالت دمه وكسرت انفه والزمته السرير واجراء عمليات تجميلية ليعود 

ويتابع ما فات عليه ..!!
هذه الحادثة اثارت الحكومة المصرية والفضيحة (بجلاجل) وطالبت باعتذار 
رسمي وصدر بيان ان الرئيس ليست لديه قريبة ولا تمت له بصلة لا من قريب 

او بعيد تدعى (روبي) فتاة قاصر، راقصة شرقي، غربي، ستربتيز (الله اعلم) 
وتتجول في شوارع روما الخلفية ..!

لماذا اقحم اسم الرئيس مبارك ولم يختر اسما آخر وما هو هدفه وماذا يريد ان 
يثبت؟ هل بينهما ثأر شخصي..مثلا؟ 

أم انه كان في جلسة حمراء تدور فيها كؤوس الشراب وتتمايل امامه الأرداف 
فالتبس عليه الامر ووجد في الجيران النجاة واستعان بصديق تشبها ببرنامج 

«من يربح المليون»..؟
اين ستنتهي القصة وكيف سيتعامل معها (ابو عيون جريئة) وهل سيخرج 

منها مثل الشعرة من العجين؟
ومن هي تلك (الروبي) التي غامر رئيس وزراء دولة اوروبية من دول العشرين 

وبحجم ايطاليا بالكذب من اجلها وهل تستحق تلك الفضيحة المدوية ..؟
لعل الايام القادمة ستحمل لنا الكثيرمن الاخبار، واجزم ان توبة برلسكوني لن 

تكون الا بضربة قاضية من احدهم (تحت الحزام) تلزمه الفراش ولن تجدي 
معه عمليات تجميل ولا ترميم، ويميل حظه، كبرج (بيزا)..!!

ولشدة ولعه بالجمال، ربما ستكون وصيته ان يدفن بعد مماته الى جانب 
حسناء ممشوقة القد يدق باب قبرها كل مساء ويحدثها عن مسلسل 

(برلسكوني الولهان في عالم الحريم و دنيا الحسان) ..!!

٭ كاتبة من الأردن
Mahassen_h@yahoo.com

«البدء» فيلم كريستوفر نولن الجديد:

التأرجح الخطر بين الحلم والواقع

سعد سرحان

كفر ناعوم وقميص لطيفة أحرار       
■ جسـر أسـود بين كتلتين ناصعتـين (هل هما 
الوجـود والعـدم؟). جسـر ينثنـي أو يتداعـى أو 
ينثني.. لكنه في كل مرة يستعيد أوده. جسر يدب 
فيه الأنين فيتوكأ على رائه فتسـتحيل دالا. جسد 
يحشـرج أو يهذي. لكأنه يسـدد للحضور ما فاته 
من احتضار قبل أن يهبّ واقفا وقفة جسـد واحد، 
فإذا هو وسـط الركح، أقصد في قلب البرزخ حيث 
القيامة على بُعد كتاب. لم يكن الجسـد أعزل. كان 
مسـلحا بأصواته، تلـك التي تصدر عـن كل خلية 
فيـه. فقـط، على العـين أن تصيـخ النظـر إلى كل 
حركة وعلـى الأذن أن تمعن السـمع في الخفيض 
مـن الكلمـات. لـم يكـن الجسـد أعـزل: كان ثمـة 
الضـوء، الصـوت، الموسـيقى، الملابـس، الغناء، 
الشـعر... وثمـة نحـن: مئـة ونيـف فـوق الركح 
وليـس، كمـا يفتـرض، أمامه فـي قاعـة العرض. 
كنـا الجمهـور وقطـع الديكـور الحيـة. كنـا جمعا 
من المعزيـن انتظرنا إكرام الميت فـإذا نحن نعزّي 
أنفسـنا فـي البـرزخ، فيمـا ظـل عشـرات آخرون 
خارج القاعة بسـبب ضيق الركح أو، ربما، بسبب 

تأخر النعي، نعي جثة في منتهى الأنوثة الحياة.
   هكـذا ابتدأ العرض: جسـد مخلوع  يتوق إلى 
عرشـه وروح زهق منها الجسـد فجاءت تلتمسه 
بما ملكت من أنفاس. جسـدٌ يتسـوّل روحه وروحٌ 
تتوسّـل جسـدها. يحضر الجسـد بكامـل عدته : 
الجسـد، فيما تحضر الروح بكل سكرات الحياة : 
الضوء، الشعر، الألوان، الحركات، الغناء... وغير 
ذلـك من اللغـات. وعلى امتداد العـرض يتبادلان 
الإهاب من اللباس إلى الكفن إلى اللباس...   هكذا 
انتهـى العرض : ارتـدت الروح جسـدها وخرجا 
معا من قاعة العرض إلى حيث تنتظرهما الحياة، 

تلك التي يحترفانها مدى الحياة.
      ٭ ٭ ٭

أقـول العـرض وأعنـي «كفـر ناعـوم» للفنانة 
والمسـرح  لـحُمـة  الشـعر  حيـث  أحـرار،  لطيفـة 
سـداة. هـذا الاختيار، وحـده، يسـتحق التحية. 
فبعد أن خلدت الموسـيقى أكثر من قصيدة مغربية 
(راحلة، القمر الأحمر... وقبلهما روائع من قصائد 
الملحـون)، وبعـد أن أسـفر تعـاون التشـكيليين 
والشـعراء المغاربة عـن كتب فائقـة الجمال وعن 
حقائـب فنيـة كثيـرة، وبعـد أن اشـتغلت الفنانة 
ثريا جبران على «الشـمس تحتضر» للشاعر عبد 
اللطيف اللعبي... ها هي لطيفة أحرار تتجرأ على 
ديـوان «رصيف القيامة» للشـاعر ياسـين عدنان 
فتخرجه عرضا مونودراميا لعله الأول من طرازه 
في المغرب، وربما في العالم العربي أيضا، ذلك أن 
الذين شـكّلوا مسـرحهم على قماشـة الشـعر إنما 
فعلوا ذلك بمسـرحيات شـعرية وليس بدواوين، 
ولنا في شـوقي وعبد الصبور خيـر مثالين. جرأة 
لطيفـة أحرار كانـت مركبـة. فمن جهة، اشـتغلت 
على ديوان شـعر في الوقت الذي صار فيه الشعر 
المغربـي سـقط متـاع فـي الثقافـة المغربيـة رغـم 
حضوره اللافـت في المنصات العالميـة. ومن جهة 
أخـرى، كل الذيـن حضـروا العـرض تم إدخالهم 
مـن الكواليس، فاقتعدوا الركح أمام دهشـة قاعة 
العرض التي ظلت فاغرة كراسـيها. وبذلك تكون 

لطيفة والذين معها قد اسـتغنوا أصلا عن تشـييد 
الجـدار الرابـع الذي كثيـرا ما يتعرض للتكسـير 
تيمّناً بالسـيد بيرتولد بريخت. ومـن جهة ثالثة، 
وفـي أحد المشـاهد، تخرج الشـخصية من الثياب 
إلى الكفن فتبدو عارية إلا من ملابسـها الداخلية، 
وفـي ذلـك غيـر قليل مـن رفـع الكلفة بينهـا وبين 
الحضـور الـذي افترضتـه حميما. لم تكـن لطيفة 
أحـرار تعدم حيلـة إزاء هذا المشـهد، إذ كان يكفي 
أن يسـلط عليهـا الظـلام فـي أثنائه فـلا تظهر إلا 
وهي فـي لباس آخر، كمـا كان بإمكانها أن ترتدي 
ملابـس داخلية بلون بشـرتها فتظهر عارية دون 
أن تكـون كذلـك... سـوى أنهـا لم تفعـل لضرورة 
مسـرحية أهـل المسـرح أدرى بها.    هكـذا وجدت 
لطيفة أحرار نفسـها في دائرة الطباشير المغربية. 
فالنقـع الذي أثارتـه الصور المأخوذة من المشـهد 
المذكـور غطى على كامـل العرض بـكل اجتهاداته 
وجدته فلم يبق ظاهرا منه إلا ما ظهر من جسدها، 
بل إن هنالك من أحال المشهد ذاك على الستربتيز، 
مذكـرا إيانا  بإحالـة العقاد قصائـد حجازي على 
لجنـة النثـر، مثلمـا يذكر بـأن المغرب، فـي إحدى 
طبعاته القديمة، عرف أطرف بكثير مما يحدث مع 
لطيفـة أحرار. ففـي الكثير من الأحياء الشـعبية، 
كانت الفتاة إذا وضعت سـاعة في معصمها تعتبر 
خارجة على الطريق، ذلك أن الساعة كانت مرادفا 
واضحـا للمواعيد الغرامية. وبمثـل هذا القدر من 
الضحالـة، لو قيض لنازك الملائكـة أن تظهر بيننا 
لكان السلف قد أحالها على أقرب مستشفى بتهمة 
الكوليـرا مفوّتـا علـى الخلف قصب السـبق، ذلك 
الذي صار نايا تحمل إلينا أصداءه رياح الشرق.

٭ ٭ ٭
   لقد تم سـفك الكثير مـن الحبر على عتبة «كفر 
ناعـوم» دون الدخول إليه. ليس بسـبب المشـهد 
المذكـور، فقـد شـاهده فـي عرضه الأول عشـرات 
فقط. وليس بسـبب الصورة التي نشرتها إحدى 
الجرائد الوطنية على صفحتها الأولى، فالجريدة 
ذاتهـا تنشـر في صفحتها الأخيرة وبشـكل شـبه 
يومـي صـورا لممثـلات فاتنـات من بـلاد الفرنجة 
وعارضـات بلباس البحر من سـليلات العلوج... 
ليس بسبب هذا ولا ذاك، وإنما بسبب الغيرة على 
الشـرف المغربي. ولسـت أدري لـم لا يقفز الديني 
باعتبارهمـا  والفـن  الأدب  علـى  إلا  والأخلاقـي 
حائطـين قصيرين، فيما لا يفعـل حين يتعلق الأمر 
بالحيطـان العاليـة والمسـلحة بشـظايا الزجاج. 
فلماذا تظل الغيرة خرسـاء أمام سباحات المغرب 
وبطلاتـه في الجمبـاز وألعاب القـوى... مع أنهن 
يظهرن بلحمهن أمام آلاف المشاهدين من الأغراب 
فـي بطولات العالم والألعاب الأولمبية ولمدة أطول 
بكثير من مشهد لطيفة أحرار، ويظهرن أمام مئات 
الملايـين على شاشـات العالـم، وتنشـر صورهن 
طازجة وهـن في لباس كالذي ظهـرت به أحرار.. 
ومع ذلك، فلا أحد نبس بفتوى نقير أو أشار إليهن 
بثلث سـبابة حتـى. ألأنهنّ محصنـات بانتمائهن 
إلى جامعات ملكية أم أن الميداليات التي يحرزنها 
هـي عبارة عن رشـاوى رمزية تتقاضاهـا الغيرة 
مقابـل صمتهـا؟  فقديمـا قيـل: البراطيـل تذهـب 

الأباطيل.
  ما الفرق بين عري ممثلة وعري رياضية؟ 

ما الـذي يجعل الأولى عرضـة للتجريح، ليس 

دفاعا عن الأخـلاق دائما، فقد يكون هذا التجريح 
عبارة عن دعوة مخملية، وكأنها هزلت، إذ تعرّت، 
فسـامها كل مفلـس... فيمـا ترتقـي الثانيـة سـلم 
مجدها إلى أعلى منصب رياضي ومنه إلى السـدة 

الأولمبية؟ 
وما الفرق بين عري ممثلة وعري ممثل؟ 

هل جسـد الأولـى من لحـم وجسـد الثاني من 
يقطين؟ 

أليس للرجـل مفاتـن، أم ليس للنسـاء اللائي 
يشـاهدنه غرائز وأحاسـيس قد يقطعن أنفسـهن 

بسببها؟ 
ما الفرق بين عري الجسد وعري الروح؟ 

ظهر الجسـد فـي لباس البحر فانبـرت له آلات 
التصويـر وآلات التجريـح وقـد تنبـري لـه آلات 
التحرش حتى. فما الذي ينبري للروح إذا تعرت؟  
ألم تقشر لطيفة أحرار روحها حتى بدت في لباس 

الشعر؟ 
... ثم، أليست المرأة لباسا؟ 

فكيف يتعرّى اللباس؟ 
لقـد اغتنـت غابـة المسـرح المغربـي (واسـمها 
المعمورة للتذكير) بالكثير من الأشجار والنباتات 
التربـة والسـماد  القادمـة مـن مشـاتل مختلفـة 
والضوء... فازدادت خضرة وهواء. هكذا انضاف 
إلـى ذلك المسـرح المغربـي الـذي يقتـل بالضحك 
مسـرح آخ ر يقتـل بالجمـال، ولعـل «كفرناعوم» 
ينتمي إلى هذا الأخير. فالسـينوغرافيا والملابس 
فـي  تحضـر  بـدأت  والإنـارة...  والكوريغرافيـا 
مسـرح الجمـال، ليـس كعلامـات تنقيـط باهتة، 

وإنما كأقوى لحظات العروض.
   في المسرح والسينما والتزلج الفني والرقص 
والجمباز والسـباحة..لا ينبغي لعين السـخط أن 
تجحظ مجانا على العِرض إلى حد أن تغمض عين 
الرضا إجحافا عن كل العَرض. وإلا سـيظل أمامنا 
خيـاران فقـط: أن نذهـب إلـى العـروض بعيون 
تتفرج لا بعيـون تنتصب، أو أن نغمض المسـارح 
والشاشـات.. ونفتـح الراديـو منتصريـن للأذن 
علـى العـين، فنرغـم لطيفة أحـرار وأمثالهـا على 
تقـديم أعمالهم على أمواج الإذاعـة، فالأمواج تلك 

ستحجب عنا لباس البحر ذاك.
يُدلـوا  أن  المسـرح  أهـل  مـن  جميـلا  سـيكون 
بدلائهم في نقاشات كهذه، ولتكن مليئة بالطحين 
حتى تضفي قليلا من الجدوى على الجعجعة التي 

تصدر عن بعض طواحين الهراء.        

■ الأمر الممكن يكونُ ممكناً ...
 ضمن فرضيات ليست بآجلةٍ

إنما بتتابع لحظاتها التي يُرى من خلالها
كومة الرمل وقطع الغيوم وظل الثوب

ومن البديهي أن يرى ومن خلالها
ما تبدأ به مقدمةُ البحر وما تظهر به أي 

بداية
لتأسيس عالمها الساخن والدنو من 

أشجارها الخرافية
ولعل ذلك يقود ...

 للتفكير بالأعوام المقبولة التي شاهدت 
النورَ 

ويقود لشطر التفاحة ،
 وقدوم الغوريلا العنيف والفاسق الى 

الارض..
توضع في عيون البعض تقديرات قابلة 

للتفسير
وفي عيون البعض التفكير المنقوص 

للمحاكاة الغريزية
يُخيّر بالأسمى من الفضائل

 حين يُمس الكأس ...
ومن الموبقات

حين لايذكَر العشب والحبوب 
والأمطار

لبعض من الوقت
 يُحجمُ عن الغاية

ولبعض الوقت ... 
عن فم سقراط

وتظل الدائرةُ ، 
بين قطب يطحن فوق العقل وقطب 

يُثبتُ فيه
ويضرب بأمثال شائعة وأمثال جديدة

ومن إرادةٍ ما
تعلو إرادة السيدِ على العبد

وإرادة الأشجار المنسوبة في سلم 
العائلة

يؤتى بالرعية طبقة بعد طبقة
ويؤتى

بصفاتهم ..
وأرزاقهم ..
وآخرتهم...

طبقة بعد طبقة
هناك من تنبأ بما سُرد

وهناك من كان قد رأى المرآة العاكسة
 للقوقعة واللؤلؤة

وظلا ينتقلان من ذنب لآخر 
ومن أطروحة لأخرى

لم يدر أحد ماذا أريد بهؤلاء وهؤلاء
إلا أن ولدت المراعي ألبانا أخرى

وتجول الحلم في الغيب وقص آخرته 
التي رآها

إلى هنا ...
أخرجوا أكفانهم

وقابلوا الموتَ
بعد أن تعلموا
كيف يُعرفوه

٭ شاعر عراقي مقيم في قطر
annmola@yahoo.com

قيس مجيد المولى ٭

أخرَجوا أكفانَهم وقابلوا الموتَ 
بعد أن تعلموا كيف يُعَرفوه..

افتتاح معرض الفن الإماراتي السويسري في ابوظبي 
ابوظبي ـ 

من جمال المجايدة:
 افتتـح فولفغانـغ اماديـوس موليهارت 
السـفير السويسـري لدى الامارات معرض 
فنـدق  فـي  السويسـري،  الإماراتـي  الفـن 
عـدد  بحضـور  أبوظبـي،  فـي  شـانغريلا، 
مـن المسـؤولين مـن الجانبين ومحبـي الفن 

التشكيلي. 
ويضـم المعـرض الـذي يقـام بمناسـبة 
الاماراتـي  الصداقـة  مجلـس  تدشـين 
لتسـعة  اعمـالا  بابوظبـي  السويسـري 
عمـلاً   28 قدمـوا  البلديـن  مـن  فنانـين 
تشـكيلياً، تنوعت بـين الرسـم والتصوير 
الفوتوغرافـي والتصميـم، ومـن المقرر ان 
يتـم اطـلاق مجلـس الصداقـة الإماراتـي 
الدكتـور  الشـيخ  برئاسـة  السويسـري 
سـلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس 
التنفيذي، والرئيس السويسـري السابق 
باسـكال كوشبان، في السـابع من تشرين 
الثاني/نوفمبـر الجـاري، بنـادي ضبـاط 

القوات المسلحة في أبوظبي.
وقام السـفير السويسري لدى الدولة 
الإماراتيـة  المأكـولات  أسـبوع  بافتتـاح 
فنـدق  فـي  يقـام  الـذي  السويسـرية  ـ 
شـانغريلا قريـة البـري، ويسـتمر حتى 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  السـادس 
الجـاري، واوضـح ان فعاليـات اطـلاق 
مجلـس الصداقة الاماراتي السويسـري 
ستشـهد مشـاركة كبيرة من شـخصيات 
سياسـية واقتصادية مـن البلدين، ومن 
المقـرر عقده سـنويا، على ان يقـام العام 

المقبل في لوزان بسويسرا.
من جانبه قال السـيد كـورت بلوم منظم 
المعـرض وهـو مديـر «سـويس آرت جيت» 
تنظيمـه  خـلال  انـه  الإمـارات  دولـة  فـي 
المعـرض، كان حريصا علـى ان يكون جميع 

الفنانين المشـاركين من المواطنـين والمقيمين 
في الإمـارات، حتـى يكون هنـاك تناغم في 
الأعمال المشـاركة، مع التنـوع في المضمون 
والأساليب الفنية والخامات المستخدمة في 

تنفيذ الأعمال. 
وأوضـح ان هنـاك أسـماء إماراتية ذات 
حضـور مميـز علـى السـاحة الفنيـة، مثـل 
الدكتـورة نجـاة مكـي، التـي تمتلـك قـدرة 
واضحة على التحكـم في أدواتها الفنية بما 
يخلـق لهـا خصوصية واضحة فـي أعمالها 
تنبـع مـن اختلاف الاسـلوب والشـخصية 

الفنية لها.
الفنانـة   وتشـارك فـي هـذا المعـرض 
الإماراتيـة الدكتـورة نجـاة مكـي باربـع 
لوحـات تنـدرج جميعهـا تحـت المدرسـة 
التجريديـة، وتميـزت بالحضـور اللوني 
«الفصـول  لوحـة  مثـل  لهـا،  الواضـح 

الأربعة».
كما يشارك الفنان الاماراتي عبدالرؤوف 
خلفـان فـي المعـرض بلوحـات تعبـر عـن 
التـراث الإماراتي خصوصاً المنازل التراثية 
ومـا تتميز بـه من خصوصيـة وجمال، وقد 
أبـدع الفنـان فـي إبـرازه بألـوان واضحة 
قوية اسـتمدها من البيئة الإماراتية الحارة 

النابضة بالحياة.
ويشـتمل المعـرض علـى مجموعـة مـن 
الصـور الفوتوغرافيـة التـي شـاركت بهـا 
الفنانة الإماراتية سلامة المنصوري، وتصور 
ملامـح البيئة الإماراتيـة الغنية بالحضارة 
والتـراث. امـا الفنانـان الإماراتيـان محمد 
القصـاب وخالـد جمعة يشـاركان بلوحات 

اقرب للاسلوب التجريدي. 
ومن الجانـب الفني السويسـري برزت 
لوحتـا دانييـلا فينسـينز، بالقـدر الكبيـر 
من المعاني والمشـاعر التي نطـق بها الوجه 
النسـائي الذي بدا فـي كل لوحة منهما، وما 
حمـلاه من صـدق يلفـت انتبـاه كل من تقع 

عيناه على اللوحتين.

لطيفة أحرار
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محمد بنعزيز

الحمل:  

ســر تعرفه اليــوم لأول مــرة، عليك 
بمراجعة حســاباتك، فتور في علاقتك 
العاطفيــة، يــوم الســعد الاثنــين رقم 

الحظ 3  

الثور:  

ابتعد عن صحبة بعض الأشــخاص 
الذين تشــك فــي إخلاصهم، مشــكلة 
طارئــة عليــك معالجتها بحكمــة. يوم 

السعد الأربعاء رقم الحظ 7  

الجوزاء:  

حب متقلــب وغير واضــح عليك أن 
تنســاه وتعود إلى الحبيــب الذي يكنّ 
لــك الإخلاص، يــوم الســعد الخميس 

رقم الحظ 10.  

السرطان:  

وعد طــال انتظــاره يتحقــق فجأة، 
شهادة فيك من شخصية كبيرة تفيدك 
في حياتــك المهنية. يوم الســعد الأحد 

رقم الحظ 2  

الأسد:  

حاول أن تطيل فترة الحب لتكتشف 
أموراً كنت تجهلهــا وتبحث عنها. يوم 

السعد الجمعة رقم الحظ 8  

العذراء:  

هدوء واتزان في شــتى المجالات، لا 
تشكو إلا من الضجر والوحدة والقلق. 

يوم السعد الأحد رقم الحظ 10  

الميزان:  

لا تتســرع فــي اســتنتاج العواقب، 
عاطفيــاً: لا تحمــل بطيختــين فــي يــد 
واحدة واختر ما يناســبك، يوم السعد 

الثلاثاء رقم الحظ 4  

العقرب:  

لا مفاجآت مهنية اليوم، باســتثناء 
خطــأ صغيــر تصححــه دون جهــد.. 
حاول تجنب ذلك مستقبلاً. يوم السعد 

السبت رقم الحظ 6  

القوس:  

نتائج مادية ومعنويــة تلاقي لديك 
صدى طيبــاً، تطــورات عاطفية تقلقك 
بعض الشــيء، يوم السعد الاثنين رقم 

الحظ 5  

الجدي:  

تعمل بهدوء وفعالية وتعطي أفضل 
ما لديــك، حذار مــن الألســن الحاقدة 
واعتمــد اللامبــالاة جوابــاً عليها، يوم 

السعد الأربعاء رقم الحظ 9  

الدلو:  

حيرة وتــردد أمام حب جديد يطرق 
قلبــك، معنويات عاليــة تدفعك لإنجاز 
طموحاتــك. يــوم الســعد الجمعة رقم 

الحظ 7  

الحوت:  

كن مرنــاً لإزالة العقبات من طريقك، 
ما تبذلــه من مجهود لن يضيع ســدى 
وســترى نتائجه، يوم السعد الثلاثاء 

رقم الحظ 8  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ أبوظبي - د ب أ:  كشفت الدورة الأخيرة 
من مهرجان أبو ظبي السينمائي، التي عقدت 
الشــهر الماضي، عن اهتمام صناع الســينما 
الأوروبية بالقضيــة الفلســطينية، وأن هذا 

الاهتمام لم يعد قاصرا على العرب. 
فتضمــن برنامــج المهرجان ومســابقته 
الرسمية هذا العام، سبعة أفلام من هولندا 
وألمانيا والنرويج وفرنسا وإيطاليا، تسلط 
الضوء على معاناة الشــعب الفلسطيني، 
وهموم ســكان قطاع غزة، وتبرز مشاهد 

مؤلمة لضحايا القصف الإسرائيلي. 
وكان الفيلــم النرويجــي «دموع غزة» 
الــذي خصــص لــه المهرجــان أكثــر من 
عرض في دور الســينما الإماراتية، أكثر 
الأفلام التي تضمنت مشاهد مؤثرة عن 

الواقع الفلسطيني. 
وذكــر دليــل المهرجــان عــن الفيلم، 
وهــو للمخرجــة فبكيــه لوكبرجن، أنه 
«يتنــاول القصف الإســرائيلي لقطاع 
غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008، 
ويعرض صورا التقطتها عدسات عدة 
القصف  خلال  فلسطينيين  مصورين 
وبعده، يظهر فيها شعب عالق وسط 

عنف لا يوصف». 
تتابــع  «الكاميــرات  وأضــاف: 
الجثث وهــي ترفع من تحــت ركام 
المرعــب  والأثــر  المنهــارة،  الأبنيــة 

للقنابــل الفســفورية علــى اللحم البشــري 
وروايات الضحايا عن المجزرة». 

وتابع الدليل عن الفيلم: «مشــاهد (دموع 
غــزة) تتنــاول صور آبــاء يبكــون أطفالهم، 
ويعاهــدون  أهاليهــم،  يتذكــرون  وأطفــال 
أنفســهم بــأن يصبحــوا أطبــاء أو محامين 
فــي  عنــه  وللدفــاع  شــعبهم  ليســاعدوا 

المستقبل». 
ووصــف المهرجــان الفيلم بأنــه «دعوى 
مرفوعة باسم قيمة الحياة البشرية مؤلمة في 

حساسيتها عميقة وجبارة في تأثيرها». 
وجــاء الفيلم الألمانــي «أطفــال الحجارة   
أطفــال الجــدار» للمخــرج الألمانــي روبــرت 

كريــج، ليرصد الحياة القاســية التي خلفها 
الجــدار العازل فــي الأراضي الفلســطينية، 
ويختصرها أحد أبطال الفيلم بقوله: «انتقلنا 
مع هــذا الجــدار من العيــش فــي المعتقلات 

الصغيــرة، كمــا كان 
الحال في الانتفاضة الأولى، إلى العيش في 

سجن كبير». 
الفلســطينيين  أن  إلــى  الفيلــم  وينتهــي 
«يعيشــون فــي ظــل جــدار العــزل ظروفــا 
اقتصادية صعبــة، في الوقت الــذي تتزايد 
فيه المســتوطنات حول بيت لحم، قاضمة ما 
تبقى من أراضي المدينة وأشــجارها وحياة 

سكانها»، حسب وصف دليل المهرجان. 
وأثار المخــرج الهولندي جورج ســلاوزر، 
عاصفة من التصفيق فــي حفل الختام حين 
تحدث عن فيلمه «وطن»، الذي يتناول حياة 
فلســطينيين فــي مخيمــات بيــروت، مؤكدا 

أن هــذا الفيلم قد يكون «آخــر» أفلامه، لكنه 
«ســعيد لأنــه كشــف الواقــع الفلســطيني 

الأليم». 
ومنحته إدارة مهرجان أبوظبي السينمائي 
جائزة أفضل فيلم عــن العالم العربي، كونه 
«رسم صورة تراجيدية 

للشتات الفلسطيني». 
الفيلــم  ويتنــاول 
الألمانــي  الفرنســي 
الحيــاة  إلهيــة»  «يــد 
يعيشــها  التي  القاســية 
فــي  الفلســطينيون 
والقدس.  الغربية  الضفة 
وأوضــح دليــل المهرجان 
«يعــرف  الفيلــم  هــذا  أن 
الإســرائيلي  الاحتــلال 
الفلســطينية،  للأراضــي 
بأشــد التعابيــر وضوحــا 

وقسوة». 
مــن جانــب آخــر، رفض 
المصري  الســينمائي  الناقد 
طــارق الشــناوي، القول إن 
الســينمائي» من  «أبو ظبــي 
للتطبيع  الداعيــة  المهرجانات 

مع إسرائيل. 
الــذي  الشــناوي،  ونفــى 
كان من المشــاركين في الدورة 
مخرجــة  حضــور  الأخيــرة، 
إســرائيلية في حفل الختام، مشيرا إلى أنها 
مخرجة مولودة في بريطانيا، وتحمل جواز 
ســفر بريطانيا، ولم تحضر الحفل كما تردد 

في تقارير إعلامية. 
يرفــض  المهرجــان  أن  الشــناوي  وأكــد 
التطبيــع، وســبق لــه أن رفض عــرض فيلم 
إسرائيلي، طلب المشاركة في دورته الأولى. 
كان «أبــو ظبي الســينمائي» خصص في 
دورته عام 2008، برنامجا لذكرى مرور «60 
عاما على تقسيم فلسطين»، عرض من خلاله 
16 ســاعة مــن الأفلام التي تتنــاول القضية 

الفلسطينية. 

السينما الأوروبية تعرض الواقع الفلسطيني 
في مهرجان «أبوظبي السينمائي» 

■ هـذا المقـال هـو تفريـغ للكـراس الـذي ملأته في 
الظـلام، العين على الشاشـة واليد تكتب علـى الورقة، 
عن عشـرات الأفلام التي شـاهدتها فـي مهرجان الفيلم 
القصير المتوسـطي بطنجة 2010، الذي سـمح بإطلالة 

على طبوغرافية المجتمعات المتوسطية.
لنقم بجولة متوسـطية على زورق فينيقي في رحلة 
سـينمائية تنطلـق مـن طنجة لتعـود إليهـا، يخرج من 
نافـذة مغـارة هرقـل، نتجه شـمالا، نعبـر مضيق جبل 
طارق المحروس بالكاميرات لصد المهاجرين، تسـتقبلنا 
البرتغـال بفيلم «بالجانب» لبازيـل داكونا عن إطفائي 
يعيـش عزلـة رهيبة فـي أمسـياته، يعشـق جارته من 
خلـف الجدار في أوقـات فراغه، لذا يقضـي وقته يضع 
أذنه على الجدار يسـترق السمع، يتابع تقلبات العلاقة 
بـين الجارة وحبيبها، عنف وحب، ذات مرة تسـلل إلى 
الشـقة، دخل تحت السـرير ليتلصص، أدرك أن الجارة 
تحب منحوتات الحمام، بدأ ينحت لها واحدة حديدية، 
كان فـي بحث مرهق عـن التواصل، تواصل معوج، يتم 
عبر الجـدار لا عبر الباب، حين يطرق الباب يضع أمامه 
وردا ويختفـي، ثـم يعـود لخلف الجـدار سـعيدا، كان 
اختيـار الممثل جد موفق، يوحـي وجهه الأملس الأصفر 
كأنه جثة. حين تعرضت الجارة للعنف تدخل الإطفائي 

وقتل صديقها، وحده العنف عبَر الجدار، 
 في أفلام طنجة، ستتكرر تيمة الجدار كثيرا، جدران 
سـميكة من العزلة تقوي البعد عن الآخر، عزلة تشـمل 
حتـى الحفلات كما في فيلـم «الزفاف الأخير» لخورخي 
تسابو تزوكولو من اسبانيا، عن لقاء أصدقاء قدامى ما 
عاد شيء يجمعهم، فيلم من صور جيدة وسيطرة تقنية 
تقدم قصة مشوشة، عاشق يحضر عرس حبيبته وهي 
تتزوج آخر، طريقة حكي من دون لمسـة دهشـة، أشاهد 
وأبحـث عن أفـلام ذات أسـلوب في تقـديم موضوعها، 
الموضـوع مـن دون أسـلوب لا قيمـة لـه، يقـول أندري 
بازان ان الأسلوب بالنسبة للموضوع يساوي ما تمثله 
الطاقة بالنسبة للمادة، الحرارة هي التي تشكل الذهب 

الخام ليصير قرطا يتدلى على نحر. 
للمخـرج  «روديـا»  الثانـي  الاسـباني  الفيلـم  فـي 
خوانخـو خيمينيـز عـن الهـوس بنجـوم كـرة القدم، 
يبحـث البطل عن صـورة تنقص في البومـه، لا يجدها 
ليشـتريها، يبحث عـن اللاعـب وقد كبر وصار سـائق 
تاكسي، لم يعد نجما، يأخذه للملعب ويصوره ثم يضع 
الصـورة فـي مكانها، تغمره سـعادة هائلـة. نقف على 
حدوتة أخرى أضحكت الجمهور للحظة، كانت في فيلم 
«جدة قابلة للنفخ» لتيلمو إسنال، ففي رحلة استجمام 
لا بـد مـن شـخص يرعـى الأطفـال ليتفـرغ الزوجـان 
للخلوة والغرام، أخرج الرجل جدة مثالية بلاسـتيكية 
نفخها كالعجلة وسـلمها لولديه، وخلا لزوجته، عندما 
أكثـرت الجـدة الملاحظـات أفرغها من الهـواء ووضعها 
في صندوق السـيارة، هل هذا هو المكان المناسـب لكبار 

السن في المجتمعات الحديثة؟
لنتبع الزورق:

مـن فرنسـا جـاءت أفـلام مخيبـة، فيلـم «ثمانيـة 
ونصف» للوران تيسـيي يتناول الحياة الصعبة لعمال 
مؤقتين هامشيين، يعيشون صراعا على خيارات ضيقة 
ومذلـة، هذه ثمـار «يجـب أن تعمل أكثر لتكسـب أكثر» 
حسـب شعار سـاركوزي الانتخابي، الشاب يعمل أكثر 
ولكـن كسـبه يذهـب لكـراء السـكن، زميلـه يغامر في 
تجـارة المخدرات، فيلـم يكتفي بتصويـر الواقع بدل أن 
يرقـى للفن. في فيلم «كالزون» لفانسـون دوس ريس، 
نتعرف على زعيم عصابة في مطعم إيطالي يطلب طبق 
كالـزون، يفاجـأ بأنه بلا بيض، يرسـل رجالـه لإرغام 
الدجاجـة على وضـع بيضة فـورا، بعد جهـود مضنية 
يفتـرض أنهـا كوميديـة لإضحاكنـا وضعـت الدجاجة 
بيضة، حين شاهدت صديقة زعيم العصابة مح البيضة 

طلبت أومليت. 
 .anecdote يظهـر هنا سـحر تصويـر حدوتـه
تبـدو أثنـاء كتابتها مسـلية وأثنـاء تصويرهـا رائعة، 
عندما ينتهي المونتاج تصبح باهتة، لأن تصوير حدوتة 

في 10 دقائق مضجر. 
الحدوتة لا تتطور، الحكاية أفضل، تتشعب احداثها 
وتفسـيراتها، كمـا في الفيلـم الإيطالي «آخـر أيامي في 
الحرب» لماتيـو تونديني عن فلاح وقـع بين جنود ألمان 
وأمريـكان فـي نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، يحكي 

لحفيده ماذا جرى، لقد حاول النجاة بمصالحة الأعداء 
بطعامه وخمـره فاتهم بالخيانة، شـعر بالخوف، لكنه 
اسـترد شـجاعته وصار ينتقـد ويدافع عن نفسـه، ثم 
جـاءت شـابة جميلة تحمـل وردا، قدمـت وردة للفلاح 
واخرجتـه مـن بـين البنـادق المصوبـة لبعضهـا، بقـي 
الجنـود لتصفية الحسـاب فـي ما بينهم. يفـرح الحفيد 
للنهاية السعيدة، حينها يخبرنا الجد بحقيقة ما جرى، 
لقد أدمـت أعقاب البنـادق جمجمته ولعلـع الرصاص، 
يقدم الجـد صيغتين للحكاية عن نفـس الحدث، حكاية 
تعطي للجد دورا مشـرفا، لكي لا تحبط الحفيد الذي لن 
يعرف أبدا هذا الوجه البشـع من سـيرة جده، وحكاية 
للتاريـخ، بحقيقتهـا المـرة والدمويـة، يشـعر المتفـرج 

بالبهجة حين يجد أن للفيلم معنى.  
جرى اختيار موقع التصوير بعناية، في قمم جبلية، 
تشـبه اللقطـات بدايـة فيلـم سـبارتاكوس لسـتانلي 
كوبريـك، لم أشـاهد فيلم «إي بيكـس» لبيتار بوزيتش 
من سـلوفينيا وقـد كانت أصداؤه جيدة، لكن شـاهدت 
«نزهـة» لداليبـور ماتيانيتش من كرواتيـا، فيه الكثير 
مـن القبل، تليهـا مناظر طبيعية من شـاحنة تسـير ثم 
كثيـر مـن القبـل، ثرثـرة بصرية، مخـرج يعانـي ليملأ 
الصورة، يتسبب في إيقاع رتيب وصور غير متماسكة. 
الفيلم الآخر افضل، يحكي «كعكة بالشوكولا» لدورويتا 
فوسـيتس عـن أرملـة تفقد زوجهـا بينما كانـت تعد له 
الكيـك، كانت متعتها أن يتذوق ما تعده، يبدو انها تفكر 

هكذا «أنا اطبخ إذن أنا موجودة» مات الزوج.
لمـن سـتطبخ الآن؟ سـتموت مـن العزلـة، تفكـر في 
الانتحـار، تعلـق لنفسـها مشـنقة، تضـع فيهـا رقبتهـا 
فتسـقط أرضا، مازالت حية، تراقب مشردا من النافذة، 
إنـه لص يدخل ليسـرق فيجـد الكيك ويأكلـه، فصارت 
تعـد الكيـك يوميـا ويتسـلل هـو للمطبخ ويـأكل، حين 
تجـد الصحن فارغا تفـرح، تعتبر تناوله للشـوكولاتة 
مصدر إشـباع نفسـي، وجدت لصا يؤنسها، وجدت مع 
مـن تتواصل، حظها أفضل من الجدة في «نصف سـاعة 
للجـدة» ليوري بافلوفيتـش، فيلم مدتـه 17 دقيقة عن 
عزلة جـدة في قرية ريفية على الطريـق، فجأة يزروها 
ابنهـا وحفيدها، جـاءا ليأخذا منها شـيئا ويبكيانها ثم 

يرجعا للمدينة. 
مـن البانيـا جـاء فيلـم «نحس فـي ثانيـة» جنتيان 
كوسـي، وفيـه جـرت حادثة، صورها شـاب فـي ثانية 
بهاتفه المحمـول، حين وصلت وسـائل الإعلام المحترفة 
تجاوزهـا الحـدث، صـار الشـاب الـذي يملـك الوثيقة 
خائفا، عليه ضغط، صارت الصور قنبلة في يد حاملها، 
وقـد بين الفيلم التحول الذي صنعتـه التكنولوجيا في 
حياة البشـر، صـار التواصل، الذي هو سـلاح احتكره 
الأقويـاء فـي كل مراحـل الحيـاة البشـرية، صـار هذا 
السلاح شـائعا، يمكن أن يسـتخدمه شخص بالصدفة 
لإحـداث أثر مهول، أشـهر مثـال تصوير رد سـاركوزي 
علـى المواطـن الـذي رفـض مصافحتـه فـي المعـرض 
الفلاحـي،  casse toi pauvre con. تميـز الفيلـم 
بمهـارة جيدة فـي اسـتخدام الكاميرا لالتقـاط التوتر، 
لكـن الكتابة تعاني مـن نقص في المعلومات السـردية، 

وهذا ما جعل الفيلم يمر في صمت.
فـي  عمقـا،  الأفـلام  أكثـر  جـاءت  اليونـان  مـن 
مريـض  شـاب  إيكسارشـو،  لصوفيـا  «ميسيسـينا» 
يظـن أنه يسـتطيع أن يحب، يعالج في مستشـفى قذر، 
يتسـلل ويتبـع فتاة وحـين يداهمه الألـم يختفي، حين 
تتبعه وتكتشـف حقيقتـه تجلس قربه، يسـيطر عليها 
قلـق عميـق يعـدي المتفـرج، في فيلـم «مازالـت القطط 
تسقط فوق رأسي» لديميترا نيكولوبولو، نرى موظفة 
مـن الأزمنـة الحديثـة، عزباء نشـيطة تسـكن وحدها، 
تأتيها قطة في شـقة أشـبه بالقفص، تلـد القطة أربعة، 
تنزعـج الموظفة العزباء، تلقي القطط مع الأوسـاخ، ثم 
تظهر القطـة تطالب بأبنائها، تنطلـق الموظفة في حملة 
لاسـترداد القطـط، وحينهـا تعيـش أمومـة في مسـار 
مائـل، تأتي والدتهـا وتوبخها لأن رجلا لـن يأتي إليها 
مـع وجـود صغار القطط، فـي الفيلم نبرة من اسـتلاب 

شارلي شابلن في رائعة «الأزمنة الحديثة». 
 تحفة المهرجان كانت فيلم «يمين يسـار» للمخرجين 
أرجريسـجي رمانديـس وسـتافروس رابتيـس، رجل 
في شـقة ضيقـة، يزعجه الضجيج لدى جـاره من جهة 
اليمين، يطرق بابـه بأدب ليطلب منه القليل من الهدوء 
ليتمكـن مـن النوم. يصفـق الجار الباب فـي وجهه قبل 
أن ينهي الجملـة الوحيدة في الفيلـم. يعود الرجل إلى 
شـقته، يسـتلقي لينـام، ثم يأتيـه الضجيج مـن جاره 
الشمالي، خاصة أن الجدران في الشقق الحديثة رقيقة 

يعبرها الضجيـج بكثافة، يطرق الرجـل الباب، تخرج 
جارته، يكرر الجملة وتكرر سـلوك الجـار الأول، يعود 
الرجل لشـقته فيجد البـاب قد انغلق، يجلـس في الممر 
الطويـل، تعطف عليـه جارته، تدخله وتعطيه كرسـيا 
لينـام عليـه، لا يتبـادلان كلمـة واحـدة، يبقيـان علـى 
مسـافة، جاران تفصلهما مسـافة ضوئية، ينام الرجل، 
تسـتخدم الجـارة الشـمالية الماكنـة الكهربائيـة، لكن 
الرجـل لايسـتيقظ، واضـح أن الوحدة هي سـبب أرقه 
لا الضجيج، فيلم بلغة سـينمائية قوية، بصمت يمسـك 

المتفرج، بعد نهاية الفيلم سألت المخرج:
- لماذا يعبر الضجيج الجدران ولا يعبرها الحب؟

- بسبب العجز عن التواصل.
طبعا، في ظل الاسـتلاب، نادر ذاك الذي يبذل جهدا 
لاحتراق العزلة والتواصل الفعلي مع الآخر، في الندوة 
الصحافية حظي فيلم «يمين يسـار» بالجـزء الأكبر من 

التعليقات والأسئلة،  
وكذلـك كان الشـأن بالنسـبة للأفـلام التركية، وقد 
جاء جلها من جنوب شـرق البـلاد، حيث يهيمن صمت 
وعزلـة فـي فضـاء خـرب وقـاس، يحكـي فيلـم «ثلج» 
لإرول مينتـاس عـن جـدة تلتقطهـا الكاميرا فـي لقطة 
عامـة وتبـدو صغيـرة في الخـلاء المحيـط بهـا، فقدت 
ابنها وتمشـي في الحقول، تمشي تبحث، في «أصوات» 
لفيليز إيسـيك بولـوت نلتقي بقرويين فقراء يسـكنون 
ملجأ قرب سجن في ديار بكر عام 1980، أصوات سجن 
ينغص حيـاة القرويين، خلفية صوتيـة للحياة. لجرح 
تركيا «صقيع ديار بكر» حيث العزلة والتمرد وصعوبة 
العيـش، لتصويـر الطبيعة فـي الفيلم بعـد وثائقي مع 
القطع بنظرات شـخصية بائسـة تعطـي الطبيعة بعدا 
دراميـا، حين سـتلتقي هـذه المهـارات الفنيـة بعائدات 
نجاح مسلسـلات مهند ونور ستتقدم السينما التركية، 
المسلسـلات  فـي  متفوقـة  لتركيـا  الجنوبيـة  الجـارة 
أيضا، لكن للأسـف لم أشـاهد الفليم السـوري «شوية 
وقـت «لماهر صليبـي. وبما أنه لا وقت لنرسـو في وطن 
بخيـر،  ليسـوا  الفينيقيـين  أحفـاد  أن  يبـدو  زورقنـا، 
بخـلاف ما توحـي به ابتسـامات هيفاء ونانسـي، عن 
«وشم بالعين» قالت مخرجته يمني عيتاني إنها ستقدم 
شـخصياتها مـن دون بـؤس، فـي الفيلـم نتابـع رحلة 
شـاب بائس تعرض لعنف مزدوج، يتنقل بين فضاءات 
خربة، نرى متاريس باب التبانة ووشم الرصاص على 
الجـدران، واضح أن المـكان هو البطل فـي الفيلم، فيلم 
من ثلاثين دقيقـة، كثير من اللقطات كان يمكن تقليصها 
من دون أن تتقلص كمية المعلومات التي يقدمها السرد، 

وبذلك يتقلص الملل، 
مـاذا بعـد لبنـان؟ هذا هـو ما سـتتعلمونه مـع فيلم 
«الـدرس الأول» لعريـن عمـري، وهـي ممثلـة انتقلـت 
للإخـراج. تغـادر وطنهـا لتسـتقر فـي باريـس، ولكي 

تتواصـل تلتحـق بمؤسسـة لتعلـم الفرنسـية، وفـي 
الدرس الأول تسـأل المدرسـة المتعلمين من دول مختلفة 
عـن البلـدان التي جـاؤوا منها، يصـل دور بطلة الفيلم 
فتقول إنهـا جاءت من فلسـطين، وتقوم إلى السـبورة 
لتحـدد على الخريطـة موقع البلـد، لكـن متعلما يحتج 
ويسـانده أمريكـي لأن الموقـع علـى الخريطـة اسـمه 
تتعقـد  وهنـا  الفصـل،  فـي  الجـدل  يشـتد  إسـرائيل، 
طبوغرافية المتوسـط حـين تخالف الخريطـة اللغة في 

مسألة جوهرية: تحديد الوطن.
في مصر المشـكل في السـكن لا في الوطن، ففي «باب 
الخروج» ليوسـف ناصر يريد شـاب وشـابة الاحتفال 
بذكـرى حبهمـا فـي خلوة، «أيـن يا مطـار أثينـا؟»  كما 
تسـاءل محمود درويش ذات قصيدة باسـم اللاجئين.  
واضح أن المخرج المصري مشـغول بأزمة السـكن، وهو 
يعكـس محنـة الشـبان فـي بحثهم عـن مـكان للخلوة 
لممارسـة الجنـس قبـل الـزواج الـذي يتأخـر كثيـرا، 
يتسـللان لبيت أحد الأقارب وبعـد خلوة بريئة يفقدان 
المفتـاح، يريـدان الخـروج، كيـف؟ بـدأ الفيلـم بفكـرة 
وحيدة القرن وانتهى بها، لم يطور بذرة الحكي لتصير 
وردة، حتى الفيلم المصري الآخر ينتهي بتشريد شابة، 
ويعتبـر ذلك أنه «الدنيا لما بتهذر»، فيلم لأسـامة عشـم 
صالـح الـذي أراد أن يحكـي فبدأ يتفلسـف، حين صعد 
المنصة لتقديم فيلمه، يشرح لنا طويلا، يبدو أن المخرج 
غيـر الواثق من فيلمه يحـاول تبريره في التقديم، وهو 
علـى أي أفضل من ليبيا التي لم تشـارك لأن الأخ القائد 
صديق برلسـكوني لم ينتبـه للسـينما الإيطالية، وأنا 
واثق أن العقيد سـيكون مخرجا جيـدا، بدليل مهاراته 
الاسـتعراضية وكاسـتينغ حارسـاته وديكـور خيمته 
وطرافـة تنديداتـه وحواراتـه، لكـن يبـدو أن عـدوى 
التنديـد قد انتقلت إلى المخرج التونسـي الشـاب وليد 
مطـر فجـاء بفيلم «تنديـد» عن جمهور يتابـع في مقهى 
لعبة كرة القدم، حين تنتهي المباراة يعيشـون مباراتهم 
الكلاميـة، جـدل ومهاتـرة، صاحـب المقهى يريـد زبناء 
يدفعون ثمن ما يشربون، زبناء يتابعون حربا جديدة 
علـى قناة الجزيـرة، ينـددون بالعـدوان الإسـرائيلي 
بحماس، مـع ارتفاع درجـات التعبئـة الذاتية يقررون 
تغيير اسـم المقهى من «الأولمبي» إلى مقهـى «المقاومة»، 
ينددون بكل الأشـياء إلا بالازبال التـي تحيط بالمقهى، 

لا يرونها. 
بني السـيناريو على فكرة سياسية ساخرة، لمواطن 
يعيش انفصاما، يتعايش مع الأزبال عند قدميه، ولكنه 
مهـوس بالتنديـد.  و»هوس» لأمين شـيبوب هو الفيلم 
التونسي الثاني، وفيه نتعرف على شاب يستأجر شقة 
حديثـا، يعمل فـي مركز اتصالات، يبيع سـلعا لزبناء لا 
يرى وجوههم، يتملقهم بمهارة تجلب له رضى مشغله، 
صـار مدربا علـى النفاق، حين يرجع لشـقته ينزع قناع 

الشـمع الباسـم من على وجهه ويغرق فـي عزلته، يفر 
مـن ضغط حياة المدن والاسـتلاب الذي يعيشـه بتأمل 
زر أحمـر عثـر عليـه تحـت لوحة فـي الشـقة، يفكر في 
الضغـط على الزر ويعيـش كل الاحتمالات، يفترض أن 
تنفجـر قنبلة أو ينهمر عليه شـلال من النقـود ليواجه 
به متطلبـات الحيـاة اليومية، ومن فرط هوسـه بالزر 
الأحمـر العجيـب جـاءه صاحب الشـقة يطلب سـومة 
الكـراء، فيلم صـور عزلة الفرد واسـتلابه تحت ضغط 

سرعة إيقاع الحياة اليومية الذي يجرفه. 
 ضغط يدفع بطل الفيلـم الجزائري «العابر الأخير» 
للانتحار، فيلم مفكك عن شخص يشاهد صور نجمة في 
إعلانـات معلقة على الجدران، يدخل صالة ويغني أمام 
كراسـي فارغة، يقفز من جرف، يقع ميتا، في المناقشـة، 
تدخـل المخـرج مؤنـس خمار مطـولا ليشـرح لنـا، إنه 
يعـرف ما يريد، لكـن ما حصل عليه بعـد التصوير كان 
مشوشا، اكتشفت أن المخرج المتكلف يكون فيلمه كذلك. 

مخرج لا يدرك السياق الذي جاء منه.
لا يحتـاج المثقفون الجزائريون للانتحار، لديهم من 
يذبحهم من الوريد إلـى الوريد، لذا صرخت آمال كاتب 
بفيلمهـا «لـن نموت»، يبـدأ بمكالمـة هاتفيـة تضعنا في 
السياق من اللقطة الأولى، نعرف بعودة الصحافي من 
افغانستان، حيلة سردية قدمت الحيثيات بشكل موجز 
ومهـدت لتصويـر حبيبـة الصحافـي متوتـرة تنتظـر، 
لتطفـئ شـوقها لحبيبها، ليبدأ الاحتفال لابد من شـرب 
كأس يبـث الحرارة فـي الدورة الدمويـة، لكن لا يوجد 
مفتـاح للقارورة، يتسـلل الصحافي بين شـقق العمارة 
يبحث عن مفتاح، ما كان يُعثر عليه بسـهولة في جزائر 
الاشـتراكية صار نادرا في سنوات الحرب الأهلية، يمر 
الصحافـي على جيرانه لنكتشـف عمق جزائر أواسـط 
التسعينات، ثم نرى العمارة من الخارج، ومعها يلتقط 
السـرد أجـواء الخـوف باقتصـاد، يـدوي الرصـاص، 
أفكـر في اغتيـال المثقفين الجزائريين عبـد القادر علولة 
والطاهـر جـاووت ويوسـف سـبتي، بدونهـم، بقيـت 

الحبيبة وحيدة والقارورة مغلقة. 
 حتـى الحـدود المغربيـة الجزائرية مغلقة، لـذا تذهب 
الطماطـم المغربيـة إلـى مرسـيليا ثم تعـود لوهـران، لذا 
سـيبحر زورقنا في المياه الدولية ليعود لنقطة الانطلاق: 
طنجـة حيث عرض الفيلـم المغربي الأول «نـدوب» لمهدي 
الطاهـري عن طبيب نفسـي يسـتغل ضحايـاه، فيلم عن 
شـخصين فـي غرفـة بحـوار هزيـل، مـع أن التصوير في 
فضـاءات مغلقـة يقتضـي حـوارات قوية لماحـة لتعوض 
محدودية ما يرى. الممثلـة كانت ممتازة في أدائها - لدور 
مريضة مزعومة - تطلب مشـاعر متقلبـة، قطعت قضيب 
الدكتـور ووضعتـه فـي بلاسـتيك ورفعته إلـى أعلى، لم 
يخطر الجمهور ببال المخرج حين كان يكتب، لقد بحث عن 

إحداث الدهشة فجنى التقزز.

قراءة في افلام مهرجان الفيلم القصيرة المتوسطي بطنجة على خلفية مجتمعات المتوسط:

الافلام الفرنسية كانت مخيبة للآمال وتحفة المهرجان جاءت من اليونان

لقطة لاحد الافلام المشاركة في مهرجان طنجة السينمائي للافلام القصيرة

مخاوف من الإقصاء وسد الباب على 
مهرجانات جديدة فتية بمدن الهامش:

وزارة الاتصال تحكم قبضتها
على قطاع السينما في المغرب

سعيد فردي:

خلال فعاليات اليوم الوطني للســينما الذي احتضنت أشغاله 
الخزانة الســينمائية للمركز السينمائي المغربي بالرباط، بحضور 
خالــد الناصري وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة 
ومديــر المركــز الســينمائي المغربي نــور الدين الصايــل ومهنيي 
القطــاع، تنــاول هذا اليوم الدراســي فــي إطار مقاربة تشــاركية، 
موضوع «الســينما الوطنيــة وتحديــات التكنولوجيــة الرقمية»، 
«آفــاق القاعات الســينمائية في مواجهة التحديــات التكنولوجية 
الرقميــة» و»التحليل الموضوعاتي المتعلق باستنســاخ وتســجيل 
وتوزيع الدعامــات الرقمية» وموضوع «مشــروع دفتر التحملات 
الخاص بالمهرجانات الســينمائية الوطنيــة»، وهو الموضوع الذي 
اســتأثر باهتمــام جل المهنيــين والمشــتغلين بالحقل الســينمائي 

وجذب اكبر عدد من المشاركين في اليوم الوطني للسينما.
 تميزت أشــغال ورشــة دفتر التحملات الخاص بالدعم الموجه 
للتظاهــرات الســينمائية الوطنية بنقاشــات ســاخنة وصاخبة، 
كادت أن تتحــول في بعض اللحظــات إلى مشــاداة كلامية، وإذا 
كانت وزارة الاتصال قد ســحبت البســاط من تحــت أقدام المركز 
الســينمائي المغربــي بخصوص منــح تراخيص التصويــر، فإنها 
دخلت على الخط مرة أخرى، وتولت مســؤولية منح الدعم الموجه 
للتظاهرات السينمائية الوطنية، وهو ما حدا بوزير الاتصال خالد 
الناصــري إلــى التأكيــد على أن دفتــر التحملات الخــاص بتدبير 
المهرجانات الســينمائية الوطنية يروم تنظيم وعقلنة القطاع بعيدا 

عن أي وصاية أو تضييق.
كثيــرا مــا تعلو أصــوات لصحافيــين ونقاد مهتمين ورؤســاء 
مهرجانــات، للتعبيــر عــن غضبهم وخيبــة أملهم مــن طريقة دعم 
المهرجانــات، واصفــين إياهــا بالزبونيــة والمحســوبية وغيــاب 
الديمقراطية في توزيع أموال الدعم، مســجلين الفروق الشاســعة 
ما بين مهرجان يحظى بـعشــرة آلاف درهــم ومهرجان آخر يكون 
نصيبــه ملايــين الدراهــم، زد على ذلــك، أن بعــض المهرجانات لا 
تقدم أي إضافة نوعية تذكر للمشــهد السينمائي الوطني، ويكون 
معظمهــا فرصــة للأصحــاب والخــلان لقضــاء الفســح والعطل 
والســفريات والأكل والشــراب والإقامة بفنــادق وإقامات، على 
حســاب المال العام، يســتفيد منها أنــاس لا علاقة لهم بالســينما 
ولا يربطهــم بها إلا الخير والإحســان، لا هم مهنيــون ولا هم نقاد 

سينمائيون ولا هم صحافيون متخصصون.
وإذا كان قــد ثمن بعــض مديري المهرجانــات الكبرى طرح هذا 
النــص للمناقشــة، مؤكديــن أن ما تضمنــه من بنود فــي الجانب 
الخــاص بإخضــاع ماليــة المهرجانــات للمراقبة أن يعزز مســألة 
الشــفافية ويرســخ الحكامة الجيدة للمهرجانات وتنظيمها وفقا 
للقواعــد الفنيــة، فإن اغلــب المتدخلين عبــروا عــن تخوفاتهم من 
الســقوط في منزلــق الإقصاء وســد البــاب على إمكانيــة تنظيم 
وخلــق مهرجانات ســينمائية خاصة في مناطــق ومدن الهامش، 
إذ كيف ســتتعامل التظاهرات السينمائية المزمع أن ترى النور مع 
مقتضيات وقوانين المشــروع الجديد لدفتر تحمــلات الدعم، التي 
هــي في أمس الحاجــة إلى الدعم والتتبع في غيــاب تراكم الخبرة 

والتجربة التنظيمية.
وعلاقة كل ذلك بتصنيف المهرجانات، حيث انقسم المشاركون 
بين رافــض لإقرار هــذا البند وبين مــن يدعو إلى تبنيــه، كما تمت 
الدعوة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المهرجانات 
إلــى 30 في المئة عوض 15 في المئة مــن الميزانية العامة للمهرجان، 

كما جاء في مشروع الوزارة .
واقتــرح المشــاركون إحــداث لجنــة تضــم ممثلين عــن الوزارة 
والمركــز الســينمائي المغربــي ومهنيي القطــاع لإعــادة النظر في 
المشــروع المقترح، وإعادة صياغته، على أن يتم تقديمه في صيغته 
الجديــدة خلال المهرجــان الســينمائي بطنجة في كانــون الثاني 
/ ينايــر القــادم، ربما هــذا الاقتراح الأخيــر هو ما طمــأن نوعا ما 
المتخوفــين من مغبة تطبيق البنــود الإقصائية في حق المهرجانات 

الصغرى والمهرجانات التي سترى النور مستقبلا.
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

يشـغل المطرب أحمـد إبراهيـم منصب 
للموسـيقى،  العامـة  الإدارة  عـام  مديـر 
ورشـحته لـه قيـادات موسـيقية ليتبني 
مشـروع إحياء التـراث الموسـيقي، الذي 
سـاهم فـي إحيائه مـن قبل بتسـجيلاته 
للمكتبـة الموسـيقية المسـموعة والمرئية، 
وذلـك لحفظـه معظـم التـراث الموسـيقي 
للقرنـين التاسـع عشـر والعشـرين، كما 
شارك في معظم دورات مهرجان الموسيقى 

العربية بدار الأوبرا.
وقد حصل على ثماني جوائز من خمسـة 
مهرجانات دولية، آخرهـا الجائزة الذهبية 

مـن المهرجان العربـي للإذاعـة والتلفزيون 
بمصر.

قدمـه للمسـرح المخـرج كـرم مطـاوم 
فـي مسـرحية «إيزيـس» وقـام ببطولة 
عشرين مسرحية غنائية، وأحيا العديد 
من الليالـي المحمدية في الـدول العربية 

والإسلامية.
من أشهر أغانيه «ما تبصيش في الساعة» 
و»عرفتـوا بحبه ليـه» و»ماخبيـش عليك» 
وكلها من إنتاج الموسيقار محمد عبدالوهاب 

الذي تبناه في أول مشواره.
رسـالة  إبراهيـم  أحمـد  ناقـش  كذلـك 
ماجسـتير تحمـل عنـوان «تنميـة مهـارات 
الارتجـال لدارسـي العـود من خـلال الموال 

عند محمد عبدالوهاب».
ويشـارك في مهرجان الموسـيقى العربية 

الحالي الذي يقام بقاعات دار الأوبرا بحفلة 
يغنـي فيها العديد من روائع اغنيات المطرب 

الشعبي الراحل محمد رشدي.
يقـول احمد إبراهيم لقـد حاولت في هذه 
الأغنيـات التـي نشـاهد بروفاتهـا ان أعيـد 
تعريـف الأجيـال الجديـدة بمطرب شـعبي 
كبيـر مثل محمد رشـدي، وليحسـوا الفارق 
الكبير بـين شـعبياته والسـوقيات الحالية 

التي يطلق عليها كذباً وتلفيقا شعبيات.
نتـاج  هـو  الحالـي  الغنـاء  أن  وأضـاف 
واقع مترد يشـبه ذلك النتـاج الغنائي الذي 
أفرزته الساحة الغنائية في أعقاب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية، وحين يتغير هذا 

الواقع سنشاهد غناء جميلا.
ورغم كـون أحمـد إبراهيم أحـد الملحنين 
الجيديـن بمـا لحنـه عبـر مشـواره، إلا أنه 

يضيـف سـببا جديـدا إلـى أسـباب انهيـار 
الغناء، وهو غياب المنتـج الفنان وكان اكبر 
مثال على ذلك شركة «صوت الفن» التي كان 
يمتلكها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب 
والمطـرب عبدالحليم حافظ فكانت الشـركة 
تصنع فنا تكسـب من ورائـه إلا أن ما يجرى 

الآن هو تجارة فقط.
ويضيـف سـببا آخـر لانهيـار الغناء 
وهو التكنولوجيا التـي أصبحت تعالج 
للسـاحة  فأفـرزت  الأصـوات،  عيـوب 
العديد من عديمي الموهبة، رغم انها ـ أي 
التكنولوجيـا هي التي وفرت لنا سـماع 
أصوات الشيخ محمد رفعت وعبدالوهاب 
التكنولوجيـا  كانـت  فقـد  كلثـوم  وأم 
رحمـة فـي الماضـي، ثـم أصبحـت الآن 
لعنـة، لكننا فـي مواجهة ذلك الانكسـار 

أشـرف على 50 فرقة للموسيقى العربية 
والإنشـاد الديني مـن الهـواة من خلال 
فرق الموسـيقى العربية الـ39، وقد أقمنا 
مهرجانـا لفنـان الشـعب سـيد درويش 
بمناسـبة 85 عاما على رحيله العام قبل 
الماضـي، وكذلك مهرجـان النهـر الخالد 
العام الماضي، وتشـارك هـذه الفرق هذا 
العام فـي مهرجان شـيخ الملحنين زكريا 
أحمد، ومن خلال هـذه المهرجانات نفرز 
للسـاحة الغنائيـة العديـد مـن المواهب 

المتميزة في القيادة والعزف والغناء.
وبذلـك نحفـظ للأمـة القوالـب الغنائية 
كالطقطوقـة والمنولـوج والغناء المسـرحي 
والتواشـيح والبشـارف والأدوار فتحفـظ 
في ذات الصعيد المقامات الموسيقية الخلابة 

التي هي كنز العرب الخرافي.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ غضب الحزب الوطني الحاكم بمصر غضبة عظيمة، وأوشك أن يلجأ بالشكوى 
إلى الأمم المتحدة، لان برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» تجاوز في حقه، 

وتطاول على ذاته، وهي لمن لا يعلم، مصونة لا تمس، ولا يسلم الشرف الرفيع من 
الأذى حتى يراق على جوانبه الدم!

البرنامج استضاف اثنين من الصحافيين، ليسا محسوبين على المعارضة، وقد 
انصب الحديث على اختيارات الحزب المذكور في انتخابات مجلس الشعب، ولم 
يسعدني الحظ بمشاهدته، لكن الحزب الباسل اعتبر ما قاله نصر القفاص مدير 
تحرير جريدة «الأهرام» ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» 

تطاولا لا يليق، وتدخلاً منهما في شؤون الحزب الداخلية، وعليه فقد لجأ الحزب 
بالشكوى لرئيس لجنة رصد وتصحيح التغطية الإعلامية، وهي لجنة شكلها وزير 

الإعلام انس الفقي، أي أن «البيت بيته».
قادة الحزب الحاكم في مصر يذكرونني هنا بغضب الصبية، عندما يحتمي احدهم 

بمنزله ويصيح في الآخرين: «كل واحد يلعب أمام بيته»، فالقوم في حالة نفسية 
سيئة هذه الأيام، لأن اختياراتهم للانتخابات البرلمانية أثبتت أنهم لا علاقة لهم 

بالسياسة دراسة أو ممارسة.
فالاختيار في السابق كان يتم قبل فتح باب الترشيح، لكن لأن هناك من يخرجون 
على الالتزام الحزبي ويخوضون الانتخابات ضد مرشحي الحزب، ولا يكترثون 

بالتهديد بفصلهم، ثم لا يجد القادة في أنفسهم غضاضة بعد ذلك من التسليم بالأمر 
الواقع، والقيام بضمهم للحزب لتحقيق ما يطلق عليه «الأغلبية المريحة».

لكن ذهن الأشاوس في الحزب الوطني تفتق عن حيلة تتمثل في إعلان قائمة 
المرشحين في آخر لحظة، لتفادي الانشقاقات، على أن يقوم أمين الحزب في كل 

محافظة بمهمة تقديم أوراق المرشحين، استناداً إلى توكيل موثق من الجميع بحق 
الأمين في التقديم، ويجوز له أن يسحب طلب الترشيح إذا ترشح صاحب التوكيل 

من وراء ظهره.
وهو توكيل مخالف للقانون، ولان الحزب يعلم هذا، فقد اخذ المتقدمين للترشيح 

على قوائمه أسرى حرب، فضلا عن أن الحزب في هذه المرة أقدم على تصرف غير 
مسبوق عندما رشح أكثر من نائب على المقعد الواحد، ليكون الحزب الحاكم ينافس 

الحزب الحاكم، وهو اتجاه عبقري، ويؤكد أن هذا الحزب رائد، ولا بأس فقد سحبت 
منا « الجزيرة» الريادة الإعلامية، وإذا بحزبنا الحاكم يسبق كل الأحزاب على ظهر 

الكرة الأرضية بهذا التوجه، الذي قال عنه كتاب الحزب انه ينم عن «فلسفة عميقة»!.
ربما كان قادة الحزب يظنون أنهم بما فعلوا قد قاموا بفتح في مجال السياسة، قد 
يمهد لهم الطريق للفوز بجائزة «بوكر» في مجال الإبداع الروائي، لكن بعد أن فعلوا 

ما فعلوا وتحولوا إلى مسخرة من العيار الثقيل، فقد أصبحوا ينظرون إلى أن كل 
صيحة عليهم، واعتبروا ما جاء في برنامج «العاشرة مساء» ماساً بالشرف، وعليه 
فقد تقدموا بشكوى إلى رئيس ما يسمى بلجنة رصد وتقييم التغطية الإعلامية ضد 

البرنامج والمحطة!.

أداء التلفزيون
■ لا اعرف هل رصدت اللجنة الموقرة أداء التلفزيون المصري، الذي هو ملك 

للشعب، انحياز برامج هذا التلفزيون للحزب الحاكم، وتحول الصحف القومية 
إلى نشرات لهذا الحزب، حيث تحتل بياناته وقوائمه العناوين الرئيسة، أم أن 

اللجنة أداة في يد صاحب الفضل في تشكيلها.
يبدو لي أن القفاص ونفادي أمسكا الحزب الحاكم من «يده الموجوعة» فصرخ 

صرخة مدوية، وتمثلت الصرخة في شكوى الاحتجاج لرئيس لجنة الرصد، 
وجاء فيها، بالإضافة إلى الحديث عن الشؤون الداخلية للحزب، أن البرنامج لم 

يلتزم بالحياد،  فلم يكن هناك ممثل للحزب المذكور.
تتحدث عن الرقابة الدولية على الانتخابات، فيقولون نرفض أن يتحدث غريب 

في شؤوننا الداخلية، وينتقد صحافيان الطريقة المرتبكة لاختيار المرشحين 
للحزب، فيقولون إن هذا حديث في شؤوننا الداخلية.. كأن الوطن والحزب هما 
حجرة نوم، يجتمع فيها القوم مع الزوجات وما ملكت اليمين، ولا يجوز لأحد أن 

يخترق الأبواب، أو يتحدث في شأن الأعراض.
حديث «جماعة الخير» عن الحياد الإعلامي يبدو نكتة، لان التلفزيون المصري 

يتحول إلى جلسات نميمة ضد خصوم الحزب الحاكم وعلى رأسهم جماعة 
الإخوان المسلمين في غيبة منهم.

وعموماً فإذا كان رد فعل قادة الحزب الحاكم على برنامج «العاشرة مساء» 
لافتاً للانتباه، فان مما يلفت الانتباه أيضا هي لحظة الاستئساد الكبرى التي 

عاشها صاحب القناة والمدير العام، إذ قالا في «نفس واحد» نحن لم نخطئ 
وبالتالي لن نعتذر للحزب.

الله أكبر يا رجال. فقد تمنيت أن تكون هذه اللحظة وأهل الحكم يتدخلون 
ويمنعون محمد حسنين هيكل من تقدم برنامجه على «دريم»، كما تمنيت أن تكون 

وهم يطلبون طرد حمدي قنديل.. والملاحظ أن صاحب القناة في الحالتين قد 
رضخ للتعليمات، ولم نسمع صوتاً للمدير العام.

يقولون ان هناك حبوبا للشجاعة تباع في الصيدليات.. أرجوك اعطني هذا 
الدواء!.

أرض ـ جو
• يُذكر لقناة «الحرة» هذا الجهد المتوالي في التطوير والتحديث، ومؤخرا 

استحدثت القناة برنامجا من القاهرة يقدمه طارق الشامي، ولو اهتم أصحاب الـ 
«بي بي سي» العربي، بمحطتهم نفس الاهتمام الذي يبذله قادة «الحرة»، لما تحولت 

محطتهم إلى «عهن منفوش»!.
• عندما شاهدت عبد الحليم قنديل يهاجم أهل الحكم في مصر بضراوة على الـ 

«بي بي سي»، قلت حسنا انه لم يفعل هذا في قناة «الجزيرة» إذاً لتحول الأمر إلى 
حرب داحس والغبراء ضد الدوحة، ولقرأنا مقالات تؤكد أن القطريين يسعون 

للاستيلاء على الدور المصري.
• تم السكوت عن فكرة الفضائية الإخبارية المصرية التي قال وزير الإعلام انه 

سينافس بها الفضائيات الاخرى، وذلك بعد ان اهتدى الوزير إلى أن السيف اصدق 
أنباء من الكتب، حيث استخدم العصا الغليظة في قهر الفضائيات المنافسة، حتى 

يصبح أداؤها كأداء تلفزيون الريادة الاعلامية.
• قيل لي ان هناك مشروعا لمحطة فضائية ليبية.. قلت أنا في انتظار خبر إغلاقها.. 

الليبيون لا تعيش لهم صحف ولا فضائيات ولا انهار.. هل تذكرون فقيد الأمة الغالي 
«النهر العظيم»؟!

• في خطابه الذي شاهدته عبر التلفزيون وعد الرئيس مبارك بأن تكون انتخابات 
مجلس الشعب نزيهة.. وسبق لي أن شاهدت الرئيس تلفزيونيا وهو يعد بأن 

انتخابات مجلس الشورى ستكون نزيهة.
• أتمنى أن يعود التلفزيون المصري إلى بث خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون، 

وذلك من اجل الحفاظ على جلال المشهد، فلا يُستثمر البث من الخارج في عمل من 
أعمال العلاقات العامة.

• قرر الزميل عمرو عبد الحميد ترك مدينة الضباب والسفر الى مصر لتغطية 
الانتخابات البرلمانية لصالح الـ «بي بي سي»، ونصيحتي له ان يتصرف في «جواز 

سفر إنكليزي» إذا كان في نيته نقل الحقيقة المرة.
• لمرة أخرى اشكر الجزائريين على دعوتهم لي بمشاهدة تلفزيونهم اليتيم، وأحيط 

سيادتهم علماً بأنني سأحرص على مشاهدة تلفزيون السودان.
• نسيت وأنا أرثي مذيعات «الجزيرة» الخمس سامي حداد المذيع الموسوعي، الذي 

خسرته «الجزيرة»، وخسرت برنامجه «أكثر من رأي».
• يذهب رئيس التحرير ويبقى الصحافي، ويذهب مدير القناة ويبقى المذيع.

• كنت أتصور ان برنامج «الجزيرة» الصباحي هو الأسوأ قبل ان أشاهد برنامج 
قناة «المحور» .. لذا وجب الاعتذار.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الحزب الحاكم يغضب على برنامج!

حمّلته الدولة مسؤولية إحياء الموسيقى العربية

المطرب أحمد إبراهيم: الغناء الحالي يشبه مخلفات الحربين 

ام كلثوم محمد عبد الوهاب

«الغارديان» البريطانية تثمن دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في السياحة البيئية:

الاردن أول دولة عربية تحوز جائزة السياحة الاخلاقية
عمّان ـ من أحمد النعيمي:

المواقـع  أفضـل  قائمـة  الـى  العـام  هـذا  الأردن  انضـم 
السياحية، بعد فوز برية الأردن ـ إحدى مديريات الجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة - بجائزة السياحة المسؤولة، التي 
تمنحهـا بشـكل سـنوي كل مـن صحيفتـي «»الغارديان»» 

و»الأوبزرفر» البريطانيتين.
واعلنـت نتائج الجوائـز التي تضم نحو 22 فئة الشـهر 
الماضـي، في قصـر كارديف فـي ويلز بحضور شـخصيات 
ووكالات سـياحية عالميـة بارزة، بالاضافة الـى العديد من 

المتخصصين في صناعة السفر في العالم.
وأطلقـت الصحيفتـان «»الغارديـان»» و»الاوبزيرفـر» 
اللتـان تعتبـران مـن أقـدم وأعـرق الصحـف البريطانيـة 
الجائـزة في العام 1986، ومنذ ذلك الحين أصبحت الجائزة 
مـن الجوائز العريقة المشـهورة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن 
قراء الصحيفتـين يصوتون للفائزين عبر اسـتبيان وبناء 

على تجاربهم الشخصية.
وأشارت صحيفة «»الغارديان»» على موقعها الالكتروني 
الـى أن الاسـتبيانات التي يملؤهـا قـراء الصحيفتين تبين 
مدى حبهم للسـفر وشـغفهم وقدرتهم على النقد والاختيار 
السـليم، وأكـدت «»الغارديـان»» أنـه ومـن خـلال نتائـج 
الاسـتبيان تبين أن قراءها يقومـون بـ4.8 مليون رحلة في 
العام، بينما يأخذ قراء «الأوبزرفر» ما مجموعه 3.6 مليون 
رحلـة في العام يزورون خلالها معظـم مناطق العالم حتى 
النائيـة منها، ويكونـون الآراء حولها ليعـودوا للتصويت 

واختيار أفضل ما شاهدوه. 
«الغارديـان» بمناسـبة فـوز «بريـة الأردن»  ونشـرت 
تقريرا عن إنجازات برية الاردن والتقت كريس جونسون، 
وبينت أن برية الاردن اسـتطاعت تطوير شـبكة سـياحية 
بيئية انيقـة وعصرية واسسـت لنوع جديد من السـياحة 
فـي الأردن والوطـن العربي، الـذي يطلق عليه السـياحة 

البيئة.

مشاريع السياحة البيئية التي نفذتها الجمعية 

أنشـأت الجمعية عدة مرافق للسـياحة البيئية في أربع 
محميات طبيعية، وهي ضانا والموجب وعجلون والأزرق، 
وتتميز هذه المحميات بتنوع في البيئات والمناظر الجمالية 
مـن غابـات السـنديان فـي الشـمال إلـى سلسـلة الجبال 
الوسـطى والجنوبية المطلة علـى وادي الأردن إلى المناطق 

الصحراوية في وادي الأردن وفي شرق المملكة.
وتعتبـر محمية ضانا للمحيـط الحيـوي، الأكثر تطورا 
فـي مجـال السـياحة البيئيـة. أمـا محميـة الموجـب، التي 
تقـع بالقرب من الشـاطئ الشـرقي للبحر الميـت، فقد قامت 
الجمعيـة بتطويـر أكثر الممـرات المائيـة جمالا فـي الأردن، 
حيث تأخـذ هذه الممرات الـزوار بين الجبـال الوردية التي 
تنمو على سفوحها أشجار النخيل، لتصل إلى شلال عميق 
لا يسـتطيع الزائـر النزول الا من خلال الحبال وبمسـاعدة 
أدلاء المحميـة المدربـين، كمـا تم مؤخـرا (2008) بنـاء عـدة 

شاليهات على شاطئ البحر الميت.
وفـي محميـة غابـات عجلـون، تم بنـاء مرافـق للزوار 
بطريقة توائم الطبيعة «الغابوية» للمحمية، ويتوفر للزوار 
نوعان من المرافق، شـاليهات مغطاة بالخيم والشـاليهات 
الخشـبية، كما ترتبط المحميـة بالعديد مـن المواقع الأثرية 

والثقافية في المنطقة.
وفـي محميـة الأزرق المائيـة، التـي تقـع فـي الصحـراء 
الشرقية ضمن واحة معروفة كمحطة عالمية لهجرة الطيور. 
قامت الجمعيـة ببناء نزل بالقرب مـن المحمية على أنقاض 
مستشـفى ميداني بناه الإنكليز فـي الأربعينيات من القرن 
الماضـي، يقدم النزل للزوار نقطة الانطـلاق لزيارة المحمية 
المائيـة ومناطـق الجذب السـياحي الأخرى فـي الصحراء 

الشرقية. 

 محمية ضانا: قصة نجاح

قامت الجمعيـة بتطوير البنية التحتية في محمية ضانا 
والمرافـق للـزوار علـى مـدى عدة سـنوات وتضمنـت هذه 
المرافـق المخيم السـياحي، مركـزا للزوار، ممرات للمشـاة، 
وبيتـا للضيافـة مصممـا بطريقـة مميزة. طـورت الجمعية 

المخيـم السـياحي أولا، حيث بـدأت العمل به قبل مشـروع 
المرفـق البيئـي العالمـي واكتشـفت الجمعية في مـا بعد أن 
موقعـه في منطقة بؤرة المحمية، وبما أن المخيم كان معروفا 
في ذلك الوقت وكان يسـتخدم قبل ذلك كموقع لخيم البدو، 
لذا قامـت الجمعية بتحديـد منطقة المخيم وممرات المشـاة 
الموصلـة إلـى منطقـة الاسـتخدام شـبه المكثـف ومنطقـة 
الاسـتخدام المكثف. قامـت الجمعية ولأول مـرة في الأردن 
بإدخـال «حافلة ضانـا» لنقل الزوار من بوابـة المحمية إلى 
موقع المخيم، كبديل عن اسـتخدام السيارات الخاصة. كما 
سـاعدت «حافلة ضانا» بالسـيطرة على أعداد زوار المخيم 
بنـاء علـى القـدرة الاسـتيعابية التـي حددتهـا الجمعية. 
النجاح الكبير الذي حققه المخيم السياحي في جذب أعداد 
كبيـرة مـن الـزوار، حفز الجمعيـة علـى بناء بيـت صغير 
للضيافـة على حافة قريـة ضانا، وكان قبـل ذلك مخصصا 
كمركز للباحثين في وثيقة مشـروع مرفق البيئة العالمي، إلا 
أن الجمعيـة حولته الى بيت للضيافـة، ويتكون البناء من 
تسـع غرف وقامت الجمعية باسـتئجار أحد بيـوت القرية 
ليستخدم مركزا للباحثين . يبين هذا القرار، الوعي المتزايد 
بإمكانية السياحة في محمية ضانا، لتصبح وسيلة تساعد 
في تحقيـق أهداف حماية الطبيعة، وسـاعد في ذلك الموقع 
المميز لبيت الضيافة في إطلالته على وادي ضانا وإشرافه 
على قرية ضانا، ولقد صمم المهندس المعماري بيت الضيافة 
بطريقـة تمـزج بـين التصميـم الأصيـل للقرية مـع عناصر 
تصميم حديثة تحافظ على شـخصيتها العربية. وقد نجح 
بيت الضيافة بان يصبح المركز الرئيسـي للزوار في محمية 

ضانا رغم  احتوائه على تسع غرف فقط. 

العمل مع المجتمع المحلي

عملت الجمعيـة خلال عمليات تطوير السـياحة البيئة، 
على إشـراك أبنـاء المجتمع المحلي في برامجها، كما سـارت 
برامج بناء قدراتهم، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تلك البرامج، 
حيـث تمكنوا مـن الحصول علـى أكبر قدر ممكـن من منافع 
تلـك البرامـج، وقـد كان توفير فـرص عمل لأبنـاء المجتمع 
المحلي التي هي أولى أولوياتهم، لذا تبنت الجمعية سياسة 
تعتمـد على تعيين أبنـاء المجتمع المحلي فـي كافة الوظائف 
المتوفـرة، كذلك إشـراكهم في برامج ونشـاطات السـياحة 
في المحميـة، وهي وسـيلة لمحاولة توفير بدائـل اقتصادية 
لأبناء وبنات العائـلات الذين كانوا يعتمدون على المحمية 
كمصـدر رزق لهم كـ(الرعـي). كما قامـت الجمعية بتطوير 
العديـد مـن المشـاريع الاقتصاديـة الصغيرة مثـل الحرف 
اليدوية وتسـويقها لزوار المحميات، وتؤمن هذه المشـاريع 

الكثير من فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
في العام 1994، كان عدد زوار المحمية لا يتجاوز الـ 100 
زائر سـنويا، بينما ارتفع عـدد زوار المحمية في العام 2000 
إلـى حوالـي 20000 زائر، لقـد مكن الدخل المتأتـي من زوار 
المحمية الى توفير أكثـر من 55 فرصة عمل دائمة، وزاد عدد 

المنتفعين بطريقة مباشـرة وغير مباشـرة عن 800 شخص 
في محيط المحمية، وفي العام 1998 سـاهم دخل السـياحة 
فـي تغطية كامـل نفقات المحميـة (الأكبر فـي الأردن والتي 
تبلغ مسـاحتها 320 كم2)، وبناء على هذا الإنجاز الذي قل 
نظيـره في العالم حصلـت محمية ضانـا للمحيط الحيوي 

على أربع جوائز عالمية في مجال السياحة المستدامة.
ولادة مديرية برية الاردن

بعد قصة النجاح التي تحققت في محمية ضانا. أنشأت 
الجمعيـة الملكية لحمايـة الطبيعة في العـام 2003، مديرية 
بريـة الأردن (كـذراع اقتصادي للإشـراف وإدارة البرامج 
الاقتصاديـة الاجتماعية والسـياحة البيئيـة). تعمل برية 
الأردن، علـى المزاوجة بين المشـاريع الاقتصادية وفلسـفة 
حماية الطبيعة، مطورة برامج اقتصادية اجتماعية خلاقة 
تعتمد أساساً على المعارف والمهارات المحلية.  يستطيع زائر 
المحميات الطبيعية، شراء منتجات يدوية مشغولة بالكامل 
بأيـدي أبناء المجتمعات المحلية وكذلك الاسـتمتاع بالمرافق 
والبرامج السـياحية التي طورت لهـذا الغرض. والجمعية 
تعتـز وتفتخـر، بـان كافة هـذه البرامـج تـدار بالكامل من 
قبـل أبنـاء وبنات المجتمعـات المحليـة. قامت بريـة الأردن 
بافتتاح (مركز) رابط جديد لها، يكون بمثابة نافذة لعرض 
وتسـويق كافـة منتوجـات الجمعية مـن الحـرف اليدوية 

وكذلك البرامج السياحية في المحميات. 
تتطلع مديرية برية الأردن بمسـؤولية تطوير السياحة 

البيئية في المحميات الطبيعة التي تديرها الجمعية.

135 فيلما من 69 دولة في 
مهرجان القاهرة السينمائي بحضور 

ريتشارد غير وجولييت بينوش 
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن عزت أبــو عوف رئيس 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة 135 
فيلمــا من 69 دولة، بينها 12 دولــة عربية، في الدورة 
الرابعــة والثلاثــين للمهرجان التي تفتتــح فعالياتها 
في اليوم الأخير من الشــهر الجاري وتســتمر 9 أيام 

متصلة. 
وقــال أبــو عــوف فــي المؤتمر الــذي عقد مســاء 
الخميــس بدار الأوبرا المصريــة، إن مهرجان القاهرة 
الســينمائي باعتبــاره المهرجان العربــي الوحيد في 
القائمة الدولية يستضيف عددا من النجوم العالميين، 
بينهم الأمريكي ريتشــارد جير والفرنســية جولييت 
بينوش ونجمة كوريا الجنوبية الأولى يون جونجهي 

والهنديان سيلينا جيتلي وعرفان خان. 
ويهدي المهرجان دورته الجديدة لاسمي الفنانين 
المصريــين الراحلــين محمــود المليجي وأمينــة رزق، 
بمناســبة مــرور 100 عام علــى ميلادهمــا، ويكرم 3 
ســينمائيين مصريــين، هــم صفيــة العمــري وليلى 
علوي ومدير التصوير رمســيس مرزوق، إضافة إلى 
3 ســينمائيين مصريين مغتربين، هم المخرجان ميلاد 

بسادة وفؤاد سعيد والممثل خالد عبد الله. 
وأضــاف أن المهرجــان يواجــه هذا العــام أزمة 
بســبب تزامــن فعالياتــه مــع بدايــة موســم عيد 
الأضحى الســينمائي، الــذي يضم أفلامــا لنجوم 
كبار تشغل كل دور العرض المصرية، وأن المهرجان 
حــاول جاهدا إيجاد بدائــل حقيقية لعرض أفلامه 
في دار الأوبرا المصرية وغيرها، مشــيرا إلى العمل 
على دراسة إنشاء مقر خاص بالمهرجان يستضيف 

عروضه سنويا. 
وقــال أبــو عــوف، ردا علــى ســؤال حــول اتهام 
المهرجان باســتضافة ســينمائيين إســرائيليين، إن 
فكــرة التطبيع غيــر واردة من الأســاس في مهرجان 
القاهرة السينمائي على مدار تاريخه، وإنه شخصيا 
لا يســمح بوجود إســرائيليين أو شــخصيات تحوم 

حولها شبهات. 
مضيفا: «سواء كنت رئيسا للمهرجان أم لا فإنني 
لن أسمح بحدوث ذلك، طالما بقيت حيا لأننا في مصر 

لا نقبل التطبيع الفني مع إسرائيل»، على حد قوله. 
وفي مــا يخــص تزامن المهرجــان مــع انتخابات 
البرلمــان المصــري وتأثيرهــا عليــه، قــال أبــو عوف 
إنه يــدرك جيــدا صعوبة الأمــر، خاصــة أن العملية 
الانتخابية لها أثرها على الشارع المصري، مشيرا إلى 
صعوبة تفــادي الأمر كون المهرجــان دوليا وملتزما 
بموعد محــدد من قبــل منظمة المهرجانــات الدولية، 

وبالتالي لا يملك أحد تغيير موعده لأي سبب. 

ريتشارد غير

جانب من وادي رم
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تركي الفيصل: السعودية غير منزعجة 
لهبوط العملة الامريكية وراضية عن نطاق 
لاسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل

■ هيوسـتون ـ رويترز: قال الامير السـعودي تركـي الفيصل إن المملكة 
«غيـر منزعجـة» لهبوط قيمـة الدولار وما زالـت راضية عن نطاق لاسـعار 

النفط من 70 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل.
وقال الامير تركي وهو الرئيس السـابق للمخابرات السـعودية وسـفير 
سـابق لدى الولايـات المتحدة «ليسـوا منزعجين لانخفاض قيمـة الدولار» 
وذلـك ردا على اسـئلة بعـد أن ألقى كلمة بشـأن قضايا الطاقـة والأمن يوم 

الخميس في جامعة رايس.
وقال الأمير تركي ان تعليقه يسـتند إلى تصريحات أدلى بها مسـؤولون 
سـعوديون في الأيـام القليلة الماضية «كسياسـة رسـمية». ورفض التكهن 
باتجاه أسـعار النفط وتحاشـى سـؤال من رويترز عما إذ كانت السعودية 

ستزيد الانتاج إذ ما تجاوزت أسعار النفط 90 دولارا للبرميل.
وقـال الأمير تركي «يبدو أن الأسـواق تعمل على نحـو جيد. لقد توصلنا 
إلى أسـاس للتسـعير عادل بالنسـبة للجميع لنـدع الأمور تسـير على هذا 
الأسـاس. إذا ما ارتفع سـنتعاون على خفضه. وإذا ما انخفض نتعشـم في 

أن نتعاون على رفعه لارضاء المنتجين والمستهلكين».
وركـز الأميـر تصريحاتـه المعدة سـلفا على مسـاعى الولايـات المتحدة 
لتحقيق اسـتقلالية في مجال الطاقة، وقال ان التسرب النفطي الذي حدث 
مؤخرا في خليج المكسـيك يعكس مخاطر التنقيب عن النفط في بيئات غير 
عاديـة. وأضاف «لا تـزال المملكـة العربية السـعودية بدون شـك أحد أكثر 

المصادر سلامة».
ودعـا الأميـر إلـى المزيد مـن الشـفافية وتوفيـر قدر أكبـر مـن البيانات 
التي يمكن الاعتماد عليها بشـأن انتاج واسـتهلاك الطاقـة في جميع الدول 
وعبـر عـن تأييده لاصـدار لوائح تنظيمية تسـاعد في تجنـب التقلبات في 

الأسواق.
وقـال ان وجـود علاقـة يشـوبها قـدر أقـل مـن الخصومة بـين المنتجين 
والمسـتهلكين ستسـهل الانتقال إلى المزيد من المصـادر المتنوعة للطاقة التي 
سـتحتاجها كافـة الـدول ومـن بينها السـعودية في المسـتقبل. واسـتطرد 
«جميعنـا معـا في هذا الشـأن. المناقشـة يجـب أن تتركز على كيـف يمكننا 

تحقيق ذلك معا».

تكلفة تأمين ديون دبي تقفز 
إلى أعلى مستوى في شهرين 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفزت تكلفة تأمـين الديون السـيادية لإمارة دبي ضد 
مخاطر التخلف عن السـداد أو إعادة الهيكلة إلى أعلى مسـتوى في شـهرين 
إثـر أنباء عن تخلف شـركة في دبي عن سـداد قسـطي قرضـين منفصلين في 

الاسابيع الأخيرة.
ووفقا لمؤسسـة ماركت التي تتابع أسـعار مبادلات الالتـزام مقابل ضمان 
قفـزت أسـعار هـذه المبـادلات لأجل خمس سـنوات لشـركات دبـي 30 نقطة 

أساس عن الإغلاق السابق لتصل إلى 440 نقطة اساس.
وقـد أبلغت مصـادر رويترز أمس أن مجموعة دبـي التابعة لدبي القابضة 
تخلفت عن سداد قسـطي قرضين منفصلين في الأسابيع الأخيرة أحدهما من 

ترتيب سيتي بنك.
كانت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة قد توصلت إلى اتفاق 
إعادة هليكلة ديون حجمها 25 مليار دولار مع الدئنين في ايلول/سبتمبر بعد 
أن سـببت صدمة للأسواق العالمية في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي حينما 

قالت إنها لن تستطيع الوفاء بالتزامات الديون.

شركة نخيل العقارية تستأنف العمل 
بمشروعات اسكان فاخرة في دبي

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة نخيل العقارية الاماراتية المثقلة بالديون 
يوم الجمعة انها اسـتأنفت أعمال التشـييد في مشـروعي اسكان فاخرين 

في دبي.
ونخيـل هي الـذراع العقارية لمجموعة دبـي العالمية التي تأتي مشـكلة 

اعادة هيكلة ديونها في قلب متاعب دبي الاقتصادية.
وكانت سوق العقارات بالامارة التي شهدت يوما طفرة تضررت بشدة 
بالأزمـة الماليـة اذ انهـارت أسـعار العقارات نحـو 60 في المئـة وألغيت أو 

تأجلت مشروعات بمليارات الدولارات.
وقـال بيـان ان نخيل عاودت العمل في قسـم يشـمل 523 فيـلا ومنازل 
فاخرة في الفرجان مع شـركة ارابتك للانشـاءات على ان يتم التسليم في 

الربع الأول من 2012.
وأضافـت أن العمل عاد في 525 فيـلا تضم أربع غرف للنوم في الجميرا 
بارك مع باولينج ميدل ايست للتسليم في الربع الثاني من 2012 و289 فيلا 

بثلاث غرف للنوم مع الهدى للمقاولات للتسليم في نهاية العام المقبل.
ولم يتضمن البيانان المنفصلان المزيد من التفاصيل.

وقالت نخيل في أيلول/سـبتمبر انها تتوقع اسـتئناف أعمال البناء في 
كافة المشروعات قصيرة الأجل في الفرجان بنهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وذكرت في وقت سـابق من العام انها ستسـتأنف سـتة مشروعات في 
دبي من بينهـا الجميرا بارك والفرجان والبدرة والجميرا فيليدج وأجزاء 
مـن جزيـرة الجميـرا والجميـرا هايتس وكذلك جـزر صناعية على شـكل 

نخيل.

شركة بتروبراس البرازيلية 
توقع صفقتين بقيمة  3.5 مليارر دولار

 لبناء 8 منصات لاستخراج النفط 
■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ:  وقعت مجموعة بتروبراس البرازيلية العملاقة 
صفقتي إنشـاءات بقيمة 3.46 مليارات دولار لبناء ثمان منصات لاسـتخراج 

النفط على السواحل البرازيلية. 
وقالـت المجموعـة وهـي مملوكـة للحكومـة البرازيلية يـوم الخميس في 
ريـو دي جانيرو إن المنصات الثمانية سـتكون جاهـزة للعمل في عام 2017، 
وستستخدم لاستخراج البترول من الآبار الواقعة على الساحل البرازيلي. 

وتم توقيع الصفقتين من جانب شركة إنرجيكس إنجنهايرا البرازيلية من 
جهـة ومن جانـب بتروبراس وشـريكاتها في إنتاج البتـرول من جهة أخرى 
وهي شـركة بريتش غاز البريطانية وريسـبول الأسبانية وغالب إنيجرجيا 

البرتغالية. 
وسـيتم تصميم المنصات في شركة لإنتاج السفن بولاية ريو غرانندي دو 
سـول البرازيلية، وستسـاعد بعد الانتهاء من إنشـائها على اسـتخراج 150 

ألف برميل من النفط بالإضافة إلى 6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. 

هبوط سعر النفط الى نحو 86 دولارا 
وسط حديث عن رفع الفائدة بالصين 

■ لنـدن ـ رويترز: هبطت أسـعار النفط الى نحـو 86 دولارا للبرميل يوم 
الجمعة لتتراجع عن أعلى مسـتوى لها في 25 شهرا الذي سجلته في الجلسة 
السـابقة، إذ ان المخـاوف بشـأن ديـون ايرلنـدا والحديث عـن ان الصين قد 
ترفع اسـعار الفائدة حفزت المسـتثمرين على العـزوف عن الأصول المحفوفة 

بالمخاطر.
وبحلـول السـاعة 1243 بتوقيـت غرينتـش انخفـض الخـام الامريكـي 
الخفيـف 1.58 دولار إلـي 86.23 دولار للبرميـل بعد ان لامس أعلى مسـتوى 
لـه خلال التعامل عند 88.63 دولار يوم الخميس في أعلى سـعر منذ تشـرين 

الأول/أكتوبر 2008.
وفـي لندن انخفض خـام القياس الأوروبـي مزيج برنـت 1.47 دولار الى 

87.34 دولار.
وتحـول التركيز في أسـواق النفط الى تجنب المخاطرة والمخاوف بشـأن 
الاقتصـاد الكلـي فـي نهاية أسـبوع هيمنت فيـه العوامـل الاساسـية للخام 
علـى الاسـعار وبلغ فيه الطلب الصيني مسـتويات قياسـية بينمـا تراجعت 

المخزونات الأمريكية.
وانخفض اليورو على نطاق واسـع اليوم الجمعة ليسـجل أدنى مستوى 
في شـهرين أمام الين وفي سـتة أسـابيع أمام الـدولار بفعل المخاوف بشـان 

الوضع المالي لايرلندا ونتيجة للاحجام عن الأصول عالية المخاطر. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت وكالـة الطاقـة الدولية في 
تقريرهـا الشـهري عـن سـوق النفـط يـوم الجمعـة إن 
نمـو الطلـب العالمي على النفط سـيتباطأ فـي 2011 بعد 

انتعاش متسارع لفترة وجيزة في نهاية العام الحالي.
ودفعت زيادة الاسـتهلاك في الاقتصادات الصناعية 
المتقدمة والنمو الصيني المتسـارع وكالة الطاقة الدولية 
إلـى رفـع توقعاتهـا لنمـو الطلب علـى النفط فـي 2010 
بمقدار 190 ألف برميـل يوميا عن تقديراتها في تقريرها 
السـابق لتصـل إلـى 2.34 مليـون برميـل يوميـا. لكنها 

قلصت بشكل طفيف توقعات 2011.
وبوجـه عام سـيظل الطلب العالمي علـى النفط أعلى 
فـي العام المقبل عنـد 88.51 مليون برميـل يوميا مقارنة 

مع 87.32 مليون برميل يوميا في العام الحالي.
وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط 
فـي الوكالة «بوجه عام في منظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة رأينا طلبا أقوى. لكن المسـألة هـي أننا نعتقد 
أن هذه التعديلات بالزيادة مؤقتة» في إشـارة إلى دول 

المنظمة.
وأشـار التقريـر إلى شـراء مخزونات وقـود التدفئة 

في أوروبا قبيل الشـتاء باعتباره عاملا وراء زيادة نمو 
الطلب بالإضافة إلـى الطلب الصيني القوي على نواتج 

التقطير مثل وقود الديزل.
وقال التقريـر إن تحول الصين من النفـط إلى الفحم 
مجـددا لتوليـد الكهربـاء بمقتضـى الخطـة الخمسـية 
الجديدة سيقلص الاسـتهلاك بعد الربع الأول من 2011 

على الأرجح.
وقالت الوكالـة إن نمو الطلب على النفط سـيتراجع 
فـي العام المقبل إلى 1.19 مليون برميل يوميا بانخفاض 

قدره 20 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق.
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع عدلت منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) توقعاتهـا لنمـو الطلـب في 
2011 بالزيادة بمقدار 120 ألف برميل يوميا في تقريرها 
الشهري. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فقد أدى انتعاش 
الطلب إلى تراجع مخزونات النفط لدى منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية حيث انخفضت في أيلول/سبتمبر 
بمقدار استهلاك يوم واحد إلى استهلاك يكفي 59.9 يوم 

مقارنة بالشهر السابق.
وذكـر التقرير أن النفط الخام المخزون في ناقلات في 

البحر تراجع بمقدار عشـرة ملايين برميل إلى 32 مليون 
برميـل بنهايـة تشـرين الأول/أكتوبـر مقارنة بالشـهر 

السابق حيث جرى تفريغ ناقلات الخام الإيراني.
وقـال فايـف «الأمور أقـل تقلبا في السـوق مما كانت 
عليـه ويمكـن أن تـرى السـعر يصعـد فـي ضـوء هـذه 

العوامل».
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من 
عامـين عنـد 88.63 دولار للبرميل في الجلسـة السـابقة 
لكنهـا تراجعت بحلول السـاعة 1236 بتوقيت غرينتش 
يـوم الجمعـة 1.57 دولار إلـى 86.24 دولار للبرميل عن 

مستوى الإغلاق السابق.
لكـن رغم هذا ترى الوكالة أن العوامل الأساسـية في 

سوق النفط «مريحة تماما» في العام المقبل.
ورفعـت الوكالـة توقعاتهـا للإمـدادت للـدول خارج 
أوبك فـي 2011 بمقـدار 250 ألف برميل يوميـا إلى 53.4 
مليـون برميل يوميـا نتيجة ارتفـاع الإنتاج مـن أمريكا 

الشمالية والصين.
وتركـت تقديراتها للإمدادات للدول خـارج أوبك في 

2010 دون تغيير عند 52.6 مليون برميل يوميا. 

وكالة: انتعاش الطلب على النفط لفترة وجيزة سينحسر في 2011

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال مصـدر مصرفـي 
لرويترز يـوم الجمعة إن الاكتتاب في سـندات 
دوليـة مـن شـريحتين أطلقهـا لبنان فـي وقت 
سـابق هـذا الأسـبوع فـاق المعـروض بنسـبة 
كبيـرة إذ بلـغ الطلب علـى شـريحة بقيمة 225 

مليون دولار أربعة أمثال المعروض.
الشـريحة  علـى  الطلـب  إن  المصـدر  وقـال 
دولار  مليـون   500 بقيمـة  وهـي   - الأخـرى 
وتسـتحق فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2018- 
بلغ مثلي المعروض. وتسـتحق الشـريحة التي 
تبلغ قيمتها 225 مليون دولار في تشرين الأول/

أكتوبر 2022.
وقال المصدر "أتى الطلب من مديري صناديق 
دوليـة وبنـوك عالميـة ومحليـة. هنـاك شـهية 
كبيرة في السوق العالمية للإصدارات السيادية 
اللبنانيـة". وأضـاف أن السـوق العالمية أبدت 
اهتماما أكبر بالسـندات التي تستحق في 2018 
وأن المشـترين الأجانـب شـكلوا 30 بالمئـة مـن 

الطلب على هذه الشريحة.
وقالـت وزيـرة المالية ريا الحسـن فـي بيان 
ان الاصـدار لاقـى اقبـالا كبيرا وانهـا يظهر ثقة 
الاسـواق الدوليـة فـي لبنان. واضاف "لا شـك 

ان نتيجـة الاصـدار ... مؤشـر غاية فـي الأهمة 
ورسالة إيجابية واضحة".

وتحدد العائد على السـندات التي تسـتحق 
فـي 2018 عنـد 5.15 بالمئـة بينمـا تحـدد عائـد 
السـندات التـي تسـتحق فـي 2022 عنـد 6.10 
بالمئـة. وتولـى بنك بيـروت وكريدي سـويس 
ترتيب الإصدار الذي خصصت حصيلته لإعادة 

تمويل دين حل أجل استحقاقه.
وقالـت ريـا ان الاصـدار تضمـن أقـل عوائد 

حققها لبنان على سند ذي عائد ثابت.
وكانت الوزيرة تأمل مـد أجل بعض الديون 
التـي يحـين موعـد اسـتحقاقها العـام القـادم 
للاسـتفادة من اسـعار الفائـدة المنخفضة لكن 
هذا القرار يتطلب التصديق على ميزانية 2010 
التـي تعثرت في البرلمـان منـذ حزيران/يونيو 

بسبب مجادلات سياسية.
وبـاع لبنـان أحـد أكثـر الـدول مديونية في 
العالم سـندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في 
آذار/مارس اجتذبت طلبـات بلغت ثلاثة أمثال 
السـيادية  الديـن  أدوات  وتحمـل  المعـروض. 
اللبنانية تصنيف (B) من مؤسسـتي ستاندرد 

أند بورز وفيتش.

الاكتتاب في سندات لبنانية
 من شريحتين يفوق المعروض 

■ دبـي - رويتـرز: مـن اسـتراليا إلـى جنـوب 
افريقيا تقبل الحكومات على تغيير قوانينها لتتلاءم 
مع صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون 
دولار والتـي تتزايـد جاذبيتهـا منـذ الأزمـة العالمية 

لتجنبها الديون عالية المخاطر.
لكـن فـي منطقـة الخليج مهـد الإسـلام والتمويل 
الإسـلامي سـلكت الحكومـات نهجـا سـلبيا يقـول 

الخبراء إنه يبطئ نمو هذه الصناعة.
التنفيـذي لشـركة  وقـال همايـون دار الرئيـس 
بي.ام.بـي الإسـلامية للاستشـارات والهيكلـة التي 
والسـودان  ماليزيـا  «باسـتثناء  لنـدن  فـي  مقرهـا 
وإيران لـم تتبنـى أي حكومة حقا مشـروع التمويل 

الإسلامي».
وفـي ماليزيا يوجـد مجلس شـرعي وطني يضع 
القواعـد للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية. ويجـري 
توحيـد القواعـد تحت إشـراف البنك المركـزي الذي 

عمل بنشاط على دعم التمويل الإسلامي.
وفي الأربـاع الثلاثة الأولى من 2010 بلغت حصة 
الحكومـة الماليزية مـن إجمالي إصدارات السـندات 
الإسـلامية (الصكوك) فـي العالـم 62.5 بالمئة بقيمة 
لبيانـات تومسـون  18.4 مليـار دولار وذلـك وفقـا 
رويترز. وفي المقابل لم تصدر أي صكوك سيادية من 

منطقة الخليج خلال هذه الفترة.
وفـي السـعودية علـى وجـه الخصـوص تجبـر 
القوانـين المؤسسـات على الالتـزام بالشـريعة التي 
تحرم الربا. حتى إن البنك المركزي السعودي لا يميز 

بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.
ومـع هذا يذكـر تقرير أصـدره بلوم انفسـت بنك 
ذراع الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية لمجموعة بنك 
لبنـان والمهجـر (بلـوم) فـي 2009 أن نمو الأنشـطة 
المصرفية الإسلامية في المملكة -أكبر سوق في منطقة 

الخليج- يعوقه الافتقار إلى القوانين الواضحة.
وعلـى سـبيل المثـال تخشـى كثيـر مـن البنـوك 
الإسلامية تقديم رهون عقارية بسبب عدم الوضوح 
في السـعودية بشـأن قدرتها على حبس الرهن عند 
التخلف عن السـداد. ويقول محامـون ومصرفيون 
إن هـذه المخـاوف تضغط على الطلب والأسـعار في 
قطاع الإسـكان السـعودي. ويجـري إعـداد قانون 
للرهـن العقـاري فـي السـعودية منذ أكثر من عشـر 

سنوات لكن مازال غير واضح متى سيتم إقراره.
يقـول  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  فـي  وحتـى 
محامون إن بعـض القوانين تناهض فعليا معاملات 
التمويـل الإسـلامي خاصـة تلـك المتعلقـة بصكـوك 
الإسـلامي  التمويـل  أشـكال  أكثـر  أحـد  الإجـارة 

انتشارا.
وتتضمـن صكـوك الإجـارة نقل أصـول مادية - 
تكون عقارات فـي الأغلب- من طرف إلى آخر حيث 
أن الشـريعة لا تسمح بالقروض أو الفوائد الربوية. 
وقـد يكون أفضل توصيف لصكـوك الإجارة هو أنها 
تأجير تشـغيلي يؤجر المالـك بمقتضاه أحد الأصول 

إلى العميل.
وقـال نبيـل عيسـى أحـد الشـركاء فـي شـركة 

المحاماة العالمية كينغ آند سـبالدينغ «المشـكلة تكمن 
في الرسـوم المرتفعة المرتبطة بنقل ملكية الأرض في 
عقد الإجارة ويتساءل المستثمرون إن كانت التكلفة 
مرتفعـة بدرجـة تؤثـر علـى عوائدهـم المحتملـة». 
المعامـلات  شـجعتا  وفرنسـا  «بريطانيـا  وأضـاف 
المتوافقـة مـع الشـريعة. ويتعـين على الإمـارات أن 

تلغي الرسوم لكي تسهل التمويل الإسلامي».
وكشـفت الأزمـة الماليـة التـي سـببت موجة من 
التخلـف عن السـداد والنزاعـات والإعسـارات في 
دبـي ضعفا في التنظيـم وأدت إلى فقـدان الثقة بين 
الشـركات. ودفع هذا بعض الشركات إلى التسجيل 
فـي مركز دبي المالـي العالمي رغـم التكاليف المرتفعة 
لأن هـذه المنطقـة المالية الحـرة لها الحـق في وضع 

تشريعاتها الخاصة.
وأقـام مركـز دبـي المالـي العالمـي إطـارا قانونيا 
يجمع أفضل ممارسـات السـلطات الرائدة ويطمئن 
أو  السـداد  عـن  التخلـف  حالـة  فـي  الشـركات 

المنازعات.
وقال محام طلب عدم كشـف هويته «لا شـك لدي 
فـي أن الإمـارات قامـت بخطـوة لتغييـر قوانينهـا 
الحاليـة لكي تكـون أكثر شـفافية وتيسـيرا خاصة 
فيما يتعلق برسوم تسجيل الأراضي.. سنرى مزيدا 
مـن نمـو التمويـل الإسـلامي ومزيـدا مـن الصكوك 
هنـا». وأضاف «هنـاك إعجاب كبير جـدا بالصناعة 
لدرجـة أن بقيـة العالـم تقـوم بتغييـرات لكن ليس 
هنـاك عمـل كاف فـي الداخـل للوفـاء باحتياجـات 

التمويل الإسلامي». ويعود الفضل إلى البحرين في 
أنها جعلت من نفسـها مركزا للتمويل الإسـلامي في 
المنطقـة، حيث يوفر البنك المركـزي البحريني إطارا 
تنظيميـا للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية بنـاء على 
التوجيهات التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية.
وهذه الهيئة التي مقرها البحرين هي أقرب ما في 
التمويل الإسلامي إلى هيئة تنظيمية عالمية مستقلة 
تضع المعايير. ولـدى البنك المركزي البحريني أيضا 
قواعـد تغطـى الرسـملة وإدارة المخاطـر والجرائم 
لتدريـب  سـعيه  عـن  فضـلا  والإفصـاح  الماليـة 
مستشارين شـرعيين لمسـاعدة الصناعة على النمو 

بوتيرة أسرع.
لكن التمويل الإسلامي يواجه عقبات في أسواق 
أخـرى في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا حيث 
مازالـت هنـاك حواجـز أمـام الدخول. ففي سـلطنة 
عمان التي يسـكنها نحو 3.4 مليون مسـلم لا تشجع 
سياسـات البنـك المركـزي على تأسـيس وتوسـيع 

مؤسسات مالية إسلامية.
ومصر مثال آخر على ذلك. فهي سادس أكبر دولة 
إسـلامية حيث يبلغ عدد سـكانها 80 مليون نسـمة، 
لكـن التمويـل الاسـلامي لا يشـكل سـوى ثلاثة إلى 
اربعة في المئة من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 

193 مليار دولار.
وتتوقـع الهيئـة العامـة للرقابة الماليـة في مصر 
تطبيـق لوائـح الصكـوك الاسـلامية بحلـول الربع 

الأول مـن 2011، لكـن بعـض المحللـين يقولـون إنه 
من السـابق لأوانه تحديـد كيفية العمـل على تنمية 

التمويل الإسلامي.
ويقـع جانب مـن اللـوم في هـذا علـى احتيالات 
شركات توظيف الأموال التي ظهرت في الثمانينات 
وزعمـت أنهـا إسـلامية وجعلـت ملايـين المصريـين 
متخوفـين من الأنشـطة المصرفية الإسـلامية. وبعد 
كشـف هذه الاحتيالات أصدر مفتـي الديار المصرية 
آنـذاك الشـيخ محمد سـيد طنطـاوي فتـوى مثيرة 
للجدل تبيح أخذ الفائدة مادامت غير مفرطة وهو ما 

يلغي الحاجة للتمويل الإسلامي.
ويقـول محللـون إن المخـاوف مـن أن تسـتخدم 
التمويـل  المعارضـة  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الإسـلامي لتحقيق مكسـب سياسـي أثنى الحكومة 

عن تبني قوانين لدعم هذه الصناعة.
فـي المقابل يعتـزم مجلس الضرائـب الوطني في 
اسـتراليا عقـد اجتماع فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الجـاري لتطويـر قوانينـه لإلغـاء رسـوم الدمغـة 
المزدوجـة. وفـي جنـوب افريقيـا تسـعى الحكومـة 
إلى إصلاح قوانين الضرائب للمسـاعدة على تنمية 
الصناعة رغم أن المسـلمين لا يشـكلون سـوى اثنين 

بالمئة من السكان.
وقال امان محمد العضو المنتدب للبنك الإسلامي 
ابسـا «الطائفة المسـلمة في جنوب افريقيا كانت في 
وضـع غيـر مـوات.» وأردف قائلا «جعلنـا المنظمين 

يدركون محنتنا».

يرون ان غالبية حكومات المنطقة تنظر اليه دون حماس كبير
خبراء: التمويل الإسلامي في الخليج يتطلب دعما تنظيميا

منتدى دولي في تونس يدعو إلى إدارة 
الكترونية تستجيب لحاجيات الشعوب

■ تونس - يو بي اي: دعا المشاركون 
الإتصـال  تكنولوجيـات  منتـدى  فـي 
والمعلومات للجميـع «تونس زائد 5» إلى 
تركيز إدارة الكترونية ناجعة تسـتجيب 
لحاجيات الشـعوب وتسـاهم فـي تركيز 
وللمعرفـة  للمحتـوى  محليـة  صناعـة 

الرقمية. 
وأكـدوا في بيـان ختامي صدر مسـاء 
الجمعة، عقـب إنتهاء أعمال هـذا المنتدى 
الذي عُقد في مدينة الحمامات التونسية، 
علـى ضـرورة إدمـاج السياسـات التـي 
تسـتهدف الشـباب في الإسـتراتيجيات 

الوطنية للتنمية.
ونظمـت هذا المنتـدى الـذي تواصلت 
أعمالـه علـى مـدى ثلاثـة أيـام الحكومة 
الأمم  مؤتمـر  مـع  بالتعـاون  التونسـية 
(أُنكتـاد)  والتنميـة  للتجـارة  المتحـدة 
والإتحـاد الدولي للإتصـالات والتعاون 
لتكنولوجيـات  العالمـي  الإئتـلاف  مـع 

المعلومات والإتصال والتنمية.
كمـا شـارك فـي تنظيـم هـذا المنتـدى 
الإتحـاد الإفريقـي واللجنـة الإقتصادية 
الإفريقية لـلأمم المتحدة والبنك الإفريقي 
للتنمية والبنك العالمي والجمعية العربية 

لحماية الملكية الفكرية.
الأطـراف  فيـه  المشـاركون  وطالـب 
المعنيـة بمسـاندة وتعزيـز كل المبـادرات 
التي من شـأنها دعم الشـراكة والتضامن 
وتبادل التجارب من أجل تمكين الشـباب 
من النفـاذ إلى المعرفـة وإلـى التطبيقات 
فـي  الجديـدة  والخدمـات  المعلوماتيـة 
مختلف الميادين من صحـة وتعليم ونقل 

وخدمات مالية. 
ودعـوا الهيئات الدوليـة إلى ضرورة 
تكثيف الجهود من أجل تعزيز نشر الثقافة 
الرقميـة وتوفيـر الخدمـات الإلكترونية 
المياديـن، وإلـى  المتطـورة فـي مختلـف 
نتائـج  تنفيـذ  لمتابعـة  لجنـة  تشـكيل 
القمـة العالميـة حـول مجتمـع المعلومات 
علـى المسـتوى الأفريقـي بالتنسـيق مع 

الجمعيات الإقليمية المختصة. 
وكانت أعمال هذه المنتدى التي شارك 
فيهـا نحـو 700 مسـؤول مـن مؤسسـات 
دولية ناشـطة في مجـال التكنولوجيات 
الحديثـة للاتصال والإعلام، قد تمحورت 
حول موضـوع «الشـباب وتكنولوجيات 
الإلهـام  مصـدر  والإتصـال  المعلومـات 

والتجديد وروح المبادرة للشباب».

تراجع الاستثمارات الدولية 
المباشرة بتركيا ٪21

أنقرة - يو بي اي: تراجعت قيمة الاسـتثمارات الدولية المباشـرة في تركيا بين 
كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2010 بنسبة 20.9٪ مقارنة مع الفترة عينها 
من العام 2009. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الأمانة العامة في وزارة الخزانة 
التركية قولها يوم الجمعة ان الاسـتثمارات الدولية المباشرة التي كانت 6.5 مليار 
دولار فـي الأشـهر الــ9 الأولى من العـام 2009، تراجعـت إلى 5.2 مليـار دولار في 

الفترة نفسها من العام 2010.
وأشارت إلى ان رأس المال الدولي المباشر انخفض أيضاً بنسبة 37.3٪ من 5.3 

مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.
وانخفض تدفق رأس المال الصافي بنسبة 32.9٪ وبلغ 3.2 مليار دولار.

وتبين ان قطاع العقارات كان القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في الاستثمارات 
المباشـرة فيه، وارتفعت الاستثمارات الصافية في العقارات، التي كانت 1.2 مليار 
دولار بـين كانـون الثاني وأيلول 2009، إلـى 1.8 مليار دولار فـي الفترة عينها من 

العام 2010.

■ مكـة - رويترز: يجد المدير المصرفي المغربي 
محمد حمدوش حين يجلس في بهو يكسو الرخام 
ارضيتـه فـي فنـدق فخم فـي مكة فرصـة لالتقاط 
الانفـاس بعيدا عن زحام الحجاج الذين يعج بهم 

المسجد الحرام.
وتدفق ملايين الحجاج على المدينة السـعودية 
الحجـاج  بعـض  لكـن  الحـج.  فريضـة  لأداء 
يستطيعون تحمل تكلفة اكبر من غيرهم، في حين 

تلبي طفرة بناء مثيرة للجدل احتياجاتهم.
وقـال حمـدوش الـذي كلفتـه رحلـة الحج 12 
الـف يـورو (16545 دولارا) « كل حـاج يأتي طبقا 
لقدرته. الحمد لله أتاني المال فلماذا لا أقيم في هذا 
الفنـدق.» وأضـاف «الحج مرهق لذلـك من الجيد 

الحصول على غرفة للراحة» قرب الحرم المكي.
وأقيمـت حـول المسـجد الحـرام مجموعـة من 
تتيـح  نجـوم  الخمـس  فئـة  الشـاهقة  الفنـادق 
للأثريـاء أن ينعمـوا برؤيـة الكعبة علـى مدى 24 

ساعة في اليوم.
ويمثـل هـذا جزءا مـن مشـروع أكبر لتوسـعة 
الحرم المكـي وإتاحة الفرصة امام أعـداد اكبر من 
المسـلمين للتوافـد علـى مكـة لاداء الحـج وهو ما 

تعتبره السعودية واجبها.
وافتتحت مكة اكبر سـاعة في العالم على غرار 
سـاعة بيغ بن الشـهيرة على واجهة فندق شاهق 
يطـل على الحـرم، في حـين تعمل نحـو 20 رافعة 

بجوار الحرم لبناء المزيد من الفنادق الفاخرة.
ويقول البنك السـعودي الفرنسـي إن حجم ما 
يتم إنفاقه في مكة والمدينة سيبلغ نحو 120 مليار 
دولار علـى مدى العقد القادم. وفي الوقت الحالي 
يجـري العمل في مشـاريع قيمتهـا 20 مليار دولار 
بمكة وحدها. ويبلغ سـعر المتـر المربع من الأرض 

في مكة نحو 50 الف ريال (13333 دولار).

وقـال فرهـد يفتلـي (25 عامـا) وهو حـاج من 
عائلـة تجارية أفغانية من خمسـة أفـراد في دبي 
دفـع كل منهـم 15 الـف دولار «اذا كان النـاس في 
وضع جيد فيجب أن يمكثوا بالقرب من المسـجد.» 
وأضـاف وهـو يرتشـف الشـاي فـي مقهـى نفس 
الفنـدق ذي الخمـس نجـوم «من الجيـد أن تكون 

لديك غرفة للاستراحة والوضوء.»
التطـور  بهـذا  السـعودية  الحكومـة  وتفخـر 
الهائلـة  البـلاد  ثـروة  أتاحتـه  الـذي  العقـاري 
المتراكمـة مـن مواردهـا النفطيـة. وهـذه الأعمال 
هي أحدث مرحلة في توسـعات الحرم لاستيعاب 

الحجاج وقد بدأت هذه العملية منذ عقود.
وقـال وزيـر الداخليـة الأميـر نايـف بـن عبد 
العزيـز فـي مؤتمـر صحافي بمكـة هذا الأسـبوع 
«في السـنوات العشـر الماضية تمت زيـادة أعداد 
الحجـاج بشـكل كبيـر. هـذ العـام توجـد زيـادة 
بعشـرين فـي المئـة.» وأضـاف أن العمل مسـتمر 
لتحسـين مسـتوى الخدمـات لحجـاج بيـت الله 
الحـرام.  ويقـول عاملـون بمجـال الفندقـة إنهـم 
يتوقعـون اكثر من ثلاثة ملايين حاج وربما أربعة 

ملايين.
ويشـعر الكثير من المثقفين السعوديين خاصة 
مـن منطقة مكة بالانزعاج بسـبب خطط الحكومة 
التـي يقـول دبلوماسـيون فـي الريـاض إن كبار 

رجال الدين أقروها بعيدا عن التدقيق العام.
ومدونـات  السـعودية  الصحـف  وانخرطـت 
لإسلاميين في جدل بشـأن موجة البناء لكن كبار 

علماء الدين السعوديين لا ينتقدونها.
وتقـول الروائيـة رجـاء عالـم التـي تكشـف 
تدميـر  عـن  الحمـام»  «طـوق  الأخيـرة  روايتهـا 
مناطق تاريخية وفسـاد وانتهاكات «لا يسـتطيع 
المرء سـوى أن يشـعر بالحـزن لرؤيـة الكعبة في 

حجـم نقطة بـين كل هـؤلاء العمالقة مـن الزجاج 
والحديد.»

وأضافت «قبل ظهور الإسـلام بكثيـر لم يجرؤ 
العـرب على العيش فـي محيط ما نسـميه الحرم 
وهو ما يعني المنطقة المقدسة (للمسجد).» ومضت 
تقـول «كانـوا يمضون النهـار في المدينة المقدسـة 
ويخرجـون مع حلول الليـل. كانـوا يعتقدون أن 

أنشطتهم البشرية تدنس بيت الله.»
ويقـول عاملون بمجـال الفنـادق إن الحكومة 
أحـواض  مثـل  التـرف  مظاهـر  بعـض  تحظـر 
السـباحة، غيـر أن فنـدق برج سـاعة مكـة الملكي 
الجديد سـيكون بـه ناديان صحيـان على أحدث 
طـراز. ويقول الكاتب السـعودي محمود الصباغ 
«فكرة ملء أفق مكة بناطحات السـحاب الحديثة 
لا تقـوض الكعبـة وحسـب وانمـا هي رمـز مادي 
واضـح لشـطب ثقافـي واجتماعي هائل شـهدته 
المدينـة.» ومضى يقول «اسـتبدال المدينة القديمة 
أخذ معـه تراثا مـن الأنظمة والآليـات الاكاديمية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التـي تم الحفـاظ عليها 

لقرون. لحق الضرر بالنموذج الثقافي بالكامل.»
وفـي العقـود القليلـة الماضيـة تم هـدم الكثير 
مـن المنازل القديمة في مكة لتسـهيل الوصول الى 
الحرم وإفساح المجال للمراكز التجارية والفنادق 
ومناطق صف السـيارات الضخمة تحت الأرض. 
التـي  المنـازل  عـن  للسـكان  تعويضـات  وتقـدم 

يفقدونها.
الدراسـات  اسـتاذ  العلـوي  عرفـان  وقـال 
الإسـلامية المقيـم فـي لنـدن إن الفاتيـكان ما كان 
ليسـمح ابـدا بمثـل هـذا فـي منطقتـه المقدسـة. 
وأضاف أن على الحكومة أن تسـتخدم المساحات 
خارج المدينة لبناء فنادق. وقال «لا يجب أن تبدو 

مكة مثل مانهاتن او نيويورك.» 

عشرات المليارات لبناء عقارات مناسبة لاغنياء الحجاج
مكة تهتم بالاسكان الفاخر لكن النزعة التجارية 
تزعج المثقفين والحريصين على المدينة المقدسة 

■ بكـين ـ د ب أ: هـوت الأسـهم فـي سـوق الأوراق المالية الرئيسـية 
بالصـين بأكثر من 5٪ يـوم الجمعة متأثرة بالمخاوف من زيادة أسـعار 

الفائدة والتضخم. 
وتراجـع مؤشـر بورصة شـنغهاي المجمع الـذي يقيس أداء الأسـهم 
المقومـة بالعمـلات المحلية والأجنبيـة بمقدار 162.31 نقطـة أو ما يوازي 

5.16٪ لينهي التعاملات على 2985.44 نقطة. 
وقالت وسـائل إعلامية حكومية إن مؤشـر بورصة شينجين الأصغر 
خسر بشدة هو الآخر إذ أن أكثر من 150 سهما مدرجا في السوقين تراجع 

بالحد الأقصى اليومي البالغ ٪10. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء شـينخوا الصينيـة الرسـمية عـن محللـين أن 
هبوط الجمعة هو الأكبر منذ نحو 15 شـهرا ويأتي أساسـا بسـبب "قلق 
المسـتثمرين مـن ارتفاعات أخـرى لأسـعار الفائدة بعد أن سـجل معدل 

التضخم أعلى مستوى في 25 شهرا خلال تشرين الأول/أكتوبر". 
كابيتـال  انترناشـيونال  تشـاينا  لمؤسسـة  تقريـر  عـن  ونقلـت 
كوربوريشـان قوله إن سياسـة الحكومة لكبح التضخـم وتهدئة وتيرة 
النمو للأصول يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة 

هذا العام. 
وقادت السـوق للهبوط يوم الجمعة أسـهم البنوك وشركات الأوراق 
المالية وأسهم مؤسسات مالية أخرى، كما خسرت بشدة شركات الصلب 

والحديد. 
كانـت الصين سـجلت زيادة شـهرية في أسـعار المسـتهلكين بنسـبة 
4.4٪ في تشرين الأول في أعلى رقم منذ أكثر من عامين إضافة إلى قفزة 

غير متوقعة في قروض البنوك. 

الأسهم الصينية تهوي بنسبة ٪5 
بفعل مخاوف رفع الفائدة والتضخم

برج اضخم ساعة بالعالم يتوسط مبان سكنية وفندقية تشرف على الحرم المكي
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سـول ـ وكالات الانباء: توافق قادة مجموعة 
العشرين يوم الجمعة على التزام مخفف بمراقبة 
الاختلالات الخطيرة في الموازين التجارية لكنهم 
لم يقدموا للمستثمرين دليلا يذكر على أن العالم 

بات آمنا من كارثة اقتصادية.
فقـد جدد قادة المجموعـة التزامهم بالعمل معا 
لانعـاش الاقتصـاد العالمي، ولكن بـدون تحقيق 
تقـدم فعلـي بسـبب حـرص الصـين والولايـات 
المتحـدة على عـدم الموافقة علـى اي اجراء يمكن 

ان يضر بنموهما.
وبعد بداية مشحونة لقمة مجموعة العشرين 
في سـول وافقت الـدول النامية والناشـئة على 
تحديـد «خطـوط ارشـادية تأشـيرية» لقيـاس 
الاختلالات بين اقتصاداتها المتفاوتة في سرعاتها 
لكنهـا لجأت إلى مهلة لكي تهدأ التوترات وتركت 
العـام  مـن  الأول  للنصـف  التفاصيـل  مناقشـة 

المقبل.
وعقـد القـادة الأوروبيـون اجتماعـا مصغرا 
منفصـلا خـلال القمة لمناقشـة الأزمـة الائتمانية 
المتفاقمـة فـي ايرلنـدا التـي تذكر بـأن تداعيات 
أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير مازالت تشكل 

تهديدا للاستقرار العالمي.
وتضمـن البيـان الـذي تم توقيعـه فـي نهاية 
القمة وهـي خامس قمة منذ انـدلاع الأزمة المالية 

في عام 2008 مكسبا محدودا لكل طرف.
وتعهـد القـادة بالسـعي نحـو أسـعار صرف 
تحددهـا قـوى السـوق فـي إشـارة إلـى اليوان 
العملـة الصينية التـي تخضع لسـيطرة محكمة 
والتي تشـكو الولايات المتحـدة منذ فترة طويلة 

من أنها مقومة بأقل من قيمتها.
وتعهـد القـادة بنبـذ التنافس فـي خفض قيم 
العمـلات فـي محاولـة لتهدئـة مخـاوف الـدول 
الاحتياطـي  مجلـس  تيسـير  أن  مـن  الأخـرى 
الاتحـادي (البنـك المركزي الأمريكي) للسياسـة 

النقدية يهدف إلى إضعاف الدولار.

واسـتجابت المجموعة للاقتصادات الناشـئة 
التـي تواجـع صعوبـة فـي احتـواء التدفقـات 
فـرض  علـى  بالموافقـة  الضخمـة  الرأسـمالية 

إجراءات رقابية «مصممة بعناية».
واتفقـت المجموعة أيضا علـى أن هناك فرصة 
الدوحـة  جولـة  لإكمـال  محـدودة  لكنهـا  مهمـة 
لمحادثـات تحرير التجارة التي انطلقت في 2001 

وتعثرت لفترة طويلة.
لكـن المجموعـة لم تشـر إلـى ايرلنـدا. كما أن 
اختـلالات  مـع  بالتعامـل  الخجولـة  التعهـدات 
الموازين التجارية لا تبدو قوية بما يكفي لإحداث 
أي تغييـر حقيقي. وحذر صنـدوق النقد الدولي 
مـن أن الفجـوات بـين الـدول المصـدرة الغنيـة 
بالسـيولة والـدول المسـتوردة المثقلـة بالديون 

تتسع إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وقـال الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما خلال 
مؤتمـر صحافـي بعـد القمـة «العمل الـذي نقوم 
بـه هنـا لن يبـدو مؤثـرا دائما. لـن يكـون دائما 
مغيـرا للعالم على الفور. لكـن خطوة بخطوة ما 
نقوم به هو بناء آليات ومؤسسـات دولية قوية 
ستساعد على اسـتقرار الاقتصاد وضمان النمو 

الاقتصادي وتخفيف بعض التوترات».
وبعـد أسـابيع مـن السـجال اللفظـي سـعت 
الولايـات المتحـدة والصـين إلى إحلال السـلام 
بعد خلافاتهما بشـأن عملة الصين «المقومة بأقل 
مـن قيمتهـا» والمخاطر العالميـة الناجمة عن طبع 
الولايات المتحدة أمـوالا لتحفيز اقتصادها الذي 

يواجه صعوبات.
وقال أوباما «أسـعار الصرف يجب أن تعكس 
الحقائـق الاقتصاديـة... الاقتصـادات الناشـئة 
ينبغـي أن تسـمح بعمـلات تحركهـا السـوق». 
وأضاف «هذا أمر أثرته مـع الرئيس الصيني هو 
(جين تاو) وسنراقب ارتفاع العملة الصينية عن 

كثب».
وفي مواجهة الانتقادات الشديدة التي توجه 

الـى الولايـات المتحـدة بسـبب التدابيـر التـي 
اتخذتهـا لانعـاش اقتصادهـا، نفـى اوبامـا اي 
انانية فـي خطة الانعاش الامريكـي مؤكدا مرارا 
خلال القمة ان انتعاشـا اقتصاديا امريكيا متينا 

سينعكس ايجابا على النمو العالمي. 
غيـر ان العديـد مـن شـركائه وفـي طليعتهم 
الصين والمانيا، اول دولتين مصدرتين في العالم، 
انتقـد بشـدة قيام الاحتياطـي الفدرالـي (البنك 
المركزي الامريكي) الاسبوع الماضي بضخ حوالى 
سـتمئة مليـار دولار من السـيولة فـي الاقتصاد 

الامريكي. 
اما الرئيس الصيني هو جينتاو الحريص اكثر 
مـن اي وقت مضى على صيانة النمو الاقتصادي 
الهائل لبلاده، فعرض على نظرائه خطة من اربع 
نقـاط هدفها ضمان نمـو عالمي «قوي ومسـتديم 
ومتـوازن»، ولكـن بدون اي التزام عملي بشـان 

خفض الفائض التجاري الصيني الضخم. 
وكان هـو جينتاو تعهد الخميـس امام اوباما 
بالاسـتمرار فـي سياسـة مراجعة سـعر اليوان 
اسـتجابة لمطلـب امريكي ملح، لكنـه حذر من ان 
ذلـك لا يمكـن ان يتـم الا فـي ظل «بيئـة خارجية 

مؤاتية» وبشكل تدريجي. 
طبقـا  المالـي  النظـام  ضبـط  صعيـد  وعلـى 
لالتـزام قطعتـه الدول العشـرون العـام الماضي 
بمناسـبة قمم سـابقة، اكد قـادة المجموعـة انهم 
سـيطبقون «بشـكل تـام» التوصيـات المصرفية 
الجديدة المعروفة بتنظيمات بازل 2 باسم المدينة 
السويسـرية التـي اقـرت فيهـا، والراميـة الـى 
تعزيز قطاع تسـبب باسـوا ازمة شـهدها العالم 

منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. 
وفـي ختام قمـة سـيول التي كانت الخامسـة 
منذ كانون الاول/ديسـمبر 2008، تسلم الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي رئاسـة مجموعـة 
«بمسـؤولية  مهامـه  بتولـي  فتعهـد  العشـرين 
وواقعية» مشـددا على ان المشـاريع التي تعتزم 

بلاده تنفيذها بهذه المناسبة «هائلة». 
وسـعت المجموعة عبـر توافقها إلى اسـتعادة 
الوحـدة التـي نشـأت خـلال الأزمـة قبـل عامين 
لكـن الانقسـامات العميقـة أظهـرت أن القـادة لا 
يسـتطيعون الذهـاب إلـى أبعـد مما اتفـق عليه 

وزراء ماليتهم الشهر الماضي.
سـاعات  حتـى  يعملـون  المفاوضـون  وظـل 
الصبـاح الأولـى للتوصـل إلـى اتفـاق يمكن أن 
يصـدق عليـه كل قادتهم رغم الخلافـات الحادة 

التي ظهرت في الأيام السابقة للقمة.
وقال مسـؤول شـارك في المفاوضات «لم يكن 
هـذا مهرجانـا للحـب». وعلى وجـه الخصوص 
لم يتمكـن القادة من الوصول إلى توافق بشـأن 
كيفيـة تحديـد متـى تشـكل اختـلالات الموازيـن 
التجارية العالمية تهديدا للاسـتقرار الاقتصادي 
واكتفـوا بالالتـزام بمناقشـة عدة مؤشـرات في 

النصف الأول من 2011.
وقال تيـم كوندون مدير البحـوث في آي.إن.

جي فايننشال ماركتس في سنغافورة إن
«مـن الصعب معارضة» تعهـدات القادة لكنها 
أقل من التقـدم المأمول من القمة. واضاف «قرروا 
فقـط وضع أهـداف مرغوبـة كنتيجـة للقمة وأن 
يأملـوا في تحقيـق أفضل من ذلك وإنجـاز المزيد 

في الاجتماعات القادمة».
كما اعتبر المدير العـام لصندوق النقد الدولي 
دومينيـك سـتروس-كان انـه مـا زال على دول 
مجموعة العشرين ان تتعلم كيفية التعاون فيما 

بينها. 
وقال للصحافيين ان تطور مجموعة العشرين 
شبيه بتطور الاتحاد الاوروبي الذي تعلمت دوله 
ان تتعـاون حتى لو «لم تكن ترغب بذلك كثيرا». 
وتابع «الان وقد انتقلنا الى مرحلة ما بعد الازمة 
حتى لو ان بعض المشـكلات مـا زالت قائمة، فان 
الدول لـم تعد ترغب كثيرا في التعاون، بل باتت 

منشغلة بالمقام الاول بسياساتها». 

تعهد بعدم التنافس بخفض قيم العملات وجهود لتقليص الاختلالات التجارية

اختتام قمة مجموعة العشرين بتوافق عائم يتجاوز البنود الصعبة 

■ ســيول ـ ا ف ب: فــي مــا يلــي ابرز نقــاط البيــان الختامي 
الصادر في ختام قمة مجموعة العشرين: 

- تم اتخــاذ اجــراءات لتجنــب خطر حصول انكمــاش عالمي 
الا ان المخاطــر لا تزال موجودة، لا ســيما وان «نموا غير متســاو 
واختلالات متزايدة، تغذي الميل الى الابتعاد عن الحلول الشاملة 
والــى اشــاعة اجراءات غير منســقة. لكــن خطوات غير منســقة 

ستؤدي بالتأكيد الى نتائج اسوأ للجميع».
- ستعتمد مجموعة العشــرين «خطوطا توجيهية» تتألف من 
«سلسلة مؤشرات» للمســاعدة على تحديد الاختلالات التجارية 

الكبرى التي «تستدعي اعمالا وقائية وتصحيحية».
التقييم الاول الذي ســتجريه الدول على اساس هذه الخطوط 

سيتم في العام المقبل. 
- تتعهــد دول المجموعة «بالتوجه الى اعتماد انظمة لاســعار 
الصرف يحددها الســوق». ستفعل الدول هذا عبر «زيادة مرونة 
سعر الصرف بما يعكس الاساسيات الاقتصادية الضمنية وعبر 
الامتناع عن اللجوء الى تخفيضات تنافسية لاسعار عملاتها...ان 
الاقتصادات المتقدمة، بما فيها تلك التي تمتلك عملات احتياطية، 
ســتكون اكثر حذرا في ما يتعلق بالتقلبات المفرطة والتأرجحات 
غير المتســقة لاســعار الصرف. ان هذه الخطوات ستســاعد على 
الحد من خطر التقلبات الحادة في تدفق الرساميل الذي يواجهه 

بعض الدول الناشئة». 
- ان الدول الاعضاء في مجموعة العشرين «ستقف في وجه 
الحمائية بكل اشكالها» و»ستكافح كل اجراء حمائي جديد يمكن 

ان يتخذ، بما في ذلك القيود على الصادرات والاجراءات المخالفة 
لقواعد منظمة التجارة العالمية من اجل تشجيع الصادرات».

- ان مجموعة العشرين تجدد التزامها مكافحة التغير المناخي 
و»لن تدخر جهدا للتوصل الى نتيجة متوازنة ومكللة بالنجاح في 
(مؤتمر) كانكون» الذي بدأ اعماله نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر 

في المكسيك.
- ان قــادة مجموعــة العشــرين يوافقــون علــى الضوابــط 
المصرفيــة الجديدة المســماة «بــازل3» والتي من المقــرر ان تدخل 
حيــز التنفيذ بالكامــل بحلول كانــون الثاني/ينايــر 2019، وهم 
مصممون على وضع قواعد جديدة خاصة بالمصارف التي تعتبر 
اساسية بالنسبة الى النظام المالي العالمي، والتي سيتم تحديدها 

في لائحة يضعها مجلس الاستقرار المالي منتصف 2011.
- ان المصارف التي تعتبر رئيسية للاقتصاد العالمي ستفرض 
عليهــا ضوابــط اكثر تشــددا فــي مجالات الرســملة والســيولة 
وتقييــم المخاطــر. هذه الضوابــط الجديدة متروك امــر تحديدها 

لمجلس الاستقرار المالي ومؤسسات اخرى. 
- ان الــدول الاعضــاء في مجموعة العشــرين تجــدد وعدها 
بمســاعدة الدول ذات العوائــد المنخفضة عبــر مقاربات مفصلة 
علــى قياس كل من هذه الدول التي ســتتلقى المنح. ان الهدف هو 
وضع هذه الدول المحتاجة على طريق «تنمية مستدامة» ولا سيما 

عبر تنمية بناها تحتية.
- ان التنميــة تبقــى بنــدا مطروحا علــى جدول اعمــال القمم 

المقبلة لمجموعة العشرين

ابرز نقاط البيان الختامي للقمة

■ سيول ـ ا ف ب: عرض الرئيس 
الصيني هــو جينتــاو الجمعة على 
قمة مجموعة العشــرين في سيول 
خطــة من اربــع نقاط لضمــان نمو 
عالمــي قوي ومســتدام ومتــوازن، 
على ما ذكر عضو في الوفد الصيني 

لوكالة فرانس برس.
وبحســب الرئيــس الصيني فان 
على المجتمع الدولي «تحسين الاطار 
لنمــو قــوي ومســتدام ومتــوازن» 
الحــرة»  التجــارة  عــن  «الدفــاع  و 
و  «منســقة»  بتنميــة  والنهــوض 
«متوازنة» و «اصلاح النظام المالي» 

و «تقليص الفوارق التنموية». 
اعلــن  الصينــي  الرئيــس  وكان 
الخميــس ان اليــوان بحاجــة الــى 

منــاخ «مــوات جــدا» ليرتفــع وهو 
الامــر الغيــر المتوفر حاليــا في ظل 
وان  وهشاشــته  الانتعاش  ضعف 
رفع قيمة العملة الصينية سيقلص 

هامش المصدرين الصينيين. 
ويطالب ابرز الشركاء التجاريين 
للصــين وفــي طليعتهــم الولايــات 
المتحدة، برفع قيمة اليوان ســريعا 
باعتبــار ان ضعفــه يمنــح افضلية 
تنافســية غير مســتحقة للمنتجات 

الصينية، كما يقولون. 
وقــال الرئيــس الصيني الجمعة 
التــي تصــدر  الــدول  ابــرز  «علــى 
عملات صعبة ان تطبق سياســات 
اقتصاديــة مســؤولة وان تضمــن 
العملات»،  اســتقرار ســعر صرف 

الصــين  انبــاء  وكالــة  بحســب 
الجديدة. 

وكانت بكين انتقدت بشدة خطة 
الانتعــاش الامريكيــة معتبــرة انها 
تعرض الصين الى مخاطر تضخم. 
ويريــد هــو جينتــاو ايضــا دعم 
قدرات الدول الناشئة والنامية على 
مواجهة الازمــات المالية وتحركات 

الرساميل المضاربة. 
مجموعــة  دول  قــادة  ويتجــه 
العشرين المجتمعين في قمة بسيول 
الجمعــة الــى التوصل الــى اتفاق 
محدود بشأن كيفية معالجة الخلل 
الاقتصادي العالمــي الذي ادى الى 
توتر كبير خصوصــا بين الولايات 

المتحدة والصين. 

الرئيس الصيني يعرض 
خطة نمو عالمي من اربع نقاط

باسـتغلال  المتهمـة  الصـين،  اقـرت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
احتكارهـا الفعلـي لتجارة المعـادن النـادرة، قوانين جديدة 
تشـدد القيود علـى تصدير هـذه المعادن الحيوية بالنسـبة 

لقطاعي الالكترونيات وصناعة السيارات.
وتعتـزم بكين مـن خـلال القوانـين الجديدة التـي اقرتها 
نشـاط  «ضبـط  الخميـس  يـوم  الصينيـة  التجـارة  وزارة 

مصدري المعادن النادرة بشكل صارم». 
واوضحـت الوزارة انه سـيترتب على الشـركات العاملة 
في هذا القطاع الحصول على شـهادة بمطابقة نظام الجودة 
«ايـزو 9000» وتوفير المواصفات المحليـة والدولية المطلوبة 

لجهة منع التلوث. 
ومسـالة تصدير المعادن النادرة مطروحة بشـكل مباشر 
وملـح علـى القـادة المجتمعـين هـذا الاسـبوع ضمـن قمتـي 
مجموعة العشـرين في سـيول والمنتدى الاقتصادي لاسـيا 

والمحيط الهادئ (ابيك) في يوكوهاما. 
وتشـكل هـذه المـواد المعدنية الــ17 المعروفـة بـ»المعادن 

النادرة» مـوارد اساسـية تدخل في صنـع منتوجات كثيرة 
والسـيارات  الليـزر  واجهـزة  المسـطحة  الشاشـات  منهـا 
الهجينـة.  وتبـدي اوسـاط اربـاب الاعمال مخـاوف منذ ان 
عمـدت الصين التي تؤمـن اكثر من 95٪ من صـادرات هذه 
المعـادن الى العالم، الى خفض صادراتها من 5٪ الى ٪10 

سنويا في عام 2006. 
وكانت بكين اوقفت بشكل مفاجئ تصدير معادنها النادرة 
الى اليابان في ايلول/سبتمبر على خلفية خلاف بين البلدين 
حـول جزر في المحيط الهادي، ما سـلط الضـوء على النفوذ 

الذي تمارسه بفعل احتكارها لهذه الموارد. 
ولا تملـك الصين سـوى ثلث المخـزون العالمي مـن المعادن 
النادرة الا انها تحظى بشـبه احتكار لتجارتها مستفيدة في 
ذلـك من تدني اجور عمالها، ما يجعل اسـتغلال هذه المعادن 

غير مربح في اي بلد اخر. 
واعلنـت عدة بلدان منهـا اليابان والمانيـا منذ ذلك الحين 

انها ستسعى لتنويع مصادر امداداتها غير الصين. 

الصين تشدد قوانين تصدير المعادن النادرة

طمـأن  رويتـرز:  ـ  دبلن/سـول   ■
زعماء الاتحاد الأوروبي المسـتثمرين 
يـوم الجمعـة إلى انهـم لـن يضطروا 
الـى الشـطب مـن قيمـة حيازاتهم من 
السـندات في حال صياغة خطة انقاذ 
جديـدة لأي دولة فـي منطقـة اليورو 
علـى  الضغـوط  خفـف  الـذي  الأمـر 
الديون الايرلندية التـي أثارت موجة 

جديدة من المخاوف.
عائـدات  بـين  الفـرق  وانخفـض 
والسـندات  الايرلنديـة  السـندات 
القياسـية - وهـي مقيـاس  الالمانيـة 
رئيسـي للثقة في الأوضـاع المالية في 
ايرلندا - الى 635 نقطة أساس بعد أن 
سجل ارتفاعا قياسـيا قرب 700 نقطة 
اسـاس (سـبع نقاط مئوية) في وقت 
سابق وسط مخاوف من أن البلاد في 
حاجة الى خطة انقـاذ على غرار التي 

قدمت لليونان.
كمـا خفت الضغوط علـى بلدان في 
منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال 
بعـد بيـان أصدرتـه فرنسـا والمانيـا 
وايطاليـا وأسـبانيا وبريطانيـا على 
هامـش قمـة مجموعـة العشـرين في 

سـول أكـدت فيـه انـه لـن يطلـب من 
تحمـل  الحاليـة  السـندات  حائـزي 
انقـاذ فـي الأجـل  تكاليـف أي خطـة 

القريب.
وذكر البيان انـه «بغض النظر عن 
الجدل الدائر في منطقة اليورو بشـأن 
آليـة مسـتقبلية دائمـة لحـل الأزمات 
والـدور المحتمـل للقطاع الخـاص في 
هذه الآلية نؤكد ان هذا لا ينطبق على 
أي ديـون قائمـة أو أي برنامـج ضمن 

الأدوات الحالية».
جـاء البيان بعـد أن هاجـم رئيس 
وزراء ايرلنـدا برايـان كويـن المانيـا 
لترويجهـا لفكـرة مـا يسـمى «بخصم 
مـن القيمة السـوقية» للسـندات التي 
يحوزهـا مسـتثمرو القطـاع الخـاص 
في أي آلية انقاذ مسـتقبلية في منطقة 
اليـورو والتـي مـن غيـر المحتمـل ان 

تطبق قبل 2013.
وبالرغم مـن أن المانيا أوضحت أن 
الآلية الجديـدة لن تطبق على الديون 
الحاليـة أفزعـت الخطـة المسـتثمرين 
الأمـر الـذي رفـع تكاليـف الاقتـراض 
لـدول منطقة اليـورو الى مسـتويات 

قياسـية وأثار القلق بشـأن مسـتقبل 
المنطقة.

(ايريـش  لصحيفـة  كويـن  وقـال 
اندبندنـت) اليوميـة «لم يكـن مفيدا» 
في اشـارة الى محاولة المانيا لتطبيق 
الاليـة الجديـدة. وأضـاف «النتيجـة 
التي استشفتها الأسواق هي التشكيك 

في الالتزام بسداد الديون».
ايرلنـدا  بشـأن  المخـاوف  وأثـرت 
والقلق من تبعاتها على دول أخرى في 
منطقة اليورو مثل البرتغال واسبانيا 
علـى اليورو الذي سـجل يوم الجمعة 
أدنـى مسـتوى لـه أمـام الـدولار منذ 

أواخر أيلول/سبتمبر.
لكن يبدو ان بيان الاتحاد الأوروبي 
هدأ مخاوف تجار السندات بعد موجة 
بيع قوية اسـتمرت أسبوعين لسندات 

منطقة اليورو.
الايرلنـدي  الماليـة  وزيـر  ورحـب 
الـذي  بالتوضيـح  لينيهـان  برايـان 
أصدره الوزراء الأوروبيون في كوريا 
الجنوبيـة وقـال انـه يعكـس «ثقتهم 
الكاملـة» فـي اسـتراتيجية الميزانيـة 

التي تتبعها الحكومة الايرلندية.

الضغوط على ديون ايرلندا تهدأ 
بعد بيان أوروبي يطمئن المستثمرين

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل اليورو أقل مسـتوى في سـتة 
أسـابيع أمام الـدولار يـوم الجمعة وانخفض لأقل سـعر في 
شـهرين مقابل الـين فيما تراجعـت العملات مرتفعـة العائد 

وسط موجة احجام عن المخاطرة.
ورغم قمة العشرين المنعقدة في سول واجراءات التيسير 
الكمـي التي اتخذهـا مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الأمريكي) تركز الاهتمام على المخاوف بشـأن قدرة 
ايرلندا على سـداد ديونهـا الأمر الذي دفع المسـتثمرين الى 

توخي الحذر حيال الأصول المحفوفة بالمخاطر.
بعـد  دولار   1.3640 الـى  بالمئـة   0.1 اليـورو  وانخفـض 
هبوطه الى 1.3573 دولار على منصة التعاملات الالكترونية 
إي.بـي.اس. وخسـرت العملـة الموحدة نحو ثلاثـة في المئة 
هذا الأسـبوع مع احتفاظ المسـتثمرين بالمراكـز الدائنة التي 

كونوها هذا الاسـبوع قبل قرار مجلس الاحتياطي الاسـبوع 
الماضي بشراء سندات.

وهبـط اليـورو الـى أقـل مسـتوى في شـهرين أمـام الين 
ليسجل 111.04 وانخفض في أحدث التعاملات واحدا بالمئة 

الى 111.64 ين.
وسجل الدولار أعلى مستوى في نحو خمس سنوات أمام 

سلة عملات رئيسية عند 78.479.
لكنه انخفض امام الين متجها مرة ثانية الى أقل مسـتوى 
له في 15 عاما أمام العملة اليابانية. وهبط 0.76 في المئة الى 

81.88 ين.
وشـهد الدولار الاسـترالي عمليات بيع واسعة لينخفض 
أكثـر مـن واحد في المئة الـى 0.9825 دولار أمريكـي في أدنى 

مستوى له منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

مخاوف الديون الاوروبية تدفع اليورو 
والعملات مرتفعة العائد للهبوط مقابل الدولار

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: اعلن وزير 
المناجم الموريتاني، محمد عبدالله ولد 
عوده، ان مجموعة اكستراتا المنجمية 
السويســرية قررت ان تســتثمر اكثر 
مــن ســتة مليــارات دولار فــي انتاج 

الحديد في موريتانيا.
الموريتانــي مســاء  الوزيــر  واكــد 
الخميس ان "شــركة الحديد العملاقة 
هذه التي باتت تشــرف على حصص 
مجموعة سفير الاسترالية في بلادنا، 
قــررت ان تســتثمر اكثــر مــن ســتة 
مليــارات دولار فــي موريتانيا، الامر 
الــذي يؤكــد المكانة التــي يتعين على 
بلادنا ان تشغلها في السوق العالمية 

للمناجم". 
وتعمــل مجموعة ســفير مينيرالز 

الاســترالية للمناجم في اطار شــركة 
الشــركة  مــع  بالتســاوي  محاصــة 
الوطنيــة الصناعيــة والمنجميــة فــي 
موريتانيا (سنيم) في ثلاثة مشاريع، 
يتعــين على اهمها (قلب العوج الواقع 
تنفيــذه  يجــرى  والــذي  بالشــمال 
حاليــا)، انتاج ســبعة ملايين طن من 

الحديد سنويا. 
التــي اكــدت  وتنــوي اكســتراتا، 
الجمعــة في بيــان شــراء 50.1٪ من 
ســفير مينيرالــز، ان تحقــق انتاجــا 
سنويا يبغ 50 مليون طن من الحديد، 
اي اكثر بأربع مرات من انتاج ســنيم 
فــي الوقــت الراهــن (12 مليــون طن 

سنويا). 
واعلن وزير المناجم من جهة اخرى 

رفــع انتــاج الحديــد فــي موريتانيــا 
بفضل اســتثمار 1.5 مليــار دولار من 
قبل شــركة كينــروس الكنديــة التي 
تســتثمر منجم تاسياســت على بعد 

150 كلم شمال نواكشوط. 
واضــاف ان "احتياطــات المنجــم 
ســتبلغ فــي منتصــف 2011 حوالى 
20 مليــون اونصة ذهــب، مما يجعل 
منــه واحــدا من اهــم مناجــم الذهب 
في العالم"، وسيبلغ انتاجه السنوي 
مليون اونصة سنويا، في مقابل 250 

الف اونصة في الوقت الراهن. 
وقد اعلــن الوزيــر الموريتاني ذلك 
علــى هامــش مؤتمر/معــرض اختتم 
الخميس وقد نظمته الحكومة للترويج 

للثروات المنجمية في موريتانيا

مجموعة اكستراتا السويسرية تستثمر
6 مليارات دولار لانتاج الحديد بموريتانيا

■ ســيول ـ  ا ف ب: تتمثل اولويات فرنســا 
خــلال توليها رئاســة مجموعة العشــرين التي 
بدأت يوم الجمعة لمدة سنة عقب قمة سيول في 
اصــلاح نظام النقد الدولــي، والحد من تقلبات 
اســعار المــواد الاوليــة، واصــلاح مؤسســات 

الحوكمة العالمية.
وفيما يلي الخطوط العامة للرؤية الفرنســية 

لهذه الاولويات:
العالمي: النقدي  النظام  * اصلاح 

- حدد الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
اعتبــارا من 25 آب/اغســطس اولــى اولوياته. 
وانتقد «انعدام استقرار سعر صرف» العملات 
الذي «يشــكل خطــرا محدقــا بالنمــو العالمي» 
النقــدي  النظــام  «غيــاب  ســماه  مــا  وهاجــم 
الدولي» في الوقت الراهن.وبعد ذلك فرض هذا 

الموضوع نفســه على راس الاجنــدة الدولية مع 
«حرب العملات». 

وعدد الرئيــس ثلاث فرضيات: اولا انشــاء 
«لتفــادي  وســرعة»  نجاعــة  «اكثــر  أدوات 
تنســيق  تحســين  ثــم  الازمــات،  ومعالجــة» 
السياســات الاقتصادية والنقديــة في مناطق 
العالم الكبــرى. واخيرا مراجعــة نظام «تطغى 
عليــه عملــة واحدة» هــي الــدولار الــذي يزيد 
تراكمه في بعض البلدان مثل الصين في العجز 

في ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة.
 ولذلــك اقتــرح الرئيــس الفرنســي «عرض 
اصول احتياط دولية ليســت صادرة عن دولة 
واحــدة» مشــيرا الى حقوق الســحب الخاصة 
(دي.تــي.اس) التــي انشــاها صنــدوق النقد 

الدولي سنة 1969. 

واقترحــت دول اخــرى افكارا اخــرى منها: 
تحديــد ســقف للعجــز ولفائــض الحســابات 
الجاريــة واعادة اعطاء الذهــب دورا «مرجعيا» 
في استقرار النظام، او حتى انشاء سلطة فوق 
الدول لتنسيق اصدار العملة في الدول الكبرى 
وارغام الدول، اذا اقتضــى الامر، على مراجعة 

سياساتها. 
الاولية: المواد  اسعار  تقلب  من  * الحد 

- تريد باريس ضبط الاسواق المالية المرتبطة 
بالمواد الاولوية لا ســيما «المواد المشــتقة» التي 
يمكــن ان تشــكل ضمانا يســمح للمســتثمرين 
بالحصول على تغطيــة في حال وقعت تقلبات 

كبيرة في الاسعار. 
وتــرى الحكومــة الفرنســية ان تلــك المــواد 
«تحولــت تدريجيا الــى اصول ماليــة كغيرها» 

من المــواد واســتخدمت لاغــراض المضاربة ما 
قد يســاهم في تقلب اسعار المواد الاولية ذاتها 

كالزراعية منها ومواد الطاقة. 
العالمية: الحوكمة  مؤسسات  * تحسين 

- ترغــب فرنســا فــي ان تتحــول مجموعة 
العشرين الى مؤسسة تتكفل بدورها الرئيسي 
كمنتــدى عالمي للقضايــا الاقتصاديــة والمالية 
حتى وان اقتضى الامر انشاء امانة دائمة. كما 
يجــب ان تتكفل بمواضيع مثــل الحلول المبدعة 
لتمويل المساعدات الحكومية للتنمية ومكافحة 

التغير المناخي. 
وفي النهايــة ترى باريــس ان على مجموعة 
العشــرين ان ترســل «اشــارة قويــة» من اجل 
اصلاح مجلس الامن الدولي وتوسيعه ليشمل 

كبرى الدول الناشئة بما فيها من افريقيا. 

اولويات فرنسا لمجموعة العشرين خلال فترة ترؤس ساركوزي لها

تبنـت  ب:  ف  ا   - سـيول   ■
مجموعة العشـرين خطـة عمل لدعم 
تعزيـز  الـى  ترمـي  الناميـة  الـدول 
ضمـان  وتحسـين  التحتيـة  بناهـا 
امنهـا الغذائـي ومكافحتهـا التهـرب 
الضريبـي، لكـن بنـود هـذه الخطـة 
تطمئـن  لـم  لدرجـة  مبهمـة  تـزال  لا 

المنظمات غير الحكومية.
واشـارت الوثيقة النهائيـة للقمة 
الـى ان «الازدهار ينبغي ان يشـاطر 

كي يكون مستداما». 
كما تريد مجموعة العشرين تعزيز 
مشـاركة القطاع الخاص في التنمية. 
ان  تتخـذ  التـي  الاجـراءات  وعلـى 
تفصل على قيـاس كل دولة نظرا الى 
استحالة تطبيق حل موحد في جميع 

انحاء العالم. 
علـى  المجموعـة  خطـة  وتنـص 
تسهيل الاستثمارين العام والخاص 
في مشـاريع بنى تحتية تشكل مقتلا 
لاقتصـادات عـدد كبيـر مـن الـدول 

النامية. 
وستشـكل المجموعة لجنـة رفيعة 

 12 حوالـى  مـن  تتألـف  المسـتوى 
عضـوا لجمـع الامـوال من اجـل هذه 

الاستثمارات. 
منظمـة  باسـم  المتحـدث  ان  غيـر 
اوكسـفام لوك لامبرييـر قال انه «من 
المؤسف الا تشـمل هذه الاستثمارات 
الصحـة والتعليـم وهمـا علـى نفس 

القدر من الاهمية من اجل التنمية». 
كمـا تسـعى المجموعة الـى ضمان 
الامن الغذائي في البلدان الاكثر فقرا 
عبـر تحسـين اطلاعها علـى المخزون 
الغذائـي و»تأمـين اجـراءات لتغذية 
الاكثر ضعفا وضمـان الحصول على 

المساعدة الانسانية». 
كما يعدون الدول النامية بتحسين 
الاجتماعيـة  للرعايـة  انظمتهـا 
وللضرائب على الاخص عبر مكافحة 

التهرب الضريبي. 
وطالبـت اوكسـفام بضريبة على 
القطاع المالـي «لجمع امـوال اضافية 
من اجل الاكثر فقرا من دون مضاعفة 
دافعـي  علـى  الضريبـي  العـبء 

الضرائب العاديين».

خطة عمل لدعم الدول النامية

البنك المركزي السويسري يخسر حوالي
9 مليارات دولار بأول تسعة اشهر من العام
بسبب التغير بأسعار الصرف بشكل اساسي

■ جنيف - د ب أ:   أعلن البنك المركزي السويسري يوم الجمعة تسجيل 
خسـائر قدرها 8.5 مليار فرنك (8.71 مليار دولار) خلال الأشـهر التسـعة 

الأولى من العام الحالي بسبب تغير أسعار الصرف بشكل أساسي. 
في الوقت نفسـه فإن اسـتثمارات البنك بالعملات الأجنبية ومكاسـب 
الذهب وعائدات قروضه لمجموعة يو.بي.إس المصرفية أثناء الأزمة المالية 
العالمية أثرت بشكل إيجابي على نتائج البنك على حد قول البيان الصادر 

عنه. 
وأشار البيان إلى أن المخاطر التي أحاطت بالصندوق الذي أقامه أثناء 
الأزمـة الماليـة العالمية في خريـف 2008 للحفـاظ على اسـتقرار مجموعة 
يو.بـي.إس أكبـر مجموعة مصرفية في سويسـرا تراجعت خلال الأشـهر 

التسعة الأولى من العام الحالي. 
فـي المقابـل فـإن ارتفـاع قيمـة العملـة السويسـرية التـي يلجـأ إليها 
المسـتثمرون كمـلاذ آمن في ظـل اضطـراب الأوضاع الماليـة والاقتصادية 

العالمية كبد البنك المركزي خسائر قدرها 21.2 مليار فرنك. 
كان مسـؤولو البنـك المركزي السويسـري قد حذروا الأسـبوع الماضي 
مـن أنهم سـوف يتدخلـون لتقليل قوة الفرنـك إذا ما أدت هـذه القوة إلى 
كسـاد، حيث يقتـرب بالفعل معدل التضخم في سويسـرا إلى نطاق القيم 

السالبة. 
كان البنـك المركـزي قـد تدخل في وقت سـابق من العـام الحالي لوقف 
إضعـاف الفرنـك أمام اليـورو ولكنه توقف عن شـراء العمـلات الأجنبية 
فـي حزيران/يونيو الماضي بدعـوى أن ضغوط الكسـاد تراجعت بدرجة 

ملحوظة في ذلك الوقت. 
وبالنسـبة للذهب يمتلك البنك المركزي احتياطي من الذهب قدره 1040 
طـن فـي صـورة احتياطيات نقديـة حيث حقق هـذا الاحتياطي مكاسـب 

قدرها 4.6 مليار فرنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. 

موازنة ألمانيا للعام المقبل
 تتميز بديون أقل من المتوقع 

■ برلين - د ب أ: تبلورت موازنة ألمانيا عام 2011 في وقت مبكر 
مـن يـوم الجمعة واشـتملت على ديـون جديدة قدرهـا 48.4 مليار 

يورو فقط (66.4 مليار دولار) أي أقل بكثير من المتوقع. 
وتمـت الموافقة علـى الموازنة مـن أغلبية يمين الوسـط في لجنة 
الموازنـة بالبرلمـان، بعـد مشـاورات اسـتمرت طويـلا إلـى مسـاء 
الخميـس. ومـن المقـرر أن يتـم التصويـت عليهـا في جلسـة عامة 

للبرلمان خلال الأسابيع القادمة. 
والأرقـام، التي تشـتمل علـى إجراءات تقشـف ووافقـت عليها 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وشريكها في الائتلاف الحكومي، 
تعني أن ألمانيا في حاجة لاقتراض مبلغ يقل بمقدار 9.1 مليار يورو 

عما كان متوقعا في الأصل لعام 2011. 
جـاء انخفـاض حجم القـروض المتوقعـة في الموازنـة الجديدة 
نتيجة تحسن أداء الاقتصاد الألماني حيث من المتوقع وصول معدل 
نموه خـلال العام الحالـي إلى 3.5٪ مـن إجمالي النـاتج المحلي. 
ومـن المتوقع تراجـع معدل البطالة فـي ألمانيا ليظل عـدد العاطلين 
أقـل من 3 ملايين عاطـل. كما خفضت الموازنـة مخصصات الضمان 
الاجتماعي المتوقعة.  في الوقت من نفسـه من المتوقع وصول حجم 
قـروض الحكومة الألمانية خـلال العام الحالي إلـى 50 مليار يورو 
وهـو ما يقـل كثيرا عـن التقديـرات السـابقة التي كانـت 80 مليار 
يـورو. وهذه هي أول موازنة يعدها الحزب الديمقراطي المسـيحي 
بزعامة ميركل وحزب الديمقراطيين الأحرار الشـريك في الائتلاف 

المساند لقطاع الأعمال. 
كما أنها أول موازنة تتأثر بقوانين تشترط ضرورة خفض الدين 
الهيكلي إلى 0.35٪ من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2016 ، وهو 

رقم يترجم في 10 مليارات يورو فقط من الديون الجديدة. 

انخفاض أسهم البورصات الاوروبية
وسط تكهنات برفع اسعار الفائدة الصينية

 
■ باريس - رويترز: انخفضت الأسـهم الأوروبية في ختام 
التعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على 
التوالـي متأثـرة بأنباء عن زيادة لأسـعار الفائـدة في الصين 
الأمر الذي أثار قلق المستثمرين وهوى بأسعار السلع الأولية.

وبنهايـة التعامل في البورصات الأوروبية انخفض مؤشـر 
يوروفرسـت لأسـهم كبرى الشـركات الأوروبية 0.4 بالمئة الى 
1103.9 نقطة. وفي وقت سابق من جلسة التعامل هبط المؤشر 

حتى مستوى 1088.36 نقطة. 
وارتفعت الاسـهم في ايرلندا واسـبانيا والبرتغال مدعومة 
بتعهـد زعماء منطقـة اليورو بتقـديم دعم مالي. وحـد هذا من 

خسائر المؤشر.
واغلقت الاسـهم الصينية منخفضة اكثر من خمسة في المئة 
أكبـر هبوط لهـا في يوم واحد منـذ أكثر من عـام بفعل تكهنات 
بان البنك المركزي سـيرفع اسـعار الفائدة مـرة اخرى لمكافحة 

التضخم.
وهبط مؤشر سـتوكس اوروبا-600 لأسهم شركات الموارد 
الأساسـية 2.1 فـي المئـة. وتراجعـت اسـهم شـركة التعديـن 
كازاخميـس وصانعة الصلب سـلازجيتر عند الاغلاق أكثر من 

ثلاثة في المئة لكل منهما.
وتراجعـت اسـعار النفط الخام بفعل المخاوف بشـأن النمو 
الأمر الذي هوى بمؤشـر سـتوكس اوروبا-600 للنفط والغاز 
1.5 فـي المئـة. ونـزل سـهم بي.جـي 1.8 فـي المئة. وفـي أنحاء 
أوروبـا انخفـض مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 0.3 
بالمئـة، ونـزل كاك40 الفرنسـي 0.9 بالمئة، في حين زاد مؤشـر 

داكس الألماني 0.1 بالمئة.
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النجـم  امتـدح  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالي الدوري كريستيانو رونالدو 
مدربـه  الاسـباني  مدريـد  ريـال  نجـم 
السـابق في فريـق مانشسـتر يونايتد 
سـير أليكـس فيرغسـون، واصفـا إياه 

بانه أفضل مدرب في العالم. 
يذكر أن فيرجسـون هو من اكتشـف 
رونالـدو وسـاعده علـى الوصـول إلى 
المكانـة التي بـات عليها اليـوم، بعد أن 
ضمه إلى مانشسـتر يونايتـد قادما من 
سـبورتينج لشـبونة في 2003، لينجح 
اللاعـب الشـاب فـي الفـوز مـع الفريق 
بلقـب الـدوري الانكليـزي ثـلاث مرات 
بجانب لقـب دوري أبطال أوروبا خلال 

ستة أعوام قضاها في اولد ترافورد. 
وتحدث رونالـدو لصحيفـة «مترو» 
عـن دور فيرغسـون في تطويـر قدراته 
كلاعب، ولدى سؤاله عن أوجه المقارنة 
بين فيرغسـون ومدربه الحالي جوزيه 
بعـض  «فـي  رونالـدو  قـال  مورينيـو، 
الأوجـه هنـاك تشـابه، الاثنـان لديهما 
خبرة وفيرة، وفازا بجميع الألقاب التي 

يمكن الفوز بها في عالم كرة القدم». 
وأشـار «الفارق الوحيـد الحاضر في 
ذهنـي هـو أن أحدهما أكبر مـن الثاني، 
أعشـق العمـل مـع سـير أليكـس، كان 
يعاملنـي بشـكل رائـع واليـوم أصبـح 
أليكـس  سـير  أن  أؤكـد  لـذا  صديقـي، 
فـي  مـدرب  أفضـل  هـو  فيرجسـون 

العالم». 

رونالدو: فيرغسون هو افضل مدرب على وجه الكرة الارضية 

■ مدريـد ـ د ب أ:  يواجه برشـلونة اختبارا صعبا 
للغايـة في حملـة الدفاع عن لقبه بالدوري الأسـباني 
عندما يسـتضيف فريق فياريال السـبت على اسـتاد 

«كامب نو» في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. 
وتكمـن صعوبـة المبـاراة فـي كـم الإصابـات التي 
يعانـي منهـا فريق برشـلونة والتي سـتضطر مديره 
الفني جوسـيب جوارديولا إلى الاستعانة بخط دفاع 

مغاير تماما لخط دفاعه الأساسي. 
وبالإضافـة لذلك، دأب فياريـال على تحقيق أفضل 
النتائـج فـي اسـتاد «كامب نـو» على مدار السـنوات 
الماضيـة. ولـم يخسـر فياريـال أي مبـاراة علـى هذا 

الملعب منذ عام 2006. 
ويحتـل فياريـال حاليـا المركـز الثالث فـي جدول 
المسـابقة بفارق نقطتين خلف برشلونة وبفارق ثلاث 

نقاط خلف ريال مدريد المتصدر. 
كمـا يتمتـع الشـابان جوزيبـي روسـي ونيلمـار 
مهاجمـا فياريـال بمسـتوى رائـع في الموسـم الحالي 
حيث سجل الأول سـبعة أهداف والثاني ستة أهداف 

في الدوري الأسباني هذا الموسم. 
وحصـل كل من اللاعبـين على راحة خـلال مباراة 
فياريـال أمـام بوليديبورتيفـو إيخيـدو أمـس الأول 
الأربعاء في كأس ملك أسـبانيا وهـي المباراة التي فاز 

فيها فياريال 2/صفر. 
وبعـد مشـاهدة مبـاراة الـكأس، قـال روسـي إنه 
«يتطلـع بالفعـل» لمباراة الفريـق أمام برشـلونة يوم 

السبت». 
وأضاف «نلعب دائما بشـكل جيد على هذا الملعب.. 

وأعتقد أننا سنكرر ذلك مجددا». 
ويفتقـد برشـلونة أيضـا فـي هـذه المبـاراة جهود 
مدافعه الأسـباني الدولي جيرارد بيكيه للإيقاف بعد 
طـرده في المبـاراة الماضية للفريق فـي الدوري والتي 
تغلـب فيها علـى خيتافـي 1/3 يوم الأحـد الماضي كما 
يفتقـد جهـود مدافعـه الأرجنتينـي غابرييـل ميليتو 
للإصابـة.  ويغيـب ميليتـو، قليل الحـظ، عن صفوف 
الفريق لمدة أربعة أسـابيع أخـرى بعد إصابته بتمزق 
عضلي في مؤخرة الفخـذ الأيمن خلال مباراة الفريق 
التـي فاز فيهـا 1/5 على فريق سـبتة أحـد فرق دوري 

الدرجة الثالثة وذلك في مسابقة كأس ملك أسبانيا. 
وما يثير حزن جوارديولا ومشـجعي برشلونة أن 
ميليتو سـجل هدفا رائعا في هذه المباراة قبل تعرضه 
للإصابة. = وسـيكون على جوارديولا أن يحسـم من 
الدفـع باللاعـب المخضـرم إيريـك أبيدال ظهير أيسـر 
الفريـق فـي قلـب الدفـاع بجـوار كارلس بيـول قائد 
الفريـق أو أن يتجـه للدفـع بلاعـب شـاب مثـل مارك 

بارترا أو أندرو فونتاس. 
وفي إطـار نفس المرحلة، يحل ريال مدريد المتصدر 
ضيفـا الأحـد على سـبورتنغ خيخون الـذي نجح في 

التعادل السلبي مع ريال في الموسم الماضي. 
وحقـق ريال مدريد فوزا سـاحقا على مرسـية 1/5 
في مسـابقة كأس ملك أسـبانيا لكن المدرب البرتغالي 

جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لريال مدريـد تعرض 
للطرد في هذه المباراة بسـبب الاعتراض على الحكام 

وإهانة حكم اللقاء. 
ويسـعى بلنسـية الذي غابت عنه الانتصارات في 
آخر أربع مباريات خاضها إلى اسـتعادة الانتصارات 

على حساب ضيفه خيتافي في مباراة أخرى الأحد. 
وفي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقـي أتلتيك بلباو 
مـع ألميريـا وأتلتيكـو مدريـد مع أوساسـونا السـبت 
وريـال سرقسـطة مع أشـبيلية وإيركوليـس مع ريال 
سوسييداد وريسـينج سانتاندر مع اسبانيول وملقة 
مـع ليفانتي وريال مايـوركا مع ديبورتيفـو لاكورونا 
الأحد. وأكـد البرتغالي جوزيه مورينيـو المدير الفني 
لفريـق ريـال مدريد متصـدر الدوري الأسـباني لكرة 
القـدم الجمعـة أن تأجيـل مبـاراة الكلاسـيكو أمـام 
برشلونة يوما واحدا، لتقام يوم الاثنين بدلا من الأحد 

المقبل، لا يسبب قلق كبير له. 
وأعـرب الكثيرون عن قلقهم بسـبب تأجيل مباراة 
الكلاسـيكو يوما واحـدا كنتيجـة لإجـراء انتخابات 
كتالونيـا يـوم الأحـد، حيـث يعتقـدون بـأن المباراة 

ستفقد عنصرا هاما عبر تغيير موعدها. 
وأكد مورينيو لمحطة كادينا سير الإذاعية أن موعد 
الكلاسـيكو لا صلة له بالموضـوع، طالما أن فريقه لديه 

الوقت الكاف للاستعداد. 
وتابـع «كنـت أعـرف أن ذلـك سـيحدث قبـل وقت 
طويـل، ولكنـي لا أكتـرث، أعرف ذلك لأنـي اعرف من 

يسـيطر على المباراة، وإذا نظـرت إلى البيان الخاص 
بهم ستفهم لما اتخذوا هذا القرار». 

وقال «أشـعر بالقلق من اللعب في الساعة العاشر 
من مسـاء السـبت ثم يـوم الثلاثاء فـي دوري أبطال 
أوروبـا، برشـلونة لا يريـد اللعـب يوم السـبت لأنه 
سـيلعب يوم الأربعاء السـابق (للمباراة)، وبسـبب 

هذا يحتاجوا إلى اللعب يوم الاثنين». 
ورفـض نـادي برشـلونة فـي نفـس الوقـت إقامة 
المباراة يوم 27 تشـرين ثان/نوفمبر لأن ذلك سيحرم 
الفريـق من يـوم كامل يسـتغله الفريق في اسـتعادة 
النشـاط بعد مباراته فـي دوري أبطـال أوروبا خلال 
الأسـبوع السـابق لمباراة الكلاسـيكو علما بـأن ريال 
مدريـد سـيخوض مباراتـه فـي دوري الأبطـال يـوم 
الثلاثـاء بينمـا سـيخوض برشـلونة مباراتـه يـوم 

الأربعاء. 
برشـلونة  فريـق  فـي  بنظيـره  مورينيـو  وأشـاد 
«المـدرب  بانـه  إيـاه  جوسـيب جوارديـولا، واصفـا 

النموذجي لبرشلونة». 
وأكـد «خـلال عملي في برشـلونة ارتبطـت بعلاقة 
طيبة معه، لدي فقط ذكريات جيدة، ليس لدي مشكلة 
فـي مواجهتـه، لأن رغم أنه منافسـي تجمعتا علاقة لا 

يمكن أن تكون أفضل». 
لمنحتـه  برشـلونة  رئيـس  كنـت  «لـو  وأشـار 
(جوارديـولا) عقـدا لــ50 عامـا، إنـه المـدرب المثالي 

لبرشلونة». 

برشلونة بدون خط دفاعه في مهمة صعبة أمام فياريال العنيد 

■ لنـدن ـ د ب أ: بـات النجـم الدولي 
فرانـك لامبـارد علـى حافـة العـودة إلى 
أمـام  المبـاراة  فـي  تشيلسـي  صفـوف 
الثالثـة  المرحلـة  فـي  الأحـد  سـندرلاند 
عشـر من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
ولم يشـارك لامبارد في أي مباراة مع 
حامـل اللقب منـذ آب/أغسـطس الماضي 
بسـبب الإصابة بفتق ثم تعرض لإصابة 
جديـدة في الأوتـار، ولكن علـى الأرجح 
سـيعود لقيـادة خـط وسـط الفريق في 
ظل غياب النجم الغاني مايكل ايسـيان، 
الـذي تعرض للإيقـاف بعد طـرده عقب 

تسجيله هدف الفوز على فولهام. 
وقال الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير 
سـيكون  أن  «أعتقـد  لتشيلسـي  الفنـي 
جاهـزا للمشـاركة يـوم الأحـد، لقـد بدأ 

التدريب مع الفريق قبل يومين». 
وأضاف «ليس لديه مشكلة، إنه يظهر 
نوعا مـن الثقة، أتمنى أن يكـون جاهزا، 
ليس بالضرورة أن يشـارك في 90 دقيقة 
ولكن أن يدخل فقط في تشكيل المباراة». 
وتابـع «إذا كان بخيـر يمكنـه أن يبدأ 
المبـاراة، لا اعتقد أنه سـيقدر على اللعب 
90 دقيقة، ولكن يمكن أن يشارك في جزء 
من المبـاراة، يمكنه ذلـك». ومن المفترض 
أن يعـود المهاجم الفرنسـي نيكولا انيلكا 
والمدافع أليكس إلى قائمة تشيلسـي بعد 

غيابهما عن مباراة فولهام. 
ويتصـدر تشيلسـي ترتيب المسـابقة 
برصيـد 28 نقطة، بفـارق أربع نقاط أمام 

أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد. 
مهاجمـه  جهـود  سـندرلاند  ويفتقـد 
الدولـي داريـن بينـت، ويسـعى الفريق 

لتحسـين سـجل نتائجه، حيث لم يحقق 
سـوى فوز وحيد خارج اسـتاديوم اوف 
لايـت هذا العام، ولكن بعـد التعادل على 
ملعـب توتنهـام الثلاثـاء الماضـي، لابـد 
وأن الفريق سـيحصل على دفعة معنوية 
وسـيحاول الثـأر مـن هزيمتـه 7/2 أمام 

تشيلسي الموسم الماضي. 
يونايتـد  مانشسـتر  وسـيتوجه 
الوصيف لمواجهة أستون فيلا في افتتاح 

مباريات المرحلة السبت. 
ويفتقـد مانشسـتر جهـود نجـم خط 
الإيقـاف  بسـبب  سـكولز  بـول  وسـطه 
فيمـا يعانـي الظهيـر الأيمـن رافاييل من 
الظهيـر  ويعانـي  السـاق  فـي  الإصابـة 
الأيسـر باتريـس ايفـرا مـن إصابـة فـي 

الكاحل قد تحرمه من المشاركة. 
ويواجه ارسنال صاحب المركز الثالث 

مواجهة أخرى خـارج الديار الأحد عقب 
الفـوز علـى ولفرهامبتـون 2/صفـر يوم 
الأربعـاء الماضـي، حيث يتوجـه الفريق 
لملاقـاة إيفرتون في الوقت الذي يسـاند 
الحـارس  فينغـر  ارسـين  المـدرب  فيـه 

الأساسي لوكاس فابيانسكي. 
الهزيمـة  فـي  فابيانسـكي  وتسـبب 
امام نيوكاسـل يوم الأحد الماضي ولكنه 
مبـاراة  فـي  ببسـالة  مرمـاه  عـن  دافـع 

ولفرهامبتون. 
وقـال فينغر «بشـكل عام مـن الرائع، 
ليـس فقط أنـه قدم مباراة جيـدة، لأنني 
أعـرف أنـه حـارس رائـع، ولكـن أيضـا 
بسبب القوة الذهنية التي أظهرها في رد 

الفعل السريع بشكل إيجابي للغاية». 
لاذعـة  لانتقـادات  تعرضـه  وبعـد 
فـي أعقـاب التعـادل السـلبي مـع ضيفه 

مانشسـتر سـيتي يوم الأربعاء الماضي، 
ضيفـه  مـع  سـيتي  مانشسـتر  يلتقـي 

برمنغهام. 
ويلتقي ليفربول، الذي انتهت مسيرة 
انتصاراته الأربعة المتتالية، عبر التعادل 
مع ويغان، مع مضيفه سـتوك سيني، في 
الوقـت الـذي أعـرب فيـه المـدرب روي 
هودجسـون عن قلقه من المسـتوى الذي 

أظهره فريقه في الجولة الماضية. 
المرحلـة  مباريـات  باقـي  وفـي 
السـبت يلتقـي، توتنهام مـع بلاكبيرن، 
فيمـا يخـوض ثـلاث فـرق مـن المهـددة 
بالهبـوط مباريـات علـى ملعبهـا، حيث 
يلتقـي ويسـتهام يونايتـد مـع بلاكبول 
وويغـان مع ويسـت بروميتـش البيون 
وولفرهامبتـون مه بولتـون فيما يلتقي 

نيوكاسل على ملعبه مع فولهام. 

تشيلسي يأمل في استغلال عودة لامبارد لعبور سندرلاند في الدوري الانكليزي

■ رومـا ـ د ب أ:  بعد سـنوات من السـيطرة 
والهيمنـة علـى الـدوري الإيطالـي لكـرة القدم 
واحتـكار لقـب البطولـة في المواسـم الخمسـة 
الماضيـة علـى التوالـي، يخـوض انتـر ميـلان 
مباراتـه أمـام جاره ميـلان الأحد وهو المرشـح 

الأضعف في هذه المباراة. 
ولم يكن المستوى الرائع للمهاجم الكاميروني 
صامويل إيتو والهدف الذي سجله الأرجنتيني 
دييجـو ميليتـو كافيين ليعبـر انتر عقبـة فريق 
ليتشي في مباراته السـابقة بالدوري الإيطالي 

حيث سقط الفريق في فخ التعادل 1/1 . 
وفي الوقت نفسـه، حقق ميـلان فوزا صعبا 
الـدوري  صـدارة  لينتـزع  باليرمـو  علـى   1/3
الإيطالـي بفـارق ثـلاث نقاط أمـام انتـر حامل 

اللقب الذي تراجع للمركز الرابع. 
وكان تعـادل انتـر مع ليتشـي هـو الخامس 
لحامـل اللقب فـي 11 مباراة خاضهـا حتى الآن 

بالموسم الحالي للدوري الإيطالي. 

نغمـة  اسـتعادة  إلـى  الفريـق  ويسـعى 
الانتصـارات عندمـا يلتقـي جـاره ميـلان فـي 
«ديربـي» مدينـة ميلانـو الأحد وذلـك في ختام 

مباريات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة. 
وقـال ماسـيميليانو أليجـري المديـر الفنـي 
أعلـى  فـي  بأنفسـنا  «ثقتنـا  ميـلان  لفريـق 
مسـتوياتها.. كان مهما أن نستعيد الانتصارات 
علـى ملعبنا بعـد الهزيمـة 2/1 أمـام يوفنتوس 

(في 30 تشرين أول/أكتوبر الماضي). 
وأضـاف «الوقت مـا زال مبكـرا للحديث عن 
لقـب الـدوري الإيطالـي. أريد فقـط أن أقول إن 

الموسم ما زال في مرحلة رسم الملامح». 
ويفتقـد ميـلان في هـذه المبـاراة جهود نجم 
هجومه المخضـرم فيليبو إنزاجـي الذي أصيب 
بقطع في الربـاط الصليبي خلال لقـاء باليرمو 
ليصبح بحاجة إلى إجراء جراحة سـتبعده عن 

صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. 
وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة اللاعب 

البرازيلي ألكسـندر باتـو للإصابة التي تعرض 
لها أمام باليرمو أيضا. 

ولكـن أليجـري سيسـتعيد في هـذه المباراة 
جهود نجميه البرازيلي رونالدينيو والإييطالي 

أندريا بيرلو. 
وكان التعادل مع ليتشـي هو الثالث بنتيجة 
1/1 في آخر أربع مباريات خاضها انتر لتتراجع 
معنويات الفريق ومشـجعيه بعدما تبين وجود 
مشـكلة لـدى الفريـق في خـط الهجـوم إضافة 
إلى قائمـة الإصابات الطويلة التـي يعاني منها 

الفريق. 
وأجـرى الأرجنتينـي والتر صامويـل مدافع 
الفريـق جراحة فـي ركبته كما سـيفتقد الفريق 
جهود لاعبه دوجـلاس مايكون وحارس مرماه 
جوليو سيزار ولاعب خط الوسط تياجو موتا. 
ولكنـه قـد يسـتعيد في هـذه المبـاراة جهود 
لاعـب خـط وسـطه ديـان سـتانكوفيتش بعـد 

تعافيه من الإصابة. 

ميلان يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي
 في «ديربي» مثير مع انتر 

■ القاهــرة ـ د ب أ: بات في حكم 
المؤكــد أن يشــارك محمــد بــركات 
صانــع ألعــاب النــادي الأهلــي في 
المبــاراة المرتقبــة أمام الاســماعيلى 
المقــرر إقامتها في 21 تشــرين ثان/

نوفمبرالجاري. 
وأكد طبيب النادي الأهلي إيهاب 
علــي للموقع الالكترونــي للنادي أن 
بركات سيعود للتدريبات الجماعية 
يوم الاثنين المقبل بعد تماثله للشفاء 
مــن الإصابــة فــى الجــزء الأمامي 
الركبــة  (صابونــة)  الركبــة  مــن 
وأدى جلســات علاجيــة ثــم وبــدأ 
المرحلــة التأهيل تمهيــداً لعودته الى 
التدريبــات الجماعيــة ليكون جاهزا 

لخوض المباراة. 
وأوضــح إيهــاب علــي أن ســيد 
فرانســيس  والليبيــري  معــوض 
وأحمــد الســيد أصبحــوا جاهزين 
التدريبات الجماعية  للمشــاركة فى 
بعد تماثلهم للشــفاء مــن الاصابات 

التى كانوا يعانــون منها بعد أدائهم 
البرامج العلاجيــة والتأهيلية خلال 

الايام الماضية. 
وكان معــوض يعانــى مــن كدمة 
شــديدة فى الركبة فى المران الأخير 
قبــل مواجهــة الجونــه بينمــا كان 
يعانــي احمــد الســيد مــن شــد فى 
عضــلات البطــن فــى الوقــت الذي 
عانى منــه الليبيرى فرانســيس من 

كدمة قوية في كاحل القدم .. 
مــن جهــة أخــرى، واصــل قائد 
حســن  أحمــد  المصــري  المنتخــب 
برنامجــه العلاجى عقــب عودته من 
المانيا تحت اشــراف الجهــاز الطبي 
بالاهلــي بقيادة ايهــاب علي والذي 
يشتمل على تدريبات علاجية وعلاج 
مائي بالاضافة الى تدريبات خفيفة 

داخل صالة الألعاب. 
وأكد إيهاب علي أن الأمور تســير 
للبرنامــج  بالنســبة  جيــد  بشــكل 
العلاجــي لاحمد حســن خاصة في 

مســألة ثبات الركبــة والحركة وهو 
مؤشــر طيب لناجح العملية بصورة 

جيدة. 
يعــود  الأخــر،  الجانــب  وعلــى 
المهاجم أسامه حسني الى التدريبات 
الجماعيــة يــوم الأربعــاء المقبل بعد 
انتهائه مــن البرنامج العلاجي الذي 
خضع لــه خلال الأيــام الماضية بعد 
ان كان يعانــي مــن التهابــات فــي 
العضلات الخلفية للركبة وهو ما تم 

التغلب عليه بنسبة كبيرة. 
واســتأنف الفريق الأول بالنادي 
الأهلــي بعــد حصــول الفريــق على 
يومين راحة في اعقاب التعادل 1/1 

مع الجونة. 
وخــاض الفريــق تدريباتــه تحت 
قيــادة المــدرب العــام عــلاء ميهوب 
الــذي ســافر إلــى كنــدا للاطمئنان 
على أســرته فــي الوقت الــذي غاب 
فيــه مدير الكــرة عن التدريــب لأداء 

فريضة الحج. 

الاهلي يداوي إصاباته
 في فترة توقف الدوري المصري 

تونـس ـ د ب أ: يرفـع فريـق الترجـي التونسـي شـعار 
«الرجاء والأمل والتحدي» عندما يسـتضيف السـبت فريق 
مازيمبـي الكونغولي في إياب الـدور النهائي لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وعلـى الرغـم من الهزيمـة الثقيلة صفـر/5 التـي مني بها 
الترجي ذهابا في لوبومباشـي ما زال الفريق يتمسك بالأمل 
فـي هـذه المواجهة الثأريـة التي يحتـاج فيها إلى هز شـباك 
منافسه سـت مرات من أجل التتويج باللقب الأفريقي للمرة 

الثانية في تاريخه. 
وتتجـه أنظـار الملايـين مـن عشـاق كـرة القـدم العربية 
والأفريقيـة صـوب اسـتاد «7 نوفمبـر» في رادس لمشـاهدة 
النصـف الثانـي من النهائـي المثير بـين الترجـي ومازيمبي 

حامل اللقب. 
وربمـا يكون التعويض صعبا للغاية أمام فريق عنيد مثل 
مازيمبي ولكن الترجي ما زال متمسـكا بالأمل لأن كل شـيء 

يظل واردا في عالم الساحرة المستديرة. 
ويرى مديره الفني الوطني فـوزي البنزرتي أن فريقه لم 
يكـن ينتظر هذه الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب وبالتالي 

فإن أحدا لا يستبعد أن يرد بقسوة في مباراة الإياب. 
والأكثـر من ذلك أن الترجي لم يعـد يرى المباراة على أنها 
فرصـة فقط لإحراز اللقـب الأفريقي والتأهـل لبطولة العالم 
للأندية وإنما أصبحت المباراة وسيلة لرد الاعتبار وسيكون 
الفوز على مازيمبي بأكثر من هدف هو الطريقة الوحيدة لرد 
اعتبار الفريق حتى وإن لم يستطع الفوز باللقب خاصة وأن 
كثيريـن ممن تابعـوا لقاء الذهاب تولدت لديهـم قناعة تامة 

بأن الترجي تعرض للظلم من قبل الحكم التوجولي كوكو. 
وتقـدم الترجـي خـلال الأسـبوعين الماضيـين بأكثـر مـن 
شـكوى إلى الاتحاد الأفريقـي للعبة (كاف) ضـد هذا الحكم 
بدعـوى أن الحكـم احتسـب هدفـا غيـر صحيـح وأن الكرة 
لـم تتجاوز خـط المرمى كما طـرد اللاعب محمد بـن منصور 

واحتسب ضربة جزاء للفريق الكونغولي. 
ونجـح مازيمبـي في الاسـتفادة كثيرا مـن المباريات التي 
خاضهـا على ملعبه في البطولة هذا الموسـم حيث حقق فيها 
جميعا الفوز باسـتثناء مباراة واحدة تعـادل فيها مع وفاق 

سطيف الجزائري في دور الثمانية (دور المجموعات). 
ويسـعى الفريـق الذي مثـل القارة السـمراء فـي بطولة 
العالم للأندية بالإمارات في العام الماضي إلى السـفر مجددا 
للعاصمة الإماراتية أبو ظبي في شـهر كانون أول/ديسـمبر 

المقبل لتمثيل القارة السمراء. 
ورغـم الفـوز المطمئـن علـى ملعبـه فـي مبـاراة الذهاب، 
تعامل الفريق بجدية خلال اسـتعداداته لمباراة الإياب فأقام 

معسـكرا تدريبيا لمدة أسبوع كامل في بلجيكا قبل السفر إلى 
تونس لخوض لقاء الإياب. 

ويحلم مازيمبي بتحقيق نتيجة إيجابية أيضا في مباراة 
السـبت حتـى تكون أفضـل احتفال له مـع التتويـج باللقب 
ولذلـك ينتظـر أن يخوض المباراة بخطة هجومية مسـتفيدا 
مـن قوة خط هجومه لأنه يدرك أن منافسـه فريق كبير ومن 
الصعب الصمـود أمامه على مدار التسـعين دقيقـة في حالة 

التراجع للدفاع. 
ويـدرك مازيمبـي بقيـادة المدرب السـنغالي لامـين نداي 
أن منافسـه ليـس فريقـا عاديـا حيث سـبق له الفـوز بلقب 
البطولـة أيضا كما كانت له العديد مـن الصولات والجولات 
على السـاحة الأفريقية التي عاد إليها بقوة هذا الموسم رغم 

تواريه عن الأضواء في السنوات القليلة الماضية. 
ويـدرك مازيمبـي أيضـا أن الترجي سـيكون مثل الأسـد 

الجريح الذي يسعى إلى التهام فريسته. 
كمـا يضـع مازيمبـي فـي اعتبـاره أن الترجي وصـل لهذا 
الـدور على حسـاب فريق آخر هـو الأهلي المصـري صاحب 
الرقـم القياسـي في عـدد مرات الفـوز باللقب (سـت مرات) 

ولذلك لا يمكن الاستهانة به. 
وقبل مباراة الذهاب، اسـتنكر نـداي ما ردده البعض عن 
اعتماد فريق الترجي بشـكل أساسـي على المهـارات الفردية 
لبعض لاعبيه مثل المهاجم النيجيري مايكل إينرامو وصانع 

اللعب التونسي الدولي أسامة الدراجي. 
ويـرى نداي أنه من الخطأ أن يعتمد على الرقابة اللصيقة 
علـى إينرامـو والدراجـي لأن خطـورة الترجي قـد تنبع من 

لاعبين آخرين. 
ولـم تتغيـر وجهة نظر نـداي قبـل المواجهـة المرتقبة غدا 
ولذلـك سيسـعى مازيمبـي إلـى فـرض رقابـة لصيقـة على 
إينرامـو والدراجـي للحد مـن خطورتهما ولكن مع السـعي 

أيضا إلى إيقاف تحركات باقي لاعبي الترجي وخطورتهم. 
ويأمـل الترجـي فـي أن تسـاعده الظـروف وأن يحالفـه 
الحظ مثلمـا كان الحال في الـدور قبل النهائي عندما خسـر 
أمـام الأهلـي بالقاهـرة 2/1 ثـم فـاز بهـدف مبكر فـي مباراة 
الإياب عندما سـجل إينرامو الهـدف بيده في الدقيقة الأولى 

من لقاء الإياب. 
ولكـن المهمة سـتكون أكثر صعوبـة بالتأكيـد لأن الفريق 
يحتاج إلى «نصف دسـتة أهداف» وبالتالي فإن يحتاج إلى 

أكثر من يد لإينرامو. 
وسـبق للترجي أن أحـرز اللقـب الأفريقي في عـام 1994 
للمـرة الوحيدة فـي تاريخه بينما خسـر فـي النهائي عامي 

1999 و2000 . 

الترجي يتمسك بالأمل
 في موقعة رد الاعتبار بالنهائي الأفريقي 

■ لابلاتـا (الأرجنتين) ـ د ب أ: أكد 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي 
أن  باتيسـتا  سـيرخيو  القـدم  لكـرة 
الأرجنتـين «لديهـا فريـق قـادر علـى 
التـي  الفـوز ببطولـة كوبـا أمريـكا» 
لأنهـا   ،2011 عـام  بـلاده  تنظمهـا 
تمتلك لاعبين من قامة ليونيل ميسـي 
وكارلوس تيفيز وجونزالو هيجوين 

وآخرين. 
وصـرح المديـر الفنـي عقـب قرعة 
الخميـس  أجريـت  التـي  البطولـة 
الأرجنتينيـة،  لابلاتـا  بمدينـة 
وأسـفرت عن وقوع منتخـب التانجو 
فـي المجموعـة الأولـى مـع منتخبـات 
تشـارك  التـي  واليابـان  كولومبيـا 
بدعوة وبوليفيا «سنعمل ونحن نفكر 
في المنافسـين، فلم يعـد هناك خصوم 
في المتناول، لكن لابد من الفوز عليهم 
والأرجنتـين لديهـا فريـق قـادر علـى 

حصد اللقب». 
وسـيواجه المنتخـب الأرجنتينـي 
المبـاراة  فـي  الكولومبـي  نظيـره 

مـن  الأول  فـي  للبطولـة  الافتتاحيـة 
اسـتاد  علـى  المقبـل  تموز/يوليـو 
«أونيكو» بمدينة لابلاتا التي تبعد 50 
كيلومتـرا إلـى الجنوب مـن العاصمة 

بوينس آيرس. 
وقال باتيستا «المباراة الأولى دائما 
مـا تكـون صعبة، وسـيكون مـن المهم 
تحقيق الفـوز فيها. علينـا ضغط زائد 
كوننا أصحاب الأرض، لكن منافسـينا 

سيشعرون بالضغط كذلك». 
كما تطـرق المدير الفني للحديث عن 
منتخب اليابان، الذي تغلب على فريقه 
فـي مبـاراة وديـة أقيمـت في تشـرين 
تطـوروا  «لقـد  الماضـي:  أول/أكتوبـر 
كثيرا وأثبتوا ذلك في مونديال جنوب 
أفريقيـا، وفي المبـاراة الودية الأخيرة 
تغلبوا علينا. سنستعد جيدا»، قبل أن 
يشدد مجددا على أن «جميع المنافسين 

معقدين». 
وكان باتيستا قد اسـتقبل قبل أيام 
نبأ تأكيـد بقائه في منصبه كمدير فني 
للمنتخـب الأرجنتيني حتـى مونديال 

البرازيل عام 2014، بعد أن قاد الفريق 
دييجـو  رحيـل  عقـب  مؤقـت  بشـكل 
مارادونا عن المنصب إثر خروج كتيبة 
التانجـو مـن دور الثمانيـة لمونديـال 

جنوب أفريقيا 2010 . 
وتمثل بطولـة أمم أمريكا الجنوبية 
لكـرة القـدم «كوبـا أمريـكا» التحـدي 
الأول لباتيستا، قبل خوض التصفيات 
القارية المؤهلة إلى مونديال البرازيل. 
وأحرزت الأرجنتين 14 لقبا قاريا من 
قبـل يعود آخرها إلى عـام 1993، وهو 
ما علـق عليه المدرب بقولـه «منذ فترة 
طويلة والأرجنتين لا تفـوز بالبطولة. 
اللاعبـون يرغبون فـي تحقيق لقب ما 
والفوز ببطولة للمنتخب الأرجنتيني. 
في كوبا أمريكا يمكننا الخروج بالكثير 

قبل مونديال 2014». 
الفنـي  السـكرتير  يخـرج  ولـم 
للمنتخبـات الأرجنتينيـة كارلويـس 
بيـلاردو عـن هـذا المعنـى حيـث أكـد 
بتحقيـق  دائمـا  ملزمـة  «الأرجنتـين 

الفوز». 

باتيستا: الارجنتين لديها فريق قادر 
على الفوز بكوبا أمريكا 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب 
الدوري الألماني لكــرة القدم الجمعة ان جناحه الهولندي 
الدولي آريين روبن عاد إلى التدريبات الخفيفة مع النادي 
في ظــل مواصلة تنفيذه البرنامــج العلاجي من الإصابة 
في أوتــار الســاق، والتــي أبعدته عــن جميــع مباريات 
الموســم الحالــي.  ولعب روبــن دورا محوريا فــي قيادة 
بايرن نجو الجمع بين لقبــي الدوري والكأس والوصول 
إلــى نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم الماضي، قبل أن 

يتعرض للإصابة خلال عمليــة الإحماء للمباراة النهائية 
لمونديال جنوب أفريقيا مع المنتخب الهولندي. 

ورغم مشــاركة روبن فــي المباراة النهائيــة للمونديال 
فإنــه انتكــس مــرة أخــرى وغاب عــن الملاعب منــذ ذلك 

الحين. 
ولكــن روبن عادة مجــددا إلى التدريبــات الخفيفة مع 
بايــرن ومن المتوقع أن يســتعيد كامل لياقتــه قبل نهاية 

 . 2010

اريين روبن يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ  ■ رومـا ـ د ب أ: يسـتخدم المـدرب الوطنـي تشـيزاري برانديللـي 
المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم سياسة العصا والجزرة مع 
لاعبي فريقه حيث قام باسـتبعاد انطونيو كاسـانو نجم سـامبدوريا 
وضم ماريو بالوتيلي مهاجم مانشسـتر سـيتي للمبـاراة الودية أمام 
رومانيـا.  ورجحـت بعـض التقاريـر أن يتخطـى برانديللـي اللوائح 
ويضم كاسـانو، الذي تم تجميد مشـاركته في نادي سـامبدوريا عقب 

إهانته لرئيس النادي ريكاردو جاروني. 
ولكن برانديللي خالف التكهنات واسـتبعد كاسـانو لحين يستعيد 

اللاعب ثباته الانفعالي. 
وأوضـح برانديللي لصحيفة لا غازيتا ديللو سـبورت «كاسـانو؟، 
لقـد قلت أنني لن اسـتدعي اللاعبين الذين يظهرون سـوء الاخلاق أو 

يصدرون تصرف عدائي». 
وأضـاف «عندما يتم اسـتبعاد لاعب من فريقـه لا يمكنني أن اضمه 

إلى صفوف المنتخب الوطني». 
وقـال «لـن أتخلى عـن كاسـانو، ولكن لابـد وأن يحل مشـاكله مع 
سـامبدوريا ..لقـد تحدثت اليـه وحصلت علـى انطباع بأنـه يريد أن 
يهجـر كـرة القدم، ولكنـي أخبرته بأن يفكـر مليا وأن يبقـى قريبا من 

عائلته». 
وعلـى عكـس كاسـانو، اسـتخدم برانديللي سياسـة الجـزرة مع 

بالوتيلي وقام بضمه لصفوف الفريق. 
وأكـد برانديللـي «بالوتيلي؟ إنه وضع مختلف، كنت في الاسـتاد، 

وطرده أمام وست بروميتش لم يحدث نتيجة سوء التصرف». 

مدرب منتخب ايطاليا يستخدم سياسة العصا والجزرة
 مع كاسانو وبالوتيلي 

الغرافة يسقط الوكرة 
بثلاثية نظيفة ويواصل الزحف
 نحو صدارة الدوري القطري 

■ الدوحـة ـ د ب أ: واصل الغرافـة انتصاراته وزحفه نحو الصدارة 
فـي دوري نجوم قطـر بعدما حقق فـوزه الخامس علـى التوالي وتغلب 
على مضيفه الوكرة 3/صفر في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشـرة 

من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أم صلال على الأهلي 1/صفر. 
وانتـزع الغرافة المركـز الثاني في جدول المسـابقة بعدما رفع رصيده 
إلـى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف فريق لخويا المتصدر بينما تجمد 
رصيـد الوكرة عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير ليزداد موقفه تأزما 

في البطولة. 
وحسـم الغرافة حامـل اللقب المباراة في شـوطها الأول حيث سـجل 
مهاجمـه العراقـي يونـس محمود هدفـين متتاليين فـي الدقيقتين 20 من 
ضربـة جـزاء و41 قبـل أن يضيـف البرازيلـي جونينيـو بيرنامبوكانو 
الهـدف الثالـث بقذيفـة صاروخية مـن ضربة حرة سـددها من مسـافة 

بعيدة مع نهاية الدقيقة 45 . 
ورفـع يونس محمود بذلـك رصيده إلـى ثمانية أهداف في المسـابقة 
ليقتسـم صدارة قائمـة الهدافين مـع البوركينـي مومونـي داجانو نجم 

السيلية. 
وفشـل الفريقان في تسـجيل مزيد من الأهداف خلال الشوط الثاني 

لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للغرافة. 
وفي المباراة الثانية، استعاد أم صلال نغمة الانتصارات وحقق فوزه 
الثاني في البطولة بالتغلب على الأهلي بهدف نظيف سـجله سـيد علي 
البشـير من ضربـة جزاء في الدقيقة 43 ليرفع الفريق رصيده إلى عشـر 

نقاط في المركز التاسع. 
والفـوز هـو الأول لأم صـلال منـذ فترة طويلـة حيث اسـتهل الفريق 
مسـيرته فـي البطولة بالفوز ثـم غابت عنـه الانتصارات فـي المباريات 

التسع التالية قبل أن يحقق الفوز الثاني له في المسابقة. 
وضاعف أم صلال بهـذا الفوز محنة فريق الأهلي الذي تجمد رصيده 
عنـد نقطتين في قاع جدول المسـابقة بعدما مني اليـوم بالهزيمة الثامنة 
له مقابل تعادلين فقط وما زال سـجله خاليا من الانتصارات في الموسـم 

الحالي. 
وحافظ السد والخريطيات على موقعيهما بوسط جدول المسابقة اثر 
تعادلهما السـلبي في مباراة أخرى حيث رفع السد رصيده إلى 16 نقطة 

في المركز الخامس بفارق نقطتين أمام الخريطيات. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تهجير المسيحيين جريمة يستنكرها المسلمون
■ لقد أدان المســلمون - سنة وشــيعة - ما تعرض له الإخوة المسيحيون 
فــي العراق بشــدة، معتبرين ذلــك جريمة بشــعة لاعلاقة لها بالإســلام، بل 
تســيء له أيما إساءة. لم يعرف العالم الإســلامي ومن ضمنه الوطن العربي 
على امتداد تاريخه الطويل مثل هذه الأعمال بل عاشــت كل الأعراق والأديان 
والمذاهب في انســجام. إلى أن جاء الإســتعمار الغربي الذي خص مسيحيي 
المنطقة بمعاملة تفضلية لم تؤثرعلى ذلك الإنســجام حتى خروجه، واســتمر 
حتــى هجمة بوش الصليبية وغزو العراق، حين اشــتعلت أقذر حرب مذهبية 
ودينية لم يتعاف منها العراق حتى اليوم! وما حصل في كنيسة سيدة النجاة 
هو امتداد لذلك الجرح الذي لا يريد له الحمقى من المســلمين والمســيحيين في 
المنطقة أن يندمل. مسيحيو الوطن العربي كمسلميه فيهم أبطال كإميل لحود 
وكابودجي وحناعطا الله وميشال عون، وفيهم عملاء يسيئون لمواطنيهم من 

المسيحيين والمسلمين على حد سواء. فليحذر الجميع من التاريخ.
د . عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

استهداف المسيحيين ليس من شيمنا
■  هل كانت العلاقة في الماضي بين المســلمين والمســيحيين وغيرهم كما 
هي عليه الآن؟ لماذا اصبح هذا العداء المســتحكم بين المســلمين والمسيحيين؟ 
ومن يقف وراء هذه الفتنه وتأجيج نار التفرقة بين المسلمين والمسيحين؟ لماذا 
فجأة اصبح المسيحيون يشعرون بانهم مستهدفون ومهمشون في بلدانهم؟ 
اســئلة كثيرة ومتعددة، والجواب عليهاهو: من يتحمل المســؤولية هم الذين 
ســاعدوا على انشاء وتنمية تلك النزعة الاســلامية المتعصبة فى نفوس فئة 
من الشــباب الضال عن نهج الاســلام الصحيح، تلك الجهة التي تكتوي الان 
بنار اولئك الوحوش المفترســة. اســتغلت المخابــرات الامريكية والصهيونية 
والاوروبيــة نفــرا من اولئك الذين شــوهوا صــورة الاســلام لتنفيذ خططهم 

وضرب الاسلام لكي يصلوا الى اهدافهم.
راشد عبدالرحمن

المسيحيون العرب اوفياء لاوطانهم 
■  ان التعدي على المســيحي المسالم في ارضه، والذي يعمل لخدمة وطنه 
ولا يتعامــل مع الدول المعادية لوطنه وشــعبه هو جريمة انســانية واخلاقية 

واسلامية !
ان الــذي يثيــر الصــراع بــين المســلم والمســيحي داخــل البلــدان العربية 
والاســلامية هم انــاس عمــلاء للغرب ممثــلا بامريــكا والصهاينــة لتمزيق 
واضعــاف البلــدان العربيــة والاســلامية وادخالها فــي صراعــات داخلية 

لتمزيقها وللسيطرة عليها!
 ان من قام بتفجير كنيسة بغداد قام بهذا الدور المشبوه للتخريب ولم يكن 

فيه اي فائدة ترجى لاحد الا للاعداء.
نحــن نعيش بمحبة ولايجوز لاحد منا اســتهداف الابريــاء من اي طائفة، 
انه لعبة تديرها الاســتخبارات والمخابرات والعملاء، والضائع فيها الشباب 
المســكين المتعطــش للجهاد والعيــش بكرامة في وطنه المســلوب من قبل زمر 

حاكمة ظالمة.
فراس الاحمد 

اجتثاث العراق 
■  العــراق الغــارق في مســتنقع الفقر والجوع والمرض بســبب الفســاد 
والنهــب والولاءات لإمام فارســي أو جنرال أمريكــي أو أمير خليجي ونفوذ 
الطائفيين وتدخل المد الصفوي الرافضي والســيطرة الأمريكية في ظل أعلى 
معدل للفســاد والرشوة في العالم، بينما الشــعب العراقي يقف فوق بحيرة 
نفــط طمع فيها محتل غاشــم جاء بحكومة فاســدة بانتخابات مزورة تتكرر 
هذه الأيــام طبعتها الجديدة، جند لحملتها مئــات الملايين من الدولارات التي 
لو صرف ربع قيمتها على شــبكات الصرف الصحي أو المستشــفيات لكانت 
أفضل للشــعب العراقي لنشهد من يشــتري أصوات الناخبين ومن يستخف 
بالشــعب العراقي وماجدات العراق فيوزع بعضهم ملابس داخلية نســائية 
لمن ينتخبه في اســتخفاف آخر فــي انتخابات غاب عنها الشــعب وحضرت 
الحكومــة ومن حضر معها انتخب على أســس طائفية لتســتبدل الصناديق 
الفارغــة بأخــرى مملوءة بأصــوات الغائبين، فليــس مســتبعدا أن يكون قد 
انتخب المرضى النفســيون والسجناء لأمر الحكومة الطائفية التي استبعدت 
الســنة من الانتخابات بحجة اجتثــاث البعث، فيما القادم علــى ظهر الدبابة 
الأمريكية يســتبدلها بأخرى فارســية. مشــهد عراقي يظهــر أثرياء الحروب 
وتجار الفســاد علــى أنهــم المصلحون فيمــا بقــي الناخب العراقــي ضحية 
التفجيرات الدامية وأكاذيب المرشــحين وضنــك العيش باحثا عن لقمة عيش 
لأطفاله الجياع فيما هو يرى المرشــحين أصحاب الكروش المنتفخة يسرقون 
العــراق، بدءا من صوته وانتهاء باجتثاث العراق، حضارة 6 الاف عام ليبقى 
الســؤال هــل فعلا انتخب الشــعب العراقــي أم أنه تعرض لأكبــر خديعة في 
التاريخ تجعلك تكفر بلصوص بغداد وديمقراطية العم سام، فهي ديمقراطية 
النخبــة والصفوة ديمقراطية المحاصصة الطائفيــة وإقصاء الآخر، فالجميع 
يبحــث عن الحكم ولــو أن فوز بعضهم بالنصــف زائد واحــد لا يعني أغلبية 
فتنافس الجميع لتقاســم الحكم والبحث عــن ولاءات إقليمية أكثر تأثيرا من 
دون البحث عن أزمــة المواطن العراقي الجائع الفقير المرهب بتفجيرات طالت 
حتــى أفران الخبز، والحكومة لا تحرك ســاكنا فهي لا تأكل الخبز ولا تعرفه 
إنما البســكويت والكرواســان الفرنســي يأتيها كل صباح من أفران باريس 
للمنطقــة الخضراء المحمية بالأمريكان، بينما مــن اتهم في وثائق ويكيليكس 
شــخصياً بتزعم ميليشــيات طائفية فيصر على بقائه في الحكم رغم تورطه 
وتلطخ يديه بدماء العراقيين وتبنيه للفكر الصفوي الرافضي ليكرر فعلة ابن 
العلقمــي، فضلاً عن دور ايران والميليشــيات التابعة للأحــزاب الدينية بينما 
الانتخابات التي ســرقت أصوات العراقيين معلقة لتتركهم مبحوحين بعد أن 
كتمت أنفاســهم كما كتمت أنفاس المبحوح في دبــي في انتخابات غاب فيها 

الشعب تجسيدا لواقع عربي مهزوم.
د. جبريل العبيدي 

الجنوب اللبناني أرض المفاجآت
■  حراك ولايات الاعتدال المتحدة هو حراك مشبوه: ثمة عناوين رسختها 
هــذه الولايات في الذاكرة: تــل الزعتر، الجدار الفــولاذي، وآخرها الاعتراف 
بالكيــان الصهيوني، ونزع الشــرعية عــن المقاومة.. لكن مــع ذلك فتحركات 
هذه الولايات تجاه حكومة نتنياهو المتطرفة ستؤكد الأيام أنها تحركات غير 
ذات قيمــة لانها أبدا لن تصنع التاريــخ.. وخلال ذلك هناك عمل جاد تقوم به 

المقاومة اللبنانية في صمت اتجاه تحرير كامل الاراضي الفلسطينية. 
عندما تشــتعل جبهة الحدود الشمالية لفلســطين ويبدأ رجال الله بامطار 
منطقــة غــوش دان والعمق الفلســطيني المحتــل بصواريخ فاتح والاســلحة 
المناســبة ســنرى خطاب ولايات الاعتــدال وداعميها يتطاير فــي الهواء كما 
الفقاعات.. حينها ســيحمل المســتوطنون الغاصبون حقائبهم ويعودون الى 
بلدانهم الأصلية.. يجب ان لا نســتهين بقوة حــزب الله وبالمقاومة.. يجب أن 

لا ننسى أبدا قرار الرد.
عبد الغفار سويريجي

ثمن الانفراد بالحكم بالتمديد أو التوريث
■  التحــرك الحالــي للسياســة المصرية في المنطقة بالنســبة إلــى النظام 
المصري تعني استقراره على كرسي الحكم بالتمديد أو التوريث. وهذا يفسر 
كل تحــرك من جانبه، فهو يريد اســترضاء الإســرائيليين والإدارة الأمريكية 
لكي تغض الطرف عن ممارســاته في الانتخابات البرلمانية ولا سيما مع قوة 
المعارضــة الكبرى وهي الإخوان المســلمون. وهو يســدد أيضاً أقســاط ثمن 
التمديــد أو التوريــث دون إثارة القلاقــل، خاصة بعد اجتمــاع مجلس الأمن 
القومي الأمريكي ومناقشته للأســاليب الدكتاتورية المصرية في التعامل مع 

المعارضة واعتقال المئات من الإخوان.
 إنهم على اســتعداد لبيع كل شيء في سبيل اســتقرراهم في الحكم دون 

منازع أو معارض. 
صادق عبد الحق

■ تصرفــات وتصريحات القــادة الامريكان حول موضوع اســتفتاء جنوب 
السودان تؤكدان ان هناك مصالح امريكية عليا في انفصال جنوب السودان عن 
شــماله. ومن ينظر الى وجوههم المتحمســة اثناء اطلاقهم تصريحاتهم الهادفة 
الى تقســيم الســودان يعتقد ان الســودان تحتل مدينة من المــدن الامريكية حان 
الوقت لتحريرها، او ان وحدة السودان تمثل تهديدا مباشرا للمصالح الامريكية، 
وكما هو معروف فان المصالح الامريكية محصورة في المال اولا واسرائيل ثانيا، 

وكل ما عدا ذلك قابل للتغيير.
التصريحات الامريكية الداعمة لانفصال جنوب السودان عن شماله تدل على 
ان قــرار الانفصال قد تم في واشــنطن حتــى قبل ان يقــول الجنوبيون قرارهم، 
ويبدو ان الامريكيين مستعدون لفعل اي شيء من اجل اتمام هذا الانفصال، وما 
يحــدث هذه الايام من اثارة للمشــاكل ومن هجوم اعلامــي امريكي مفاجئ على 
ســورية ولبنان يهدف في الاصل الى لفت انظار العرب الى مكان اخرغير جنوب 
الســودان، الى حين اتمام تمرير عملية الانفصال. والايام القادمة ستكون حبلى 
بالمشــاكل العربية لنفس السبب، خاصة ان بعض الكتاب العرب بدأوا اخيرا في 

التنبيه الى مخاطر هذا الانفصال.
هزيمــة امريكا النكــراء في العراق وترنحهــا امام لكمــات معارضيها في كل 
الاماكن الممتدة من تركيا الى كوريا الشــمالية مرورا بافغانستان، جعلها تخسر 
الكثيــر من الاموال، الى ان شــارفت علــى الهزيمة الاقتصادية امــام دول كثيرة 
منافســة لهــا مثل الصين، التــي بدأت باختراق الســوق الافريقيــة بقوة وثبات 

مستغلة انشغال امريكا بحماقاتها.
هــذه الهزائــم تجبر امريــكا على البحث عــن ارض وليدة حديثــا، ويفضل ان 
تكون غنية بالنفط والمياة معا من اجل اســتثمارها اقتصاديا وعسكريا من اجل 
تعويض خســائر حروبهــا في قارة اســيا، وكالعادة فان الضحية الاســهل هم 
العــرب، خاصة الــدول العربية الغنية المؤهلة للتقســيم مثل الســودان، فجنوب 
الســودان غني جدا ان انضمت مدينة ابيي اليه ويصلح ان يكون قاعدة عسكرية 
واقتصادية لامريكا، علما بان انفصال جنوب الســودان سيكون كارثيا على كل 

الدول العربية عموما وعلى جمهورية مصر خصوصا.
ربما يســأل احد لماذا مصر علــى وجه الخصوص؟ والجــواب هو اولا: مصر 
تعتمــد على نهر النيــل اعتمادا كاملا في حياتهــا، وولادة دولة جديدة يمر النيل 
من خلالهــا هو تهديد حقيقي لامــن مصر المائي، خاصة ان هــذه الدولة الوليدة 
ستســتخدم ميــاه النيــل في صناعتهــا المســتقبلية المدعومــة امريكيــا، ويمكن 

استخدام هذه المياه سلاحا في وجه مصر متى ارادت امريكا ذلك.
ثانيا: ســيصبح الســودان دولة فقيرة جدا بدون النفط، لان امريكا لن تسمح 
ان يكون نفط ابيي من حصة شــمال الســودان ابدا، وبالتالي سيكون السودان 
الشمالي عبئا اقتصاديا على دولتي ليبيا ومصر، ولا اعتقد ان الاقتصاد المصري 

قادر على تحمل تبعات افقار السودان.
ثالثا: اتوقع بناء قواعد عســكرية امريكية واســرائيلية في جنوب الســودان 
بعد انفصاله، مما ســيجعل كل افريقيا تحت رحمة هذه القواعد وستفقد الدول 

العربيــة الافريقية ثقلها الافريقي وخاصة مصر.. وهذا ما يفســر شــدة تحمس 
الامريكيين لانفصال جنوب السودان.

رابعا: مصر ســتفقد الســوق الافريقي لان جنوب الســودان سيوفر الارضية 
المناســبة للامريكيــين من اجــل مواجهة المد الاقتصــادي الصيني فــي افريقيا، 
وبالتالــي ســيغرق الســوق الافريقــي بالبضائــع الصينيــة القادمة من اســيا، 

والامريكية الاسرائيلية المصنعة في جنوب السودان.
خامســا: انفصــال جنــوب الســودان سيشــجع المطالبــة بانفصــال اماكن 

اخرى عن الســودان مثل دارفــور.. وعلى الرغم من عدم اهمية دارفور بالنســبة 
للامريكيين بســبب عدم وجود نفس الميزات الاقتصادية لجنوب السودان فيها 
(ولاسباب عقائدية ايضا) ولكن زيادة مشاكل شمال السودان الداخلية مكسب 
بحد ذاته من اجل بناء جنوب الســودان على حســاب شــماله، وهذه المشــاكل 

ستؤذي الاقتصاد المصري بطرق كثيرة جدا لا مجال لحصرها في هذا المقال.
ان ارادت مصر ضمان مســتقبل ابنائها فعليها العمل وبقوة على منع تقسيم 
الســودان، لان هذا التقسيم ســيجر الويلات على مصر، وبالتالي على كل الدول 
العربية، علما بان وجود قواعد عســكرية امريكية في جنوب السودان سيجعلها 
تنهي هيمنة الدول العربية الضعيفة اصلا على البحر الاحمر، وسيسمح لامريكا 
بالتدخل المباشــر وغير المباشــر في شــؤون كل الدول العربية وبكل سهولة من 

اليمن الى المغرب.
عدنان شمخي جابر الجعفري
com.adnan@adnan1

مخاطر انفصال جنوب السودان على مصر

■التاريــخ يخلّد إنجــازات الأمم، وإنجــازات الأمم تأتي مــن مبدعيها، علماء 
كانــوا أو أدباء. وهذه الإنجازات، هي التي تخدم البشــرية وترتقي بها، وتنقلها 
مــن عصر كان إلــى عصر ما كتب لــه أن يكون لــولا العالم الفلانيّ أو المكتشــف 
الفلانــيّ، أو الكاتب الفلانيّ. وبروز الأمم يأتي عــادة متكاتفا مترابطا، فالتفوّق 
العلمــي يرتبــط بالتفوّق الاقتصادي والأدبي والسياســي، ذلــك أن تفوّق الأمم 
حالــة خاصّة تعمّ الجميع، فنجاح الفرد طريق لنجــاح الأفراد، وباب يفتح للكل، 

ونجاح الفرد؛ صورة مصغّرة لنجاح الأمة.
ولكننا اليوم في بلادنا العربيّة، اختلفت الموازين لدينا، وأصبحت النجاحات 
التي نفتخر بها تنحصر في مجالي»الكرة» و»الغناء».. وتركنا العلم على حساب 
مســابقات الشــعر والفن، وصحافتنا اليومية والأســبوعية والشهرية، لا تكتب 
بالخط العريض إلا عن مشــاهير الغناء والرياضة، وتســتحي مــن فعل ذلك مع 
علمــاء الأمة، خوفا مــن ضياع رصيدهــا، وابتعاد القرّاء عنهــا. فضاعت ملامح 

«البطل» لدينا حتى أضعنا طريقنا إليه.
وفي عصر كنّا نعتقد أن مساحاته لا تكفي إلا لمديح الملوك والسلاطين، وصوَر 
المطربــين واللاعبين، يظهر علينا عالــم كيمياء، يتكلم العربيــة، وملامحه عربية، 
وأصله عربيّ، لكن على أرض أجنبية، وإنجازاته في أرض أجنبية، وصنع نفسه 
بنفســه بســواعد أجنبيّة، واكتشــفه الأجانب، وكرّموه واحتفوا بــه، لم ينظروا 
لأصلــه لأية قبيلة ينتمي، ولا لصورة وجهــه إن كانت مواصفاته تلائم الصحف 
ت، ولم يســتخدم «وســاطات» الشــيخ الفلانــيّ، ولا تزكية مــن الوزير  والمجــلاّ
الفلانيّ، ولا مرســوما رئاســيا أو جمهوريا أو ملكيا، يفرضه قسرا على العامة، 

ويملأ له فراغ يده بالألقاب. هذا العالِم هو أحمد زويل.
أحمد زويل، الذي تبع خيطا واهنا اســمه الحلم، فما أضاع المسرى، ولا خيّبه 
المســعى، ارتقى في معرفتــه، وتطــوّرت ملكاته الفكريــة، وتجــدّدت ابتكاراته، 
فسطع نجمه في سماء العلوم الأمريكية منذ السبعينيات، ونحن لم نعرفه إلا في 

التسعينيات، رغم أنّه كرّم بجائزة عربية في عام 1989، وهي جائزة الملك فيصل 
للعلــوم والفيزياء.. إلا أنّ الصحافة العربية، والإعلام العربيّ، كان ينتظر تكريما 
بحجم نوبل، ليُزيّن صفحاته الداخلية اللاملونة بصورته، ويُشــار إليه، على أنه 

عالم عربيّ يحصد نوبل للكيمياء.
أحمــد زويل، رجل عربي، لا أقول أعاد للعرب أمجاد علومهم، ولكنه أبقى على 
خيــط الأمل الواهن، الــذي كان قد تبعه عــام 1969 حتى كاليفورنيــا الأمريكية. 
هذا الخيط الذي أتمنى أن يتبعه أهل العلم وألاّ يضيعوا المســار، ما دام المســعى 
لا يخيّــب الظن. والذي أتمنى، أن يصبح خيطا متينا، حينما تُفرج ســلطات الأمة 
وملوكهــا وســلاطينها، عن حريــة العقــل، ويصبّــون أموالهم في بحــر البحث 
العلمي، بدل إنفاقها على احتفالاتهم التي لا تنتهي، ومراســيم هيبتهم كي لا تقع 
أو تخفــت. البحث العلميّ، الذي طالما أنّه يوجد، فجســد الأمــة بعافية، وإذا قل 

الاهتمام به أصبح مستقبل الأمم في علم الغيب.
نريــد أن نفتخر بعلمائنــا، لا بالمطربين والفنّانين، نُريــد أن نرى صورهم وأن 
نقرأ عــن إنجازاتهم، وأن نتابع أعمالهم، وأن تنشــر علينــا أبحاثهم. نريد عصر 
أمّــة مكللة بالعلم، ثم العلم، ثم العلــم. لا عصرا ممتلئا بفضائيات الفيديو الكليب 
ومحللــي كرة القدم. فهل صعب على آباء هذا العصر، وسياســييه واقتصادييه 
وفنانييــه وأدبائه، تربية نشء جديد.. يتربي أمل الأمة ومســتقبلها وينمو على 

عاتقهم العلم.
نبهان الحنشي – سلطنة عمان
Beyondfree.wordpress.com

مواطن ولاجئ
■ ورد فــي المثل العامي الاتحــاد قوة والتفرق ضعف، ولكــن الناظر الى 
قطاعنــا الحبيب يجد النــاس قد مزقوا شــيعا وفرقا وأحزابــا، وغفلوا عن 
أن أمامنا البحــر به البوارج والزوارق الحربيــة الاحتلالية المتربصة الملوحة 
بالموت، بســبب أو بلا سبب، ومن الخلف أسلاك شائكة ودبابات وترسانة 
عســكرية احتلاليــة غاصبة مجنونة ومســعورة محمومة، لا تفــرق بين فرد 
وآخر، فكلهم في نظرها فلســطينيون لا تميز مواطناً عن لاجئ، بربراوياً كان 
أو مجدلاويــاً يافاوياً كان أو حمامياً رفحاوياً كان أو جبالياً، وتقســيم آخر 
حســب الســكن فذا جبالي وآخر غزي بل غزة نفسها مقســمة فذا شجاعي 
وذاك رمالي، وذاك كبير عائلة وذا خمنجعي نعرات كاذبة ســوقها الاحتلال 
وصفق لها الجهال وقبلهم المثقفون من العيال، وتقســيم ثالث: شمال الواد 
وجنوب الواد وما أدراك ما الواد، وآخرون يقســمون فئات يشهد بوطنيتها 
إلى يمين ويســار وختم الأمر فضاعــت القضية بين «فتحاوي وحمســاوي 

وجبهاوي وجهادي .....الخ» اللهم رحماك.
فيا لســخرية الأقدار! أســألكم جميعا هل يختلف الفلسطيني اللاجئ عن 
المواطــن أو العكس أو يختلف النــاس جميعهم في قطاع غزة عن بعض الذي 
لا تجاوز مســاحته الفنجان، فهل هذه الترهات تنم عن شعب مسلم، قد سلم 
عقله أو ســلمه للاحتلال فاســتعمره وبنى أركان دولته داخله حتى النخاع، 

هــل يظن من يفاوض أو يقاوم أو يلاوم أو يســاوم أن اليهود غداً عن أرضنا 
مندحــرون وإلى مهاجرهم مطرودون وأن القتــال بيننا وبينهم وقد وعدهم 
الله بالحشر في الأرض المباركة لا يكون، وذلك كما قال تعالى: «... فَإِذَا جَاءَ 

وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا « الإسراء: 104. 
فلا بد من مراجعة ديننا مراجعة دقيقة وفهمه ولا عيب في ذلك، بل الحق 
الرجوع الى الحق ومراجعة أوراقنا ومواقفنا وتطلعاتنا وكذلك إستراتجيتنا 
والنظــر فيما وصل إليــه الناس لتقريب المســافات التي عــاث الاحتلال بها 
فســادا فتباعدت، لتعود الثقة بتصحيح ثقافتنا التي فقدت وتدعيم الروابط 

القيمية التي نسيت.
إن صرخــات الألم تملأ الفضــاء وتعلو فوق الطموحات لقد مزق شــعبنا 
وأثقلتــه الجراحــات بين غياهــب الســجون وغياهب الخلافــات، فانظرونا 
يــا تجار الشــعارات إذ إشــارات تنبيه هنا تــدق وأخرى هناك يســوقها كل 
مدســوس ليخدع بها التجمعــات ويفرق بها الجماعات، كأنه يســتنجد قبل 
أن يســوغنا الاحتــلال لوكا بفمه كاللقمة مضغة مضغة وكالشــراب شــربة 
شــربة. فحروب مرت وطبول حرب تقرع بالسلاح وأخرى باردة بالكلمات، 
وكواليس تحاك بها المخططات والمؤامرات لإنهاء الشعب والقضية وحروب 
ستقرع طبولها، فإن الموعد معها الى يوم الدين، ولكن قبلها جولات وجولات 
فســتذكرون قولي في ليلة ظلامها حالك الســواد أن يحاول العدو أو يطمح 
قطــع رؤوس كل من أشــير إليه بالبنان ممن يخدم الأهــل والوطن فيا قومي 
ــنْ أَقْصَى  إنــي لكم ناصح أمــين واذكر هنا قــول الله تعالى «وَجَــاء رَجُلٌ مِّ
الْمَدِينَــةِ يَسْــعَى ...» القصــص :20  وأذكر كذلــك ما ورد عن زرقــاء اليمامة 

واستشــعارها لخطــر العــدو القادم علــى قومها فلــم يصدقوهــا فارجعوا 
واقرأوا التاريخ لقد شــردوا في متاهات الصحــراء. فاعقلوا الأمر وتدبروه 
فلا المال الذي جمع ينفع ولا نكاح النساء ولا حتى متع الحياة فبريقها يعمي 
العيون ويصــم الآذان ويصرف العقول عن التفكير وكــذا الوجدان، فهل لك 
حافظــة أم أصابك النســيان، قد تهــوى كلامي أو لا يروق لــك فتحمله على 
محمل الجد أو الهزلان وما أراك إلا مصيبك الخذلان أو تنفعك الذكرى فتظفر 
بالإيمــان والاطمئنــان عندما تعلم قوله تعالــى: « إِنَّ الْمُلُــوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً 
ةً وَكَذَلِــكَ يَفْعَلُونَ» النمل:34. وليس صور  ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُواَ أعِزَّ

مآسي الاحتلال منا ببعيد.
إن تماسك الشعوب ووعيها أساس قوتها لذا فالكل مطالب بأن يعيد النظر 
ثانيــة وثالثة وإلى الألف بعد الألف وكذا يحســب اليقظــان إلى أين خطواته 
تتجه وأولوياته في كل مكان وأن لا يســتهين بصغائر الأمور قبل الجســام، 
وليس كذلك النعســان أو الســكران، فثقافة الود والتحابب أراها تنفرط كما 
العقد إذا انفرط  ليحل الحقد والحســد والعــداء ولد الخصام وعندها نرجع 
الــى الجاهليــة الأولى تلك الجاهليــة الجهلاء ليعلو فكرهــا الممقوت ومنطق 
السفهاء فتصبح شــعار القوم المتعلمين منهم والجهلاء ليلحق الأمة ما لحق 
بقوم داحس والغبراء والإسلام إي وربي الإسلام من ذلك كله براء إذ لم يبق 
بعده إلا الذلة والشقاء، وحينها لامنجى ولا ملجأ ينفع الأشقياء! والأمر إليكم 

بعد الله أيها الزعماء فهبوا إلى إلفة الرحماء وارحمونا إن كنتم أتقياء.
د. أسامة أبوجامع
غزة – فلسطين

■ أثناء ســفري على متن إحدى طائــرات الخطوط الجوية البريطانية في رحلتها 
فني على نفسه بأنه مهندس كمبيوتر  من نيويورك إلى لندن، جلس بجواري شاب عرَّ
مســافر في وظيفة رســمية لفرع شركته في لندن وســينتهز فرصة سفره إلى لندن 

للسفر إلى القدس لزيارة عمه الذي يعمل قنصلا للولايات المتحدة الأمريكية.
وبعــد أن أعلمنــي أنه أمريكي الجنســية يهــودي الديانة قلت لــه: إنني عربي من 
فلسطين.  وبعد برهــة من الزمن سـألني فيما إذا كنت أمـانع في الدخول في نقـاش 
حول القضية الفلسطينية فأجبته: لا مانع لدي في ذلك وسألته من أي زاوية تود أن 
نبدأ نقاشنا؟ هل تود أن نبدأ النقاش من الناحية القانونية، أم التاريخية أم الدينية؟  
فقال: فلنبدأ من الناحية القانونية، فابتدأت حديثي معه بســؤاله فيما إذا كان يؤمن 
بالتــوراة، قــال نعــم أؤمن بها فقلت لــه: تقولون في التــوراة ان اللــه وعدكم بأرض 
كنعان والكنعانيون كما تعلم هم عرب وهم أول من سكنوا أرض فلسطين وقد قمتم 
باحتــلال أرضهم، وبنــاءً عليه فقد ابتــدأتم وجودكم وتاريخكم القــديم في المنطقة 
باحتلال واغتصــاب أرض الآخرين، وبعد أن انتهى الوجود اليهودي من فلســطين 
لمدة ألفي ســنة جئتم بمساعدة الدول الاســتعمارية وقمتم باحتلال آخر لفلسطين، 
والاحتــلال كما تعلم فعل غير مشــروع ومخالف لكل الشــرائع الســماوية ولقواعد 

ق. وأحكام القانون الدولي، فضحك كثيرا ولم يعلِّ
وبعــد فترة من الصمت، نظر إلي وطلب مني الــكلام عن الناحية التاريخية، فقلت 
س، فإنكم تعترفون بأن هنالك شعبا عربيا كان  له: اعتمادا على التوراة، كتابكم المقدَّ

يعيش على أرض فلسطين قبلكم بآلاف السنين واستمر هذا الشعب العربي متمسكا 
بأرضه ولم يتركها حتى في ظل أسوأ أنواع الاحتلال، وهو احتلالكم الذي تم لأرضه 
في ظل الاســتعمار البريطاني وما بعد هذا الاستعمار، سواء عام 1948 أو عام 1967 
وإن هذا الشــعب الصامد سيســتمر في الصمود على أرضه وأرض آبائه وأجداده. 
ورغم تشريد أكثر من نصفه خارج الوطن إلا أن وجوده لم ينقطع على أرض فلسطين 
منذ أكثر من ســبعة آلاف ســنة، مع أن أرضــه احتلت أكثر من مرة مــن غزاة كثيرين 
قبلكــم فذهب كل الغــزاة ورحلوا وبقي الشــعب العربــي الفلســطيني صامدا على 
أرضــه، وســترحلون أنتم كما رحل الذين مــن قبلكم.  إن فلســطين أرض عربية كما 
هي لندن أرض إنكليزية وكما هي باريس أرض فرنســية ولن تســتطيعوا تغيير هذه 
الحقيقة لأن فلســطين تقع في وســط العالم العربي، وهذا من سوء حظكم، فابتسم 

وساد الصمت مرة أخرى.
وبعد فترة أخرى من الصمت، طلب إلى الحديث عن الموضوع من الناحية الدينية.  
وابتــدأت حديثــي في هذه الناحيــة قائلا: إن الديانــة اليهودية هي ديانة ســماوية 
شأنها شأن المسيحية والإسلام وهي ليست جنسا ودينا كما تزعمون، فعبر التاريخ 
واجه اليهود أول الأمر هجرة جبرية عن طريق الطرد والسبي البابلي والآشوري ثم 
بدأوا الامتزاج في الشــعوب الأخرى عن طريق العراق وروســيا ومناطق القوقاز ثم 
أوروبا والجزيرة العربية وشمال افريقيا واسبانيا وهاجر الكثيرون أيضا، اختيارا 
منهــم، بحثا عن مصادر الرزق أو هربــا من الاضطهاد، وقد صاحب الهجرة بنوعيها 

الجبــري والاختياري تحــولات دينية إيجابية وســلبية، ولذلك فقــد اعتنق كثير من 
النــاس الديانة اليهودية، بل ان هناك شــعوبا بكاملها تحولــت إلى الديانة اليهودية 
كمــا حدث في اليمن فــي القرن الخامس الميلادي، وكما حــدث في مملكة الخزر في 
جنوب روســيا في القرن الســابع الميلادي وبالعكس ترك كثير مــن اليهود ديانتهم 
واعتنقوا الديانة المســيحية أو الإسلامية، بالإضافة إلى حالات التزاوج بينهم وبين 
أصحاب الديانات الأخرى ويســتدل على ذلك من صدور عدة قوانين في الســنوات 
م الزواج بين اليهود والمسيحيين في أوروبا، مما يدل على أن  الأولى للمســيحية تحرِّ
اليهودية هي دين وليســت جنسا لذلك فإن عليكم العيش في البلاد التي ولدتم فيها 
كمواطنــين في تلك البلاد.  فأجاب ولكن نتيجـة للاضطهاد الذي تعرض له اليهود لا 
بد وأن يكون لهم وطن يســتطيعون من خلاله حماية أنفســهم من الاضطهاد، فقلت 
لــه: ولكن العرب لــم يضطهدوكم، فلماذا يدفعون الثمن؟ وإن حماية أنفســكم تكمن 
ب شعوب  في التخلّي عن فكرة شعب الله المختار، وعن الحركة الصهيونية، التي تؤلِّ
العالــم ضدكم. كظم الرجل غيظه وكان الرجــل مهذبا فقال: إن حُججك قوية وتتفق 
مــع قواعد القانــون الدولي ولا أســتطيع دحضها، وأنــا أمريكي لم أفكــر ولن أفكر 
في الهجرة إلى إســرائيل ولكن إســرائيل الآن أمر واقع، فكيف ســتتعاملون مع هذا 
الواقع؟ فأجبته: إن إســرائيل هي فعلا دولة أمر واقع وليســت دولة قانون، أي أنها 
دولة غير شــرعية وســتنتهي كما انتهت دولة جنوب افريقيــا العنصرية في العصر 
الحديث وكما انتهت الممالك الصليبية التي أنشــأها الأوروبيون في بلاد الشــام في 

نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر.
وانتهى الحوار

د. سعيــد العـامرية
محام ومستشار قانوني

في عصر هبوط البطل!
أحمد زويل عربي بنياشين أجنبية!

حوار مع يهودي أمريكي على طائرة بريطانية
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انتحار الديمقراطية في الأردن

واشنطن والخرطوم ..
حسابات الراهن ومخاوف الغد

مدلولات التغيير النوعي في صندوق النقد الدولي
مستعمرات سابقة تحتل مواقع قيادية

لتعترف القيادة الفلسطينية: لا سلام حاليا إلا بالإستسلام

انتخابات اليمن.. صراع إرادات وموقف دولي تحكمه المصالح

■ إن الطبخـة السياسـية التي قامت بهـا الحكومـة الأردنية لإنتاج 
مجلـس نيابي مـوالٍ لهـا، يبصم علـى قراراتهـا بالأصابع العشـرة من 
دون أن يقرأهـا، قـد ظهرت للعلن في مسـرحية انتخابـات 2010. فعلى 
الرغـم من الإخراج السـيء لهذه اللعبة السياسـية المكشـوفة للجميع، 
إلا أننا نجد الحكومة تتصنع عبقرية التنظيم وتواصل مدح نفسـها أمام 
وسـائل الإعلام بأنها نجحت فـي إقامة هذا «العُـرس الديمقراطي»، مع 
أنه كان مأتماً بكل المقاييس، حيث قضى على إنجازات الأجيال المتعاقبة 
فـي التاريـخ السياسـي الأردنـي، وأعاد الدولـة إلى العصـر الحجري، 
ل البرلمان إلى مجلس عشـائري شـكلي لا علم له بأصول السياسة  وحوَّ

وتطبيقاتها الاجتماعية والاقتصادية. 
ومـا يثيـر الاسـتغراب حـرص الحكومـة علـى الـزج بالعشـائر في 
مجلـس النواب، مع أن البنية العشـائرية هي بنيـة اجتماعية وعلاقات 
إنسـانية، لا بنيـة سياسـية ذات برامج فكريـة وأهـداف تطبيقية. وإذا 
كانـت الحكومة تريد تمرير قراراتها من دون معارضة، فكان بإمكانها أن 
تفعل ذلك وفق أسـاليب التزوير المعتادة وتفصيل القوانين على مقاسها 
ومصـادرة صوت الناخب والالتفاف على الدسـتور واللـف والدوران، 
ولا حاجـة لتدمير البنيـة الاجتماعية الأردنية، وبـث العصبية القبلية، 
وإشاعة الفتن بين أبناء العشيرة الواحدة. لكن الحكومة تنتهج سياسة 
قْ تَسُـد»، وهذا اللعب بالنار من شـأنه تفتيت أوصال المجتمع، وبث  «فَرِّ

الكراهية بين أبنائه، وانهيار منظومة الولاء والانتماء. 
وهـذه الخطايـا الكارثيـة التي تقترفهـا الحكومة عن سـبق الإصرار 
والترصد غير مسـتغربة، فالحكومةُ ذات مسـتوى ضحل في السياسة، 
ولا توجـد لهـا أيـة إنجـازات اجتماعيـة أو اقتصادية. فهـي عاجزة عن 
عـلاج أيـة أزمة مجتمعيـة، ولا يوجـد أي ملف نجحت فـي إدارته، ومن 
يعارض هذا الكلام عليه أن يُعطيَنا اسـم ملـف أدارته الحكومة ببراعة. 
وبالطبـع لن يجد ذلك مهما بحث. وهذه المسـرحية الانتخابية الميتة في 
مهدها أزاحت القناع عن وجه الحكومة، وأظهرت عجزها التام عن إدارة 
القضايا السـاخنة والباردة على السواء. وهذا التخبط الحكومي أساء 
ه صورته في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية،  إلى سمعة الأردن، وشوَّ
مه على أنها كيان عشـائري بدائي محصور في منظومة شـيوخ  حيث قدَّ
القبائـل والأتباع الموالين لهم، مـن دون وجود أفكار سياسـية، وبرامج 

تنفيذية على أرض الواقع. 

ضـت الأردن لانتقـادات واسـعة من  وهـذه الفوضـى الحكوميـة عرَّ
منظمـات دوليـة مثل منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش». وصـدق المثل 
القائـل: «لا يذهب بعيداً مـن لا يعرف إلى أين هو ذاهـب». وهذا ينطبق 
على الحكومـة العاجزة اللاهثة وراء الأحداث مـن دون الوصول إليها، 
والتـي تثبت الشـيء وتنفيـه في الوقت نفسـه ضمن فوضى سياسـية 

شاملة. 
وبسـبب فشـل هذه الانتخابات الصورية على كافة الأصعدة راحت 
الحكومـة تخترع نجاحـاتٍ وهمية، فزعمت أن نسـبة المشـاركة ٪53، 
وهـذا الرقـم من بنـات أفـكار الساسـة ولا علاقـة لـه بالواقع، فنسـبةُ 
المشاركة أقل من ذلك بكثير، لكن الحكومة تخجل من ذكرها لئلا توصف 

بالفشل. 
فمثلاً، مدينتا عمان والزرقاء - اللتان تشـتملان على أكثر من نصف 
سـكان الأردن -قاطعتـا الانتخابـات بشـكل كثيـف للغايـة عن سـبق 
الإصرار والترصد، لعلمهما بأنها تحصيل حاصل، وأن أسـماء الفائزين 
في الانتخابات معروفة مسـبقاً، ومحسومة سـلفاً، ولكن تبقى ضرورة 

إخراج المسرحية لخداع الرأي العام الداخلي والخارجي. 
أمـا تخصيص مقاعد نيابيـة للمـرأة / الكوتا النسـائية (12 مقعداً)، 
فيأتـي ضمن موضة حقوق المرأة، وتقديم المرأة على أنها تتمتع بحقوقها 
السياسية، وأنها شاركت رغم كل الصعوبات... إلى آخر هذه الأسطوانة 
المشروخة التي ترددها حكومات العالم الثالث لنيل رضا الغرب. والأمرُ 
يشـبه ما يحدث فـي الحالـة الأفغانية، وذلـك بإحضار عدة نسـاء إلى 
المجلـس لإقنـاع الغرب بـأن المـرأة الأفغانية تحـررت بعد سـقوط حكم 
طالبان. والجميعُ يعـرف أن المجتمعات العربية ذكورية بامتياز، فالمرأة 
ت ضـد المرأة. وفـي تاريـخ الأردن كله لا أعتقـد أن امرأة  العربيـة تُصـوِّ
نجحت في تنافس حر سـوى السـيدة توجان فيصل، والنساءُ اللواتي 

جئن بعدها يحاولن تقليدها بشكل أو بآخر. 
لذلـك كان قرار المقاطعة حـلاً جذرياً ممتازاً ذا تأثيـر بالغ لكي تعرف 
الحكومـة حجم الكوارث التي ترتكبها، وخطورة المسـتنقع الذي دخلت 
فيه. وعلى أية حال، فالانتخابات الأردنية 2010 فقدت شرعيتها قبل أن 
تبدأ، وبعد انتهائها تكرس فقدانها للشـرعية. فقد فشـلت بامتياز، وهذا 
غيـر مفاجئ، فلـم يتوقع أحـد نجاحها، ولـو حتى الذيـن فصلوها على 
مقاسـهم. وسيكون المجلس القادم عبئاً على نفسه والشعب والحكومة. 
ولا يُنتظـر منه أية إنجـازات. وكما قال الشـاعر: «فما فـي النار للظمآن 

ماءُ». 

٭ كاتب من الاردن

■ تمضـي الادارة الامريكيـة قدمـا فـي تعاطيهـا مـع 
الشـأن السـوداني، بعـد ان اطمأنـت لاسـتفرادها بهذا 
الملف وبهامش مشـاركات اخرى حددتها واشـنطن، وها 

هي تتحكم فيها.
تنطلـق الولايات المتحدة من حقيقة انها هي من وضع 
اتفاق نيفاشـا وقاد الحركة الشـعبية والمؤتمـر الوطني 

للتوقيع عليه والبدء في تطبيقه منذ عام 2005.
وصـول الاتفـاق لنهاياتـه مـن حيـث التطبيـق على 
الاقـل، يفتح الابواب امام بدايـات  كثيرة، اهمها انفصال 
الجنوب وظهور دولة مسـتقلة جديـدة، لكن ثمة بدايات 
اخـرى تتجـاوز واقـع كونها اسـبابا سـتترى تباعا قبل 

واثناء وبعد عملية الاستفتاء.
كافـة  مـع  للتعامـل  جيـدا  واشـنطن  اسـتعدت  هـل 
الاحتمـالات التـي يصعـب التنبـؤ بمآلاتها، ما لـم يتفق 
الطرفـان على حسـم القضايا الخلافية بينهمـا، وهذا ما 

يبدو مستحيلا  بالنظر لاقتراب موعد الاستفتاء.
دفعت واشـنطن بمبعوثها سـكــــوت غريشـن شبه 
المقيم في الخرطـوم وجوبا، وقبله حلت سـوزان رايس 
المندوبـة الامريكيـة فـي الامم المتحـدة ضــــيفـة علـى 
جوبا ودارفور والخرطوم، ضمـن وفد مجلــــس الامن 
الــدولـي الذي زار السـودان مؤخرا. وسـبقها الرئيس 
اوبامـا شـخصيا بحضـوره اجتماعـا بشـأن السـودان 
عقدتـه الامم المتحـدة على هامـش اجتماعـات الجمعية 

العامة الاخيرة.
الادارة  فيهـا  خاضـت  حثيثـة  دبلوماسـية  جهـود 
الامريكيـة وتعمقت في دهاليز الواقع السـوداني المعقد، 
حاولـت اغـراء الحكومة بحزمة مـن الجزر مـن دون ان 
تنسـى التلويـح ببعض العصـي. في المقابل لم تسـتطع 
واشـنطن اخفـاء انحيازهـا لدولـة الجنـوب المرتقبـة، 
الى درجـة اغرت الحركة الشـعبية برفع سـقف مطالبها 
وتقليص معـدل التنازلات الى ما يقـارب الصفر، خاصة 
في ملـف منطقة ابيي، الى حد احـراج المبعوث الامريكي 

في مفاوضات اديس ابابا بشأن المنطقة.
بالتزامـن ارتفعـت وتيـرة التراشـق الاعلامـي بـين 
الحركة الشـعبية والمؤتمـر الوطني وتباعـدت المواقف، 
وبـدا ان الطرفـين ينتظـران الاسـتفتاء ليـس باعتباره 
نهايـة لمرحلـة وحلا لمشـكلة اسـتمرت لاكثر من خمسـة 
عقـود، بل كبدايـة لازمة جديدة تختلـف جذريا عما ألفه 

السودان. 
في هذا المناخ القلق قدمت واشنطن اخر ما في جعبتها 
عن طريق السـيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي.
مشروع سـلام السـودان حزمة من الرؤى والمغريات 
والسياسات قدمها كيري مستصحبا العقوبات المفروضة 
علـى السـودان منـذ تسـعينات القـرن الماضـي، واضعا 
اياها في خضم الجدل المثار حول الاسـتفتاء وارجحيات 

انفصال الجنوب وتقسيم السودان بالتالي.
طـرح كيـري امكانيـة رفـع العقوبـات عن السـودان 
وشـطب اسـمه من قائمة الدول الراعيـة للارهابن وهي 
قائمـة امريكيـة خالصـة مقابـل تسـهيل امكانيـة اجراء 
الاستفتاء  وضمان سلاسة ما يعقبه من نتائج وتطورات 

واستيعابها بكل سهولة ويسر.
مقترحـات  برفـض  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  سـارع 
السـناتور جون كيـري معلنا فـي الوقت نفسـه التزامه 
باجراء الاستفتاء في موعده، وكأنه يتعمد قطع الطريق 

على واشنطن .
شـديدة،  بواقعيـة  موقفـه  الوطنـي  المؤتمـر  بنـى 
فالاسـتفتاء واقـع لا محالة وكـذا الانفصـال ففيما تقديم 
التنـاولات لواشـنطن اذن، لكـن هـذا لا يمثـل الحقيقـة 
كلها ولا يعبر عنها بأي حال من الاحوال، لان الاسـتفتاء 
سـيخلف حالـة مـن السـيولة يصعـب علـى الحكومـة 
دون  مـن  معهـا  التعامـل  ودبلوماسـيتها  السـودانية 

خسائر.
بـات واضحـا ان واشـنطن تريـد ان تمسـك بزمـام 
يخـدم  سـياق  فـي  بهـا  والسـير  المتوقعـة  التطـورات 
مصالحهـا، بما يبقيها فـي المقدمة دائما. وقـد يغري ذلك 
حكومـة الشـمال السـوداني بوضـع بعـض العصي في 
دواليـب الدولـة الجنوبيـة الوليـدة، فاقصـى مـا يمكن 
خسـارته شـماليا وقع بالفعل او هو في الطريق، وعليه 
فـان أي خسـارة دون ذلك لـن يعتد بها ولـو على صعيد 

التكتيك المرحلي.
ما المخرج اذن وهل في امكان واشـنطن ان تلعب دور 
الوسيط النزيه في ازمة اختلطت فيها حسابات السياسة 
والتاريـخ والجغرافيا، فمن قائـل ان منطقة ابيي هي من 
سيحدد سلامة الاستفتاء من عدمه، الى قائل بأن تربص 
كل طرف بالاخر سـيدفعه حتما لاسـتغلال ما في يده من 

اوراق وما اكثر هذه الاوراق.
يجاول السـيناتور كيـري الانتهاء من مشـروعه قبل 
انتهـاء الـدورة الحلية للكونغرس الذي خسـره الحزب 
الديمقراطـي، ومن سـوء الحظ ان روزنامة شـهر كانون 
الثاني/يناير المقبل تحفل باحداث مفصلية سواء للحزب 
الديمقراطي الامريكي او للسـودان ككل.، لكن السـودان 
سيكون الخاسـر الاكبر بكل تأكيد وهذا ما يجب الانتباه 

اليه.

٭ صحافي سوداني - الدوحة

■  صـادق مجلـس إدارة صنـدوق النقـد الدولـي فجـر يوم 
2010/11/6 على زيادة مـوارده، وعلى تعديل تمثيل الدول فيه، 
بنـاء على اقتراح الدول العشـرين المطروح منذ عـام 2007. وقد 
وصـف مديـره العـام دومينيك شـتراوس مـا جـرى بأنّه حدث 
تاريخـي، وهـو كذلك بالفعـل، حيث يترتّـب عليه إنهـاء هيمنة 
مجموعـة الـدول الخمـس، التي تملـك كلّ منهـا مقعـداً دائماً في 
مجلـس الإدارة، وهـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا 
م  وألمانيا واليابان، وتعديل تركيبة المجموعة، وأيضاً تعديل سـلّ
التصويت لصالح أعضاء جدد كالصين، وزيادة عددها إلى عشر 

دول، بضمّ إيطاليا والبرازيل وروسيا والهند والصين.
إنّ لهـذا التغييـر النوعـي في تركيبـة صندوق النقـد الدولي 
مدلولات تاريخيـة عظيمة الأهمية بصدد مركز الولايات المتحدة 
أولاً، وأوروبـا الغربية واليابان ثانياً، في تركيبة النظام الدولي 
وموازين قواه. ويعود ذلـك إلى أنّ الحرب العالمية الاعتراضية، 
التي شنتها واشنطن، واختارت العراق منطلقاً لها، لم تنجح في 
تحقيق أيّ من أهدافها الدولية، بوضع المنطقة القارية الواقعة ما 
بين قزوين والأطلسي تحت السيطرة المباشرة لواشنطن، ولجم 
الدول الناهضة، وفي مقدمتها الصين والهند ومعهما روسيا التي 
تجاوزت كبوتهـا، وتحقيق مزيـد من انضبـاط وانصياع الدول 
السـبع الحليفـة الثرية، ونهوض الأسـاس المتين لقـرن أمريكي 

عالمي تحتفظ فيه واشنطن بمكانتها وامتيازاتها.
لقـد جاءت المفاجأة من الشـعب العراقـي العظيم، الذي عطّل 
المشروع الأمريكي الدولي، واستنزفه في محطته الأولى، وجعله 
ينكفـئ عالمياً، بحيث لم تعد أية مكاسـب يحققها الأمريكيون في 
العـراق تحديداً تسـتحقّ الذكر، قياسـاً بالخسـائر الهائلة التي 
تكبّدوها عالمياً، وقياساً بالأهداف التي تبخّرت وقد دفعوا ثمنها 
الضائـع! ولا يغيّـر في هـذه الحقيقة أنّ العراق دفـع بدوره ثمناً 
باهظـاً جدا، لكنه وضع حجر الأسـاس لنظام دولي جديد تحتل 
فيه المسـتعمرات السـابقة مراكز قيادية مرموقـة. وإننا، بمقدار 
الأسى الذي ينتابنا ونحن نرى الأمة العربية محرومة من فوائد 
هذه التحولات العظمى، بسـبب حكامها، نجـد بعض العزاء في 
لها التاريخ للمقاومة العراقية،  المأثرة العالمية التي سـوف يسـجّ

خصوصاً وللمقاومة العربية والإسلامية عموماً. 
حتـى العام 2003 كانت واشـنطن تعتقد أنّ زمـام التاريخ لن 
يفلت من يدها، وأنّه لا يـزال ممكناً إيقاف صعود الصين والهند، 
اللتـين وضعـت أولاهمـا يدهـا علـى أكثـر مـن تريليـون دولار، 

وحققت ثانيتهمـا ازدهاراً هائلاً في قطـاع التكنولوجيا المتقدّمة 
(عالـم التكنترون) وبخاصة في ميدان الحواسـيب. وعندما بدأ 
التعثّـر والتخبط والنزيف الأمريكـي واضحاً في العراق، انقلب 
الموقف الدولي رأسـاً علـى عقب، وصارت الولايـات المتحدة في 
حالة خشـية حقيقية مـن أن تبادر الصين والهنـد، وغيرهما من 
الدول الناشـئة والناهضة، إلى إنشـاء مؤسسات دولية جديدة 
بمعزل عنها وعلى حسـابها، في حال شـعور هذه الدول أنّها غير 
مرحّب بها في المؤسسـات الدولية الخاضعة عموماً لواشـنطن. 
وبالفعـل أظهـرت الصين انزعاجهـا من مماطلة منظمـة التجارة 
العالميـة في قبـول عضويتها، وعبّـرت نيودلهي عـن ضيقها من 

معارضة واشنطن لبرنامجها النووي!
 وسـرعان مـا أدرك الأمريكيـون حجـم الخطـر الـذي يعنيه 
انزعـاج وضيق الصينيـين والهنود، وبـدأوا عمليـات تقريبهما 
والتقـرّب منهما، فكانـت وزارة الدفاع الأمريكية سـبّاقة في هذا 
المضمـار، حيـث قـرّرت إعـادة نشـر جنودهـا خـارج حدودها، 
وسـحب بعضهـم مـن دول معينـة، بمـا يتــــفـق مـع الوقائـع 
الدوليـة الجديدة التـي تفرض أخـذ ردود أفعال الصـين والهند 
بعـين الاعتبـار. ولـم تتأخّـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة كثيراً 
عن شـقيقتها، ففـي كانون الثانـي/ يناير 2006 أعلنـت الوزيرة 
كوندوليـزا رايـس عن قـرار بنقل مئة مـن العاملين فـي وزارتها 
من أوروبا إلى الهند والصين ودول أخرى ناشـئة وناهضة. وقد 
ترافق ذلك مع مسـاع جدّية لتوطيد العلاقات الثنائية مع كلّ من 
الصين والهند، حتى أنّ واشـنطن أبرمت مع الهند اتفاقية تعاون 
فـي ميـدان الطاقة النوويـة المدنية، وذهبت أبعد مـن ذلك بكثير 
فاعترفـت ضمنـاً بالهند كدولـة نووية، رغم الانعكاس السـلبي 
لذلك الاعتراف على باكسـتان شـريكتها في محاربة «الإرهاب»، 
وهاهـي زيـارة الرئيـس أوبـــامـا قبـل أيـام للهنـد تؤكـد هذه 

المعاني!
لقـد انهمكـت واشـنطن فـي محـاولات تكييـف المؤسسـات 
الدوليـة، الخاضعة عموماً لنفوذها، بمـا يتفق وتوطيد علاقاتها 
بالـدول الناشـئة والناهضـة والصاعدة كمـا تسـمّى، غير آبهة 
لرفض حليفاتها الأوروبيات التي تخشـى محقّة أن يتحقق ذلك 
على حسـابها! وكان روبرت زوليك، نائـب وزيرة الخارجية، قد 

دعـا فعلاً الصـين منذ العام 2005 إلى الدخول في شـراكة قيادية 
دوليـة مسـؤولة إلـى جانب الولايـات المتحـدة! وغداة إنشـاء 
كتلـة الدول الاقتصادية النامية دعت واشـنطن البرازيل والهند 
وجنـوب أفريقيـا إلى «غرفـة المناقشـات الخضـراء» المخصصة 
لاجتماعـات دورة التجارة العالمية (دورة الدوحة كما تسـمى). 
وكانـت قـد دعـت الصين فـي وقـت مبكّـر للمشـاركة دوريـاً في 
اجتماعـات وزراء المالية وحكام المصـارف المركزية في مجموعة 
الدول الصناعية السـبع، وسعت لتعديل نظام التصويت حسب 
«الكوتا» في صندوق النقد الدولي، كي تتناسب حصة الصين في 

التصويت مع ثقلها الجديد!
  اليوم، بعد أن ذهبت إدارة بوش التي تفاقمت الأزمة الأمريكية 
والعالميـة في عهدهـا نتيجة لسياسـاتها، وجـاءت إدارة أوباما 
التي انشـغلت بالدرجة الأولى بالخروج مـن الأزمة، وبدت أكثر 
استعداداً للتسـاهل، وبعد اجتماع لندن الذي احتضن مجموعة 
الدول العشرين (2009/4/2) لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية 
العالميـة، صار محتّمـاً أن يأتي موقع الصين فـي الصف الأول في 
المؤسسـات القيادية الدولية، وكواحد من ثلاثة مواقع رئيسـة. 
إنّه ندّ لموقع الولايات المتحدة ولموقع الاتحاد الأوروبي. وإنّه لمن 
الواضح اسـتحالة معالجة أزمة النظام الدولي من دون مشاركة 
الصـين وتعاونها، وكذلك من دون مشـاركة وتعاون بقية الدول 

الناشئة والناهضة والصاعدة.
وهكذا، بينما تتحوّل العمليات الحربية أكثر فأكثر إلى غارات 
تشـنّها طائرات أمريكية من دون طياريـن، تزهق كلّ يوم أرواح 
عشـرات المدنيـين الأبريـاء، الأمـر الذي يشـير إلى حروب أشـدّ 
إجراماً سـوف تخوضها جيـوش أمريكية مـن دون جنود، تأتي 
قرارات صنـدوق النقد الدولي لتؤكد أنّ تغييـراً جذرياً تاريخياً 
طـرأ على بنية النظام الدولي، حيث لأول مرة منذ خمسـة قرون 
تحتل مسـتعمرات سـابقة مواقع قيادية حاسـمة في المؤسسات 
القياديـة لهذا النظـام، ولنا أن نتوقع ما سـوف يترتب على ذلك 

من مستجدات نأمل أن تكون إيجابية. 

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com  

■ شـهر العسـل الإسـرائيلي فـي الغـرب يظهـر علامـات أوليـة جدية 
لإشـرافه علـى الانتهـاء، (المشـوار لا زال طويـلاً جـداً). وهـذا التغييـر 
التدريجـي البطيء جداً يجب أن يقابل بخطوات فلسـطينية تسـتغله في 
اتجاه تحقيق المكاسـب على المدى البعيد، عشرات السنين وليس بضعها، 
فصراعنـا مع المشـروع الصهيوني لن يحـل على المدى القصيـر وكل من لا 

يؤمن بهذا فهو بلا شك حالم.
جاء إلغاء إسـرائيل لمحادثات التعاون الإسـتراتيجي والعسـكري مع 
بريطانيـا، خـلال زيارة وزيـر الخارجيـة البريطاني وليم هيغ الأسـبوع 
الماضـي، ليعكـس مـدى الإنزعـاج والخطر، نعـم الخطر، الـذي تحس به 
الحكومـة الإسـرائيلية تجـاه التصاعـد التدريجـي البطـيء والواضـح 
للحمـلات المناهضة لإسـرائيل فـي أوروبا والعالـم، باسـتثناء الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. فالضغـوط علـى أشـدها لمطـاردة مجرمـي الحـرب 
الإسـرائيليين، رغم محاولات الحكومات الغربيـة وبالتحديد البريطانية 
إصـدار قانون يمنع المدنيـين من تقديم اتهامات بجرائم الحرب لمسـؤولين 
اسـرائيليين أمام المحاكـم البريطانية، فها هو نائب رئيـس الوزراء عضو 
هيئـة السـباعية الوزارية دان مريدور، يلغي سـفره إلـى بريطانيا خوفا 
مـن اعتقاله هنـاك، وكان مقررا أن يصل مريدور إلـى لندن لإلقاء الخطاب 
المركـزي في اجتمـاع تنظمه منظمة «بايكوم» المؤيدة لإسـرائيل الأسـبوع 
الماضي، لكن معلومات وصلت إلى وزارتي الخارجية والعدل في إسرائيل 
أفادت بأن جهات في بريطانيا تعمل على استصدار أمر اعتقال ضد الوزير 
الإسـرائيلي فور نزوله من الطائرة. كذلك الأمر مع رئيس الشاباك ووزير 
الأمن الداخلي السـابق آفي ديختر، الذي ألغى زيارة لاسبانيا وبريطانيا 
للسـبب نفسه. وقبلهما بعام تعرضت تسـيبي ليفني وايهود  باراك لنفس 
الموقف، كذلك قائد السلاح الجوي الإسرائيلي السابق دان الموج. وما زال 
الناشـطون في كل مكان فـي اوروبا يتبعون كل تحـركات مجرمي الحرب 

الإسرائيليين.
هـذا إضافة إلـى حملة المقاطعـة الاقتصادية التي اكتسـبت زخماً كبيراً 
خـلال العامـين الماضيـين ولا زالت. ففـي مختلف المـدن الاوروبيـة يحتل 
الداعـون للمقاطعة أسـبوعياً، لمدد قصيـرة حتى وصول قوات الشـرطة، 
المحـال التجاريـة التـي تبيـع المنتجـات الإسـرائيلية، وجـاءت الأخبـار 
المشـجعة منـذ اسـبوعين من فرنسـا بتبرئة ناشـطين احتلوا اكبر سـوبر 

ماركت فرنسي «كاريفور».
 ولكـي يزداد الإزعـاج برزت وبشـكل واضح حملـة المقاطعـة الثقافية 
والفنية لإسـرائيل. الزخم الأبرز لهذه الحملة جاء خلال الأسبوع الماضي، 
حين ناشـد البطريـرك الجنوب أفريقي والمناضل الشـهير ضـد العنصرية 
ديزموند توتو فرقة أوبرا «كاب تاون» الا تذهب للغناء في إسرائيل. قبلها 
ألغى المغني البريطاني الشـهير ألفيس كوستلو جولة غنائية في إسرائيل 
وتبعـة عـازف الجيتـار الشـهير كارلـوس سـانتانا. ولاتـزال الضغـوط 
الشـعبية تتواصـل علـى العديـد مـن الفنانين والمشـاهير لإلغـاء جولات 
مشـابهة في إسرائيل. الوفود الفنية والإسرائيلية تواجه في كل مكان من 
قبل المحتجين على سياسـات إسـرائيل. وما قصة رفيقنا الإسكتلندي ميك 
نابير ورفاقه الأربعة إلا مثالاً حيا لشـهر العسـل الإسرائيلي المشرف على 
الانتهاء في أوروبا. الاسـكتلنديون الخمسة حضروا عرضاً لفرقة القدس 
الموسيقية الرباعية الإسرائيلية «Jerusalem Quartet»، التي تتكون 

من 

جنود اسرائيليين سابقين وشـعارهم «يد تحمل الجيتار وأخرى تحمل 
البندقيـة» وقامـوا  بمقاطعة عـرض الفرقة هاتفين ضـد الاحتلال وجرائم 
الحـرب الإسـرائيلية، ولفـك الحصار عـن قطاع غـزة. الشـرطة اعتقلتهم 
وقدموا للمحكمة بتهمة إثارة النعرات العنصرية ضد اليهود، رغم أن كلمة 
يهـودي لـم ترد في أي من هتافاتهـم. في نهاية القضيـة رفض القاضي كل 
التهم وقام بتبرئة الخمسـة والسـخرية مـن القضية برمتهـا. أما المفاجأة 
 Mikeالكبيـرة فجـاءت من المخـرج البريطاني الشـهير اليهـودي الأصل
Leigh الـذي أعلـن أنـه لن يزور إسـرائيل مـرة أخـرى احتجاجاً على 
عدوانها وسياستها العنصرية وقال بأن هذا يؤلمه لأنه لن يستطيع زيارة 

عمته التي تبلغ الرابعة والتسعين عاماً. 
قبلهـا برأت المحاكـم البريطانيـة السـتة المتهمين بتدمير مصنع شـركة 
«EDO» التـي  تـزود الجيـش الإسـرائيلي بقطع غيـار الطائـرات بدون 
طيـار، والـ «اف 15» والـ»اف 16» في مديــــنة برايتون. وكانت حجـــة 
الدفـاع أن المتهمـين كانو يحاولون منــع جرائم حـرب وقبل القاضي هذه 

الحجة. 
المهـم هنـا ليس سـرد الوقائع وهـي أكثر بكثيـر مما ذكـرت، ولكن أخذ 
العبـرة منهـا. فهذه  الأحـداث، ومن تجربة شـخصية عمليـة، كانت أقرب 
إلى الخيال منها إلى الواقع خلال  العقود الماضية وحتى بداية العقد الأول 
مـن القرن الحالي، واسـتطيع الجزم بـأن التغيير في اتجاه دعم الشـعب 
الفلسـطيني في اوروبا سيسـتمر في التصاعد، إن عرفنا كيف نتعامل مع 

المعطيات الجديدة على الأرض.
تـزداد الصورة وضوحاً، لا أمل للفلسـطينيين في تحقيـق الحد الأدنى 
مـن حقوقهـم  التاريخية والشـرعية من خـلال المفاوضـات الحالية. ومع 
هذا تسـتمر القيادة الفلسـطينية فـي الرهان على هـذه المفاوضات مهملة 
العوامـل المهمة التي يشـهدها العالم والتي يتحتم علينا كفلسـطينيين أن 

نأخذها في الحسبان كبداية لحقبة جديدة من الكفاح. 
هـذه التغيـرات فـي واد والقيادة الفلسـطينية فـي واد آخـر. ويخرج 
علينـا كتاب السـلطة  يومياً بحديثهم المسـتمر عن صلابـة موقف القيادة 
فـي المفاوضـات. ويظنـون أنهم يخمـدون الأصـوات المعارضـة بحديثهم 
عـن البديل دائمـاً، أين البديـل وكأنه لا يوجـد بديل، كان عليهـا أن تترك 
منـذ عقـود طويلـة، كونهـا اوصلت الشـعب إلـى الوضع المأسـاوي الذي 
نعيشـه على جمـع المسـتويات، ولم يعـد لديهـا أي زخم أو تأييد شـعبي 
سـوى سـيطرتها علـى دفتر الشـيكات، والصـورة واضحة فـي كل أماكن 
وجود الشـعب الفلسـطيني، والسـبب هو التناقض الواضـح بين خطاب 
القيـادة الذي ما زال يدعي التمسـك بما كانت تدعـو إليه «منظمة التحرير 
الفلسـطينية» مـن مقاومـة المشـروع الصهيوني التوسـعي الاسـتعلائي 
مدعوماً من الإداره الأمريكية بكل ما تمثل من انتهازية ووحشـية سياسية 
واقتصادية (إمبريالية) وبين ما تمارسه القيادة الفلسطينية على الأرض. 
والتفاصيـل الكثيرة، كالتنسـيق الأمني، المشـاريع الاقتصادية المشـتركة 
إلخ، ولن نتحدث عنها كثيراً فقد أشـبعها الكثيـر من الكتاب الذكر والنقد. 
ليس من حق القيادة الاستمرار في خداع الشعب. قد تتفهم قطاعات معينة 
من الشـعب الفلسـطيني موقف القيادة لو أنها أعلنت مشروعها بوضوح، 
وهو الخروج على برنامج «منظمة التحرير الفلسـطينية» وتشـكيل حزب 
جديـد يعلـن هذا الخـروج ويدعو إلـى حل يأخذ فـي الحسـبان الواقعية 
السياسـية التي تدعو القيادة لها والتي سـتحول الفلسـطينيين إلى جزء 
من المشـروع الأمريكي للمنطقة. أما الاستمرار في ممارسة الكيل بمكيالين، 
فهذا هو الخداع بعينه. هذا يجب أن يعلن للشعب عندها سنتفهم استمرار 
وجود القيـادة الحالية كحزب وليس قيادة وهذا حق أي فلسـطيني مهما 

كان خطة السياسي

 ما هو البديل إذاً؟
 فـي ظل الإقـرار الأكيد بأنه لن يكون هناك سـلام من دون الاستسـلام 
للفكـر الصهيونـي  العنصـري التوسـعي الإقصائي، وهذه كلهـا أوصاف 
حقيقية وليست شعارات، وتأكيد أمريكا المستمر على أهمية أمن إسرائيل، 
إضافةً لموقف الأنظمة العربية الذي يمكن وصفه تأدباً باللامبالي وبوقاحة 
بالمتواطـئ. ومـع الاعتراف بـان أي إنجاز فـي المفاوضـات، وبأقصى قدر 
ممكن من الصلابة، سـيكون انتصـارا للفكر والمشـروع  الصهيوني مقابل 
حياه أكثر راحة للفلسـطينيين بعيداً عن أحلام الاستقلال والعودة، تماماً 
كما خطط لمشـروع «أوسـلو» سـيئ السـمعة. البديل هو مـا تفرضه علينا  
الوقائـع الجديدة التي ذكرناهـا والتي تمثل فرصـة تاريخية لنا للخروج 

من عنق الزجاجة الذي نمر به.
 بدايـة تتـرك القيادة الفلسـطينية الحالية موقعها، وهنـا أعني الصف 

الأول والثاني من  القيادة. 
ثانيـاً: تقوم مؤسسـات منظمة التحرير بانتخاب قيـادة جديدة تماماً، 
خاليـة مـن كل من تعامل مـع القضية الفلسـطينية وكأنها اسـتثمار مالي، 
ومـا أكثرهـم حـول العالـم، تعلن  هـذه القيادة إنهـاء المفاوضات رسـمياً 
والانسحاب من كل الاتفاقيات التي ثبت فشلها  وتعلن إنهاء عمل السلطة 
الوطنية ودعوة الأمم المتحدة للتدخل. بالطبع سـيتبع هذا  إعادة احتلال 

إسرائيل للمناطق التي انسحبت منها (صورياً).  
تجعل من الكفاح أسـلوب حياة نتنفسه، ننامه، نقومه، نشربه، نأكله، 
نتمتـع ونفتخـر بـه وفوق هـذا كلـه  لا نتركه حتـى نحقق الأهـداف التي 

استفتي الشعب عليها.
ثالثاً: يسـتفتى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على الأهداف 
التـي نطمح إليها، دولة داخل حـدود 1967 مع ضمان حل لقضية اللاجئين 
يكـون لهـم القول الفصـل فيه، دولـة ديمقراطيـــــة واحدة لنـا وللغزاة 
ضمـن تنـازل تاريخي قد لا يكون هنـاك مفر منه، أم دولة فلسـطينية على 

كامل التراب بعد تحريره. 
رابعاً: يتزامن هذا مع إعلان واضح وبكل صراحة وبعيداً عن المهاترات 
بتجميـد  (وليـس إنهـاء) الكفـاح المسـلح بل يظـل ضمن الخيـارات التي 
نعتبرهـا «درة تاج» المقاومـة ولكن لا يمارس مرحلياً. هـذا في ظل انعدام 
العمـق الجغرافـي لأي مقاومـة مسـلحة في ظـل وجود نظامـين جواريين 
يشـكلان جزءا أساسـياً مـن منظومة المصالـح الأمريكية فـي المنطقة، مما 
يجعـل إمكانية النصر العسـكري تكاد تكون شـبه مسـتحيلة فـي الوقت 

الحالي. 
خامسـاً: تعلـن القيـادة الجديـدة بـدء مرحلـة جديـدة مـن المقاومـة 
الشعبية في كل مناحي  حياة الشعب الفلسطيني: عصيان مدني، مقاطعة 
اقتصاديـة، فنيـة، رياضيـة، ثقافيـة  وسـياحية لـكل مـا هو إسـرائيلي، 
مواجهات شـعبية مسـتمرة ضـد كل محـاولات الهيمنـة  والاحتلال (على 
شاكلة ما يحدث الآن في بلعين وغيرها ولكن بحجم أضخم بكثير)، إعلام 
قوي يخدم هذه المقاومـة، إعادة إحياء الفكر الرافض لكل ما هو صهيوني 
وامبريالـي، خلـق ثقافة فلسـطينية جديدة ستسـتمر المعاناة، سيسـقط 
منـا الكثير، سـيطول الطريق ولكـن بوصلتنا سـتكون واضحة ووحدتنا 
ستضمن استمرارية كفاحنا سيكون هذا أقوى سلاح لدينا وأقوى كلماتنا 
سـتعود «لا الحقـوق ثبت أنهـا تضيع بوعود السـلام الكاذبة، والإنسـان 
الفلسـطيني وهـو الأهـم فـي هـذه المعادلـة، وبعيداً عـن دفن الـرأس في 
الرمـال، بدأنا في خسـارته تدريجياً، والحل يجب أن يكون على مسـتوى 

ضخامة المأساة التي نمر بها.

٭ كاتب وناشط سياسي من فلسطين 

اليمنيـة  والمعارضـة  السـلطة  بـين  الحـوار  جهـود  أخفقـت   ■
فـي الوصـول إلـى تفاهمـات مُرضيـة بشـأن تنفيـذ اتفاق شـباط/
فبرايـر2009، خاصة في مـا يتصل بإجراء الانتخابـات النيابية في 
موعدها المحدد (27 نيسان/أبريل 2011)، ورغم توقيع طرفي الأزمة 
علـى خارطة طريق (محضـر تنفيذي) فـي 17 تموز/يوليو الماضي، 
وضعت أسس وآلية تنفيذ اتفاق شباط/فبراير، إلاّ أن الحوار انتهى 
فـي نهاية المطاف إلـى طريق مسـدود، ليُعلن حـزب المؤتمر الحاكم 
السـير في الانتخابـات النيابيـة المقبلة من طرف واحد وبمشـاركة 
حلفائـه الموالـين لـه مـن أحـزاب مـا يسـمى بالتحالـف الوطنـي 
الديمقراطـي، في الوقـت الذي قررت أحـزاب المشـترك (المعارضة) 
السـير باتجاه مؤتمر الحوار الوطني الشـامل، بمشـاركة شركائها 
من الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية والاجتماعية المنخرطة 
فـي اللجنـة التحضيريـة للحـوار الوطني التـي يقودها المشـترك، 
ليعـود الصراع السياسـي مجدداً بين طرفي الأزمـة ويتمحور حول 
الانتخابات التي تمثل هاجسـاً مُلحاً بالنسـبة للحزب الحاكم، فيما 
تـرى المعارضة أنه ينبغي عـدم الالتفات إليها إلاّ عقـب الفراغ تماماً 
مـن قضيـة الإصلاحات بـكل تفرعاتهـا، لتأتي الانتخابـات تتويجاً 
لعملية الحوار.  ويبقى الجميع سلطة ومعارضة بانتظار ما سيقرره 
الشـركاء الدوليـون ومجموعـة أصدقـاء اليمـن بهذا الشـأن، وقد 
باشـر هؤلاء عملية الوسـاطة بين الجانبين لتقريـب وجهات النظر 
والحيلولة دون تفاقم الأزمة السياسـية التي سـتزيد حتماً الوضع 

الداخلي احتقاناً وتوتراً. 

مناورة سياسية
الحزب الحاكم يحاول الإيهام بأنه حسـم موقفه من الانتخابات، 
خاصة بعد تأكيد الرئيس في كلمته الافتتاحية في صحيفة «الثورة» 
علـى ضرورة أن تتواصل التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات 
النيابيـة فـي موعدهـا المحـدد وإجرائها فـي مناخات حـرة ونزيهة 
وشـفافة، كاسـتحقاق دسـتوري ديمقراطي غير قابل للتسويف أو 
التعطيـل على حد تعبيره. علـى أن ثبات مواقف المؤتمـر فيها نظر، 
فهـي تتقلـب دوماً مع الرياح القادمة شـرقاً وغربـاً، والأمر برمته ما 
يـزال محل جدل رغـم إعلان المؤتمر عن موقفه الـذي لن يعدو كونه 

محاولة ضغـط من قبل الرئيس على المعارضة لتقبل بما سـيطرحه 
عليهـا لاحقـاً، وهـي خطوة اسـتباقية مـن الرئيس صالـح لترتيب 
سـيناريوهات الانتخابـات المقبلـة والاسـتحواذ عليهـا، وإرغـام 
المعارضة على السـير الإجباري في أحد مسـاراتها المحددة مسـبقاً، 
وتلك المسـارات هـي: التوافق على الانتخابات بشـروط الحاكم، أو 
السير فيها بدون المشـترك، وإما العودة إلى خيار التأجيل للتوافق 
على الإصلاحات أولاً، والخيار الثاني (انتخابات منفردة) هو المفضل 
لـدى المؤتمر، خاصة إذا حظـي بدعم الشـركاء الدوليين. ولتحقيق 
ذلـك تراهـن الحكومة علـى الموقـف الخارجـي، الأمريكـي تحديداً، 
بركوب موجة الإرهاب وتوجيهه لمقارعـة المعارضة والضغط عليها 
لتمرير مشـاريعها السياسـية بعيداً عن الإجماع الوطني، متجاهلة 
أن ثمـة تغيـرات طـرأت في الآونـة الأخيرة علـى مواقف شـركائها 
الدوليـين تجاه أزمات اليمن والسـبل الكفيلة بحلهـا، إذ بات هؤلاء 
أكثـر قناعـة من أي وقـت مضـى بأهمية إشـراك المعارضـة والقوى 
الوطنيـة فـي حل تلك الأزمـات التيُ تعد بالأسـاس مُنتجـاً حصرياً 
بالسـلطة. وإذا كانـت السـلطة قبلت مُرغمـة بتدويل الملـف الأمني 
لتغدو مجرد لاعب مبتدئ إلى جوار لاعبين دوليين أكثر تمرسـاً، فقد 
نجح أيضاً أولئك الشـركاء الدوليون في تدويـل بقية ملفات الأزمة 
اليمنية، ومن بينها ملفا الأزمة السياسـية والاقتصادية، وكان بيان 
مجموعـة أصدقـاء اليمن في نيويـورك واضحاً بما فيـه الكفاية في 
هـذا الأمر، حيـث أعلن دعمه الكامـل للحوار الوطنـي باعتباره غدا 
أفضل أسـاس لتنمية الأمن والاستقرار الدائمين، كما اعتبر أصدقاء 
اليمن الحـوار الوطني أكثر المنابر فعالية لضمـان إجراء انتخابات 
حـرة وعادلـة ومتعددة الأحـزاب، ما يعني تضييـق الخيارات على 
السلطة واستبعاد فكرة إجراء الانتخابات من طرف واحد لما لها من 
عواقب وخيمة ليس على الاسـتقرار السياسـي وحسـب، بل وعلى 
المشروعية السياسية ذاتها. وهي المشروعية التي لم يعد ثمة مجال 
للتعاطي معها خارج المنظومة الديمقراطية، التي تعد المعارضة أحد 
ثوابتها وركائزها الأساسـية، وإن عمد الحاكم لتجاهل ذلك وتولية 
وجهه صوب الخارج لتعزيز مشـروعيته، من خلال توثيق علاقاته 
بواشـنطن وحلفائهـا، إيمانـاً منـه بما توفـره له تلـك العلاقات من 

مشروعية دولية وقبول لدى الهيئات والمنظمات الدولية. 

السياسة الدولية في اليمن
إن اليمـن لـن يواجـه أي تهديد خارجـي، وإن خطـر التحديات 
التـي تواجه اسـتقراره تنبع من الأزمـات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الداخلية واستنزاف الموارد. هذه خلاصة رؤية ستيفن 
سـيش السـفير الأمريكي السـابق في اليمن، الذي حذر مـن أنه إذا 
أخفقـت الحكومـة اليمنية في إحـداث إصلاحات حقيقيـة ومعالجة 
المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعية الملحـة ومنع توفيـر الملاذ الآمن 
للمنظمات الإرهابية، فإنه لا يمكن اسـتبعاد احتمال أن تنزلق اليمن 
باتجاه الصراعات الداخلية والاضطرابات السياسية والاجتماعية 

لفترة طويلة وممتدة.
وقبـل ذلـك، كانت لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس النواب 
الأمريكي قد أكدت على أن التعامل مع التهديدات الإرهابية في اليمن 
لا يمكن أن يكون من منظور أمني فقط، ولكن من خلال إسـتراتيجية 
متعـددة الأبعـاد، ترتكز على عدد من المحاور أولهـا وأهمها التوصل 
إلـى صيغة مناسـبة للمشـاركة في السـلطة يمكـن أن تأخذ أشـكالاً 
مختلفـة، مثـل إجـراء انتخابـات برلمانيـة وفقـاً لشـروط تقبلهـا 
المعارضـة، وبحسـب جيفـري فيلتمـان مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة فـإن الإسـتراتيجية الأمريكيـة فـي اليمـن تسـعى إلـى 
معالجة الأسـباب الرئيسية للفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، 
وتشـجيع المصالحة السياسـية، في حين تفـــترض الإستراتيجية 
البريطانيـة أن التـــهديـد الإرهابـي القادم من اليمن سـوف يزداد 
مـا لـم يقم المجتمـع الدولي بتشـجيع الرئيـس صالح علـى معالجة 
التحديات الأساسـية التي تواجه الدولة، مثل الاقتصاد والشرعية 

السياسية.
ويعتقـد شـركاء اليمـن الدوليـون أن الإصلاحـات السياسـية 
المحدودة لحكومة صالح لم تعالج الأزمات السياسية التي تواجهها 
الدولة خلال السنوات الأخيرة، كما أن البرلمان وأحزاب المشترك لم 
يتم إشـراكهم بصورة فعلية في معالجـة الاضطرابات المتزايدة. لذا 
وفي سياق تعزيز دور المعارضة في العملية السياسية وإشراكها في 
القرار السياسـي، أكد جيرالد فايرستاين السـفير الأمريكي الجديد 
فـي اليمن، أن حكومة بلاده تدعم الحـوار الوطني 100٪، مضيفاً، 
أن الحوار يمثل الحل الأوحد لكل مشـاكل اليمن، وأن الرسـالة التي 

وجهتهـا أمريكا عبر وليـام بيرنز وكيـل وزارة الخارجية الأمريكية 
للمعارضة اليمنية ولرئيس الجمهورية، تفيد بأن الولايات المتحدة 
ومجموعـة أصدقـاء اليمـن تدعـم الحـوار الوطنـي بقوة وتشـجع 
الجانبـين علـى الالتـزام بالحـوار حتـى يصـل الجميع إلـى نتيجة 

واضحة.
ولأجـل الدفع في هـذا الاتجــــاه تكـررت زيارات المســـؤولين 
الأمريكيـين لقيادة المشـترك ولجنـــــته التحضيريـة للحــــوار، 
وهـو مـا يحمل مؤشـرات تحول فـي الموقـف الخارجـي إزاء الأزمة 
اليمــــنية التـي تحاول حكومة صنعاء تركيبـــهـا وفقاً لأهدافها، 
مسـتفيدة فـي ذلـك من دعـم شـركائها في ما يسـمى بالحـرب على 

الإرهاب.
وعمومـاً فالموقـف الدولـي تجـاه الأزمـة اليمنيـة بـكل تفرعاتها 
يتلخص في نقطتين أساسـيتين الأولى؛ مسـاعدة اليمن في التغلب 
على أزماتـه المختلفة، والحيلولة دون حـدوث انهيار متوقع للدولة 
بما يسـتتبعه من مخاطر مُريعة ليس على اليمن والإقليم فحسـب، 
بـل والعالـم أيضـاُ كما تُـروج له المصـادر الغربيـة ذاتهـا. الثانية: 
العمل على تشـجيع المصالحة الوطنيـة، وتعزيز الحوار الوطني مع 
كافـة الأطراف المعنية، والدفع باتجـاه انتخابات متعددة الأحزاب، 
باعتبار أن الانتخابات تظل أفضل الحلول الممكنة التي بمقدورها أن 
تُسهم في إخراج البلد من أزماته وإيجاد حالة من الوفاق السياسي 

بين الفرقاء. 

الانتخابات أم التأجيل؟
تصريحـات المسـؤولين الأمريكيـين ومجموعـة أصدقـاء اليمـن 
تحمل مؤشـرات رفض خطوة الحزب الحاكم في السـير منفرداً على 
طريـق الانتخابات البرلمانية، فأمر كهذا ـ في حال وقوعه- سـيزيد 
الوضـع الداخلـي احتقاناً، وسـيضاعف من أزمات البلـد ويعرضه 
لمخاطـر تفاقم الصراع السياسـي، ويفتـح جبهات جديدة للسـلطة 
هـي في غنى عنهـا، وبالتالي، ونظراً لخطورة مـا أقدم عليه الحزب 
الحاكم، فالمتوقع أن يحول الشـركاء الدوليـون دون إمضاء المؤتمر 
لقراره، ومن ثـم فالمرجح أن يبذلوا جهودهم لتقريب وجهات النظر 
بين طرفي المعادلة السياسـية، وفقاً للاتفاقات المبرمة بينهما. ويبرز 

احتمال أن يضغط شـركاء اليمن باتجاه تأجيل الانتخابات بذريعة 
إتاحة الوقت الكافي للإصلاحات لتأتي أُكلها، وليرفعوا حرج تكرار 

التأجيل عن السلطة والمعارضة.
ويبقـى احتمال آخر مطروحا ولا يمكن اسـتبعاده وهو أن يكون 
الفاعلـون الدوليون قد وصلوا إلى قناعـة بضرورة أن يُعطوا الملف 
الأمنـي أولوية قصـوى على ما عـداه، خاصة بعد حادثـة الطردين 
الملغومـين، التـي مـا يـزال يكتنــــفهـا الكثيـر مـن الغمـوض! وقد 
تـواردت أنبـاء غير مؤكـدة عن خطط غربيـة (أمريكيـة بريطانية) 
لإرسـال قـوات خاصـة لملاحقـة تنظيـم القاعــــدة علـى الأراضي 
اليمـــنيـة، كمـا تزايدت الشـكوك حـول صفقات سـرية أبرمت مع 
الحكومة لتسـليم أطـراف دولية بعض الجزر اليمنيـة المهمة لتكون 
قواعـد عسـكرية لقواتهـا! وتظل مسـألة المقايضة وتبـادل المصالح 
بين النظـام وحلفائه الدوليين واردة، فالمصالح فوق كل الاعتبارات 
الديمقراطيـة  وتعزيـز  الإصلاحـات  حسـاب  علـى  وإن  الأخـرى، 

والمشاركة السياسية.
ومهمـا يكن الأمـر، فقد أضحـت المصداقيـة الدوليـة إزاء مطالب 
الشـعب وقـوى المعارضـة اليمنيـة فـي الإصلاحـات، التـي صارت 
أيضـاً مطالـب دوليـة عززهـا وأيدها مؤتمـر نيويـورك الأخير على 
محـك الانتخابـات النيابيـة المقبلـة، فـإذا مـرت تلـك الانتخابـات 
بالطريقـة التي يريدها المؤتمـر وتغاضت عنهـا مجــموعة أصدقاء 
اليمـن فسـيكون ذلـك بمثابـة دليـل قاطـــع علـى أن الشـــــركاء 
الدوليين قرروا الوقوف إلى جانب السـلطة، مقابل مصالح إضافية 
قُدمـــــت لهـم، وسـيعني ذلـك أيضاً أنهـم تخلوا عـن الإصلاحات 
التي طالما شـددوا على ضـرورة أن تأخذ الحكومة بهـا، أما في حال 
تراجـع المؤتمر عن خطوتـه المثيرة للجدل وعاد إلـى طاولة الحوار 
مع المشـترك لاسـتئناف مناقشـة القضايا الوطنية، بمـا فيها قضية 
الانتخابات، عندها يمكن القول ان شـركاء اليمن فضلوا السـير في 
قضية الإصلاحـات، والبدء في معالجة الأزمـة اليمنية وفق منظور 

استراتيجي شامل. 

٭ كاتب سياسي يمني  
adelameen@maktoob.com

إبراهيم أبو عواد ٭

 نصر شمالي٭

عمر الخطيب٭

مشير الفرا٭

عادل أمين٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ اسـتئناف اسـتهداف المسـيحيين العراقيـين مـن 
قبل جماعات التطـرف والعنف، التي لها علاقة بتنظيم 
القاعدة؛ يبين إلى أي مدى تعمقت ثقافة الفتنة مع وجود 
الاحتلال والتقسـيم الطائفي والعرقـي والجغرافي في 
العـراق. ويلفت الانتباه إلى مـا نجم عن تصفية الدولة 
والقضاء على الانسـجام الوطني والسلام الاجتماعي، 
والمدقق في الأمر يجد أن ذلك صار ظاهرة رسمية عربية 
وإسـلامية لـم تعـد قاصرة علـى العـراق. تنتهـك فيها 
سـيادة الدول، ويقسـم على أساسـها الوطـن ويتفكك 
ويتمـزق، ويتحـول إلى دويلات وكانتونـات. ولم يبق 
لهذه السياسات التي أفرزت هذه الظاهرة من وظيفة إلا 
التمادي والسير في طريق التدمير الذاتي حتى النهاية. 
هذه السياسات الشيطانية لم تكن لتنجح بغير ما توفر 
لها من إمكانيات لتكميم الأفواه ومن قدرات للبطش مع 

الحرمان من أبسط الحقوق. 
وإذا كان الحـال الرسـمي العربـي والإسـلامي فـي 
معظمـه يسـير علـى هـذه الوتيـرة باسـم مقتضيـات 
الأمـن والحكـم، فذلك سـمح بارتـكاب أبشـع الجرائم، 
وأقسـى أنواع الحماقات، وممارسة أكثر صور التزييف 
والتزويـر فجورا. والوضع غير الرسـمي ليس أحسـن 
حـالا. والمتأمـل يجـده فـي معظمـه قد سـقط فـي أتون 
العنـف والإرهـاب والبلطجـة، التـي لا تميز بـين أحد، 
وهذا أكثر وضوحا على صعيد المتلفحين بعباءة الدين، 
والمنضويين تحت لواء جماعـات تبدو حاملة لتفويض 
إلهـي؛ تـروع به الآمنـين والأبريـاء، وتقهر عـن طريقه 
المسـالمين وتنكل بهم، وتسـفك دماءهم. وبين اسـتبداد 
الساسـة وفسـاد الحكومـات وإرهاب تلـك الجماعات؛ 
يدفـع المجتمـع ثمنا باهظـا مـن أرواح أبنائـه، وتهجير 
كفاءاتـه، وهـروب شـبابه، ونهـب ثروتـه، وتخريـب 

اقتصاده.
وأشـاع ذلك جوا من المواجهة مع المخالفين في الدين 
والمذهـب والرأي، وكان لـدور العبـادة النصيب الأكبر 
مـن العداوة والأذى، وبـدت حلقات في سلسـلة الغزو 
والتفتيت والتقسـيم الموجهـة للوطن العربـي والدول 
الإسـلامية. ومن الواضـح أن هجوم الثلاثـاء الماضي، 
وما سـبقه من هجوم آخر على كنيسـة «سيدة النجاة» 
الكاثوليكيـة فـي بغـداد، فـي اليـوم الأخير من الشـهر 
الماضـي. وتبنـي تنظيـم «دولـة العـراق الإسـلامية»، 
المرتبـط بتنظيـم القاعـدة لذلـك الهجوم. مـن الواضح 
أنه كشـف مدى الجريمـة وأنها أبعد من حـدود العراق 

السياسية والجغرافية. وشملت مسيحيي مصر؛ حسب 
ما ورد في البيان الصادر عن التنظيم المرتكب للجريمة؛ 
من خلاله وجه إنذارا للكنيسـة المصريـة ومنحها  مهلة 
48 سـاعة للإفراج عما أسـماه الأسـيرات المسلمات في 
أديرة مصر، ويقصد بذلك احتجاز السـلطات الكنسـية 
المصرية لوفاء قسـطنطين وكاميليا شحاتة، وقضيتهما 

تشغل الرأي العام من مدة طويلة.
وأعمـال من هـذا النـوع، أيا كانـت الجهة المسـؤولة 
عنهـا، تأتـي فـي ظـروف صعبـة وبالغـة الحساسـية، 
يغطـي فيهـا الإرهـاب والعنـف رقعة واسـعة وممتدة؛ 
من الشـمال الافريقي وسـيناء ودارفور والصومال إلى 
اليمن والعراق وأفغانستان؛ إضافة إلى الجرح الدامي 
المسـتمر والنازف في فلسـطين، بجانب مـا تتعرض له 
المقاومـة الوطنيـة والإسـلامية فـي لبنـان مـن اغتيال 
سياسي ومعنوي ومادي، وضع لبنان فوق فوهة بركان 
مرشـح للانفجار في أي لحظة. والشـيء نفسـه يحدث 
للمقاومة العراقيـة. وكانت الجريمة التـي نفذت إيذانا 
بدخـول مرحلة أخـرى من تصعيـد الفـتن والصراعات 
الأهليـة؛ فـي وقـت يُعلـن فيـه بوضـوح وصراحة عن 
الاسـتخبارات  جهـاز  حققهـا  واختراقـات  نجاحـات 
الصهيونـي (الموسـاد) علـى صعيـد الفـتن والتفتيـت 
والتقسـيم والتوتـرات الطائفية والمذهبيـة في المنطقة 
العربيـة وحولهـا، بالإضافـة إلـى ما أنجز علـى صعيد 
شـل قدرات وتطلعات بلاد إسـلامية؛ لتأكيد استقلالها 
وتحقيق تقدمها وامتلاك أسـباب القوة والاكتفاء ورفع 

مستوى المعيشة فيها.
وحين يسـتدير تنظيم مـوال للقاعدة إلى مسـيحيي 
مصر يتوعدهـم وينذرهم بالانتقام، فـإن معنى ذلك أن 
هذه الجماعـات لم تتراجع عن تحويل الدين من عقيدة 
للتوحيـد والتسـامح والهدايـة والمثـل العليا، وسـبيل 
والوحـدة  المشـتركة  الروابـط  وتأكيـد  الأمـان  لنشـر 
الوطنيـة؛ بـين قوى تتعـدد فيهـا المعتقدات والمشـارب 
والآراء إلـى شـيء مناهـض تمامـا لذلـك، دون اكتراث 
بـأي رد فعـل؛ متجاهلة أن الأصل في الإنسـان حسـب 
النـص القرآني أنـه مجبول علـى الحياة المشـتركة في 
مجتمـع آمـن ووطن مسـتقر، مـن أجل صـلاح العمران 

البشـري؛ وفق مبدأ «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثـى وجعلناكم شـعوبا وقبائل لتعارفـوا إن أكرمكم 
عنـد الله أتقاكم (آية 13 سـورة الحجرات)، والنص لم 
يخـص فئـة أو طائفـة أو جماعـة بعينهـا، وميزها على 
غيرهـا، وتوجـه إلى كل النـاس دون تفرقـة؛ بما بينهم 
مـن اتفـاق فـي المصالـح ولقـاء علـى المنافع ومـا فيهم 
مـن خـلاف في الـرأي والملـة واللـون والجنـس. ولولا 
ذلـك التعارف ما تطـور العمران، فهو الأسـاس الجامع 
للشـعوب والقبائـل، وعلى نفس القيـاس يكون جامعا 
للمكونـات الاجتماعية والسياسـية، التـي تبنى عليها 
المجتمعـات الحديثة المتآلفة والـدول الوطنية الموحدة. 
أما التكفير والقتل على الهوية عوضا عن هداية الناس، 
وعلـى غير التعامل معهم على قواعد المسـاواة والإخاء 
والعـدل؛ يحولها من جماعات مـن المفترض فيها حملها 
لرسـالة ترسـخ القيم الإيجابية في الحيـاة وتعلي من 
شـأن الإنسـان وتوفر له الأمـان النفسـي والاجتماعي 
إلـى أخرى؛ تفضل صناعة الموت، وتجارة الدمار، وقتل 

النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وبمنطـق الديـن ورجوعـا إلـى نصـوص القـرآن - 
حسـب ما نفهم - نجد أن كثيرا مـن النصوص وروحها 
تؤكد دوما على أن رسالة الإسلام جاءت مكملة ومتممة 
لمـا سـبقها من رسـالات؛ لم تـأت نافيـة لهـا ولا مقصية 
لأتباعها، ونالت اعترافه وقبوله، وإيمان المسـلم؛ وفق 
النصـوص، لا يصـح دون التسـليم بها جميعـا، وتبين 
الآية 62 من سورة البقرة نصا وروحا المساواة بأوضح 
معانيهـا بين أتبـاع الرسـالات، فتقول الآيـة «إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخـر وعمل صالحا فلهم أجرهـم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وشـروط المسـاواة هي: 
1) الإيمـان بالله. 2) واليوم الآخر. 3) والعمل الصالح. 
وحوافـز الثـواب واضحة هـي الأخرى تمامـا وهي: 1) 
لهـم أجرهـم عند ربهـم. 2) ولا خوف عليهـم. 3) ولا هم 

يحزنـون. بجانب عديد من الآيات التي تحدد العلاقات 
وقواعد التعامل بين أصحاب الديانات السماوية اتفاقا 
واختلافا، ليس فيها إكـراه ولا ضغط أو غصب، وليس 
فيها ما يعتمد على تأويل النوايا. ومع ذلك تصدر أحكام 
الكفر بلا شـعور بأي ذنب أو مسـؤولية. أليس التكفير 
مخالفـة صريحة لكلام الله الصريح والمباشـر؟! من هو 

الكافر إذن؟!
إن التعصب والتطرف يحول بين هذه الجماعات وبين 
التفاعل مـع محيطها الإنسـاني والاجتماعي، ويعجزها 
عـن فهـم وسـبر غـور الحيـاة والغـوص فـي أعماقهـا. 
والتطرف والتعصب أعمى أصحابه عن حقائق الأوطان 
ودواعي ظهورها وحاجة الإنسان إليها، منذ أن أُتخذت 
مسـتقرا جامعـا لمـن يعيش فيها ويسـعى فـوق أرضها، 
وكـذا قيام الدول واعتماده على وحدة الأرض وتضامن 
السـكان؛ وحاجتهـا إلى عقـد اجتماعي يقـنن العلاقات 
ويرعـي المصالـح المشـتركة وييسـر المنافـع المتبادلـة، 
ويضـع ضوابط لكفالـة الأمان والاسـتقرار. وبغير ذلك 
شـريعة  وتسـود  الأمم،  وتنتكـس  الـدول،  تتضعضـع 
الغـاب، ويعـود الإنسـان إلى حالتـه البدائيـة الأولى؛ 
وحشـا، تحركه الغرائـز والنزوات. تتغيـر طبيعته من 
مقاتل إلـى قاتل، ومن سـاع للتوحيد إلـى محرض على 
التقسـيم. وسـواء كان يدري أو لا يدري ينتهى به الأمر 
في خندق واحد مع عدوه؛ يسفك الدماء ويزهق الأرواح 
البريئة، ويرتكب الجرائم المكتملة الأركان، وندفع ثمنها 
جميعـا ونتابـع تداعياتهـا وبصماتهـا علـى كل مناحي 

الحياة العربية والإسلامية.
ليـس من المـروءة في شـيء أن يحمل بعضنـا أهلنا 
المسيحيين العرب والشـرقيين ثمن جرائم لم يقترفوها 
ولا ذنب لهم فيهـا. فالجرائم والمذابح والتطهير العرقي 
الممنهـج كلها جرائـم تقترفها المنظومـة الصهيو غربية؛ 
عـن  وزائفـة؛  شـائهة  ومبـادئ  بشـعارات  وتغطيهـا 
الحريـات وحقوق الإنسـان والقانـون والديمقراطية، 
وكلهـا حق لكنه حق يراد به باطل. حيث توظف لتبرير 
الاستيطان والغزو واستحلال الأرض ونهب الثروات، 
وفي نفس الوقت تستخدم في ابتزاز الحكام واصحاب 

السلطان المتواطئين معها من حكام العرب والمسلمين. 

نظلـم المسـيحيين العـرب والشـرقيين إذا مـا أخذوا 
بجريرة غيرهم؛ وحُمّلوا مسـؤولية جرائم يقترفها من 
يتبادلـون أنخاب الدمـاء والنفط والنهب والاسـتثمار 
الزائف وصفقات السـلاح المشبوهة؛ وإذا ما كان بينهم 
خونة يسـتقوون بالخارج، فمثلهم بين المسـلمين وغير 
المسـلمين؛ فالخيانة لا علاقة لها بالديـن أو المثل العليا، 
إنهـا ديـدن السـاقطين إنسـانيا وأخلاقيـا والشـواهد 
أكثـر مـن أن تحصـى. والخطـر الحقيقـي هو في نشـر 
وإشـاعة ثقافـة التدمير الذاتـي، وتأصيل قيـم التكفير 
والموت المجاني والقتل على الهوية، وهو ما أوجد رهابا 
مسيحيا (مسيحو فوبيا)، الذي بدلا من أن يكون رهابا 
مصوبـا للحـروب ونحو سياسـات الغرب ومشـروعه 
الصهيونـي، وطبيعتـه المعاديـة للقيم العليـا؛ بما فيها 
تعاليم السـيد المسـيح عليه السـلام؛ الداعية للسـلام 
والمحبـة والتسـامح. بـدلا من ذلـك يوجه ذلـك الرهاب 
إلى مسـيحيي العرب والشـرق. والغلاف الديني الذي 
يتغطى به ساسة الغرب لإشعال الحروب وتبرير الغزو 
وتزكية التطرف ودعم العنصرية؛ يُتّخذ ستارا للعودة 
الجديـدة لاحتلال العالـم وفرض المشـروع الصهيوني 
الإسـلامي  الرهـاب  مـن  العكـس  علـى  وهـذا  عليـه. 
(الإسـلاموفوبيا). اسـتغلته حكومـات الغـرب وقوى 
اليمين التي لها السيطرة على سياساته، وسنت قوانين 
وعبأت منظماته وأجهزته الرسـمية وشـبه الرسـمية؛ 

السرية والعلنية، لوصم الإسلام والمسلمين بالإرهاب.
وعلـى جماعـات التطـرف والعنف أن تعـي مخاطر 
مـا تقوم به مـن قتل على الهوية، وتعلـم أن الخلاف في 
الدين لا يمكن أن يكون مبررا للترويع وإشـاعة الرعب. 
ودماء مسيحيي العرب والشرق معلقة في رقابهم، وهذا 
يقتضـي منا أن نهب دفاعا عنهم وعـن حقهم في الحياة 
الآمنـة والعيش فـي وطن يحتضنهـم ويرعاهم، ويفرد 
أشـرعته عليهم، وإذا لـم نفعل علينا انتظـار الطوفان. 
سـاعتها لا يحق لنا أن ندعي أننا مـع إعلاء قيم الحرية 
والتسـامح والمسـاواة والعدل والمثل العليا. ونكون قد 
وقعنا في فخ الازدواج فـي القول والانفصام في الفعل. 
وإذا أراد المتطرفـون والإرهابيـون أن يعلمـوا سـر مـا 
يجري حولهم عليهم إعادة قراءة المشروع الصهيوني؛ 
الابن الشـرعي والمدلل للظاهرة الاسـتعمارية، ونهجها 
في الإبادة والتطهير العرقي؛ لملايين البشـر في العالمين 

القديم والجديد.   
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

استهداف السياح الاسرائيليين في سيناء

مسيحيو العرب والشرق مواطنون وليسوا مستوطنين ولا غزاة!

■ رغــم الاعترافــات الواضحــة التــي وردت فــي 
كتاب «ألّفه» رجل تشــك البشــرية في مجــرد قدرته 
على القراءة، فإن من المســتبعد، بل ربما المســتحيل، 
أن يقدّم جورج بــوش للمحاكمة بتهمــة التعذيب. إلا 
أن هــذا لا يقلل من أهمية الخطوة التــي أقدمت عليها 
منظمــة العفو الدولية عندما دعــت إلى إجراء تحقيق 
جنائــي فــي مدى تــورط جــورج بوش ومســؤولين 
آخريــن فــي إدارته في اســتخدام أســاليب التعذيب 
المســماة (في لغــة البيروقراطية الأمنيــة الأمريكية) 
«تقنيــات الاســتجواب المعــززة» والتــي يدخــل في 
عدادها أسلوب «محاكاة الغرق». وقد أطلقت منظمة 
العفــو هــذه الدعــوة عقب اعتــراف بوش فــي كتابه 
الصادر قبل أيام بأنه أصــدر تعليماته بالموافقة على 
ممارســة أســلوب «محاكاة الغرق» (ضــد ثلاثة من 
المحتجزين فقط، حســب زعمه). لكــن مركز الحقوق 
الدســتورية (وهو منظمة أمريكية) والمركز الأوروبي 
للحقــوق الدســتورية والإنســانية كانا قــد بكّرا منذ 
مــدة بتحريك دعوى قضائية في إســبانيا ضد بوش 
ومســاعديه بتهمة المســؤولية عن انتهاكات للقانون 

الدولي تشمل التعذيب. 
وقد أعلنت المنظمتــان الأمريكية والأوروبية أخيرا 
أن اعترافــات بوش في كتابه تســهّل قضية التحقيق 
الذي لا يزال مســتمرا في إســبانيا. وأكدتا في بيان 
أن «مــا من حصانة تحمي بوش مــن المقاضاة بتهمة 
اقتراف أعمال تنتهك القانون الفدرالي والدولي. إذ إن 
سابقة بينوشيه تثبت أن يد القانون لا تلبث أن تطال 
الرؤســاء الســابقين- حتى أولئك الذيــن يتبجحون 
بأنهــم في منجى من الحســاب والعقــاب». وبلغ من 
تفاؤل المدير القانوني لمركز الحقوق الدســتورية بيل 
كويغلي أنه كتب مخاطبا بوش: «فلتمض في بيع تلك 
الكتب يا بــوش. إنك قد تحتاج المــال لتحمل تكاليف 

المحامين!».  
ربمــا يكون لهــذا التفــاؤل موجباته في مســتقبل 
يرجــى ألا يكون بعيدا. أما اليوم فــإن العدالة لا تزال 
عاجــزة أمــام السياســة. والدليــل أن وزيــر العــدل 
الأمريكــي الحالــي أريــك هولــدر قــال إن «محــاكاة 
الغرق» هي من التعذيب، كما أن المستشــار القانوني 
لــوزارة الخارجيــة الأمريكية هارولد كــوه أكد أخيرا 
فــي جنيــف أن «إدارة الرئيــس أوباما تعــدّ محاكاة 
الغرق تعذيبا بمقتضى التعريف القانوني». لكن رغم 
هذا فإن اعترافات بوش قــد تزامنت مع إعلان وزارة 
العــدل (التي يديرهــا أريك هولدر المذكــور آنفا) بأنه 
لن يتم توجيه أي تهــم جنائية لأي من موظفي وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة بســبب إتلافهم عــام 2005 
حوالي مائة شــريط فيديو تصور عمليات استجواب 
«أبو زبيــدة» ومعتقل آخر ويتضمن بعضها مشــاهد 
اســتخدمت فيها «تقنيات الاســتجواب المعززة»، بما 

فيها «محاكاة الغرق»! 
هكــذا إذن فعلــت وزارة العــدل عكــس مــا يقــول 
وزيــر العدل مــع أن الواضح الفاضــح أن إتلاف هذه 
الأشــرطة إنما كان هدفه التستر على ما سمته منظمة 
العفــو بـ»جرائــم حكومية»... فــإذا كان قــد بلغ من 
احترام وزارة العدل للقانون في عهد وزير يقرّ رسميا 
بــأن «محاكاة الغــرق» هي تعذيب فــي تعذيب، وبأن 
التعذيب جريمــة، أنها لا ترى ضيرا في إتلاف الدليل 
على ارتكاب محققي ســي آي ايه لهذه الجريمة وأنها 
تفتي قانونيا بتحصين صغار الموظفين ضد الحساب 
والعقــاب... إذا كانت وزارة العدل تحمي النكرات من 
الموظفين فــي جيوش الاســتخبارات الجــرارة، فهل 

تراها تقبل يوما بمقاضاة السيد الرئيس؟
لهذا الســبب فإن المنظمتــين الأمريكية والأوروبية 
لم تكتفيا بدعوة إدارة أوباما إلى تحمل مسؤولياتها 
بمقتضــى القانون الأمريكــي، بل إنهمــا أعلنتا أنهما 
سوف تواصلان الســعي إلى إحقاق العدالة بموجب 
مبــدأ الولايــة القانونيــة العالميــة (أو الاختصــاص 
القانونــي الكلي) الذي يتيح في بعــض البلدان، مثل 
إســبانيا، مقاضــاة أي شــخص بصــرف النظــر عن 
البلاد التي وقعت فيها الجرائم المنســوبة إليه. هنالك 
طبعا ســابقة بينوشــيه الباعثة على التفاؤل بإمكان 
انبثاق نظام عدالة إنســانية شاملة بحق. لكن هنالك 
أيضــا حادثة شــارون التي هــي أقرب إلــى القاعدة 
منهــا إلــى الاســتثناء. إذ إن بلجيكا كانــت تقر مبدأ 
الولايــة القانونية العالمية، لكنها لــم تتردد في إلغائه 
عندما تأكدت لها صحة عزم المنظمات الحقوقية على 
مقاضاة شــارون أمــام محاكمها. أما أقــرب الأمثلة، 
فهــو اعتــزام الحكومــة البريطانية اســتصدار حكم 
قضائــي بإلغاء القانــون الذي كان يتيــح اعتقال من 
يزور لندن من مجرمي إسرائيل وإرهابييها. هذا رغم 
أن القانــون حديث ومحدود أصلا، حيث أنه لا يتعلق 
إلا بجرائم العدوان على غزة والهجوم على الســفينة 

التركية.

مصير بوش بين سابقة 
بينوشيه وقاعدة شارون

■ بعد مخاض تسعة أشهر، تمت المحاصصة على مناصب « الحكومة» 
العراقية المستنسـخة عن مناصب «الحكومة» السابقة مع اضافة بعض 
أحمر الشفاه على الوجنتين. أحمر الشفاه التزويقي هو استحداث مركز 
لدراسـات او مخططـات اسـتراتيجية  ليحتله رئيس القائمـة العراقية 
المدعية تمثيلها «السـنة وحسب اسـتحقاقها الانتخابي». وبلغ المنصب 
مـن الضآلة والغمـوض حدا ان البرزاني، رئيس اقليم كردسـتان، عجز 
عن تذكره وهو يعلن نجاح عملية الاستنسـاخ لحكومة لو استمرت كما 
كانت قبل تسـعة شـهور، بـدون مسـخرة الانتخابـات « الديمقراطية»، 
لجنبـت الشـعب ثمنـا باهظا وبقيمـة لاتعـوض هـي آلاف الضحايا من 
الشهداء والمعتقلين والمهجرين. وكانت حكومة المالكي السابقة قد كرست 
نتائـج عمليـات التهجيـر الطائفية بملايينها، وشـرعنت نتائـج اقتتال 
الميليشـيات الحزبية تحت حماية الإحتلال، وقننت نهب النفط وعقوده 
الجديـدة، وحمت استشـراء القـوات الخاصة ذات التدريـب الأمريكي، 
وقامـت بتطبيع الفسـاد الاداري وانهيار التعليـم والثقافة. وليس أمام 
حكومته الجديدة الا مسـاومة أطراف جديدة عراقية وأقليمية لتوسـيع 
الطبقـة السياسـية الجديدة قليلا، وبما لا يغير شـيئا في الواقع الفعلي 
لغالبية الشعب. انه تدريب على «الديمقراطية» كعملية خداع واصطناع 

التراضي.   
ان الصـورة التـي هلـل لها ساسـة الاحتـلال صباح يـوم الخميس، 
هـي ذاتهـا التي عاشـها المواطن ايـام ما بعـد الغزو. صـورة قاتمة تنذر 
بالويل. وستسـتمر كذلك مـادام النظام الكولونيالـي الجديد قد أصبح 
بديلا عن سـيادتنا واسـتقلالنا، ومـادام نفطنا يتكرس أساسـا وحيدا 
لاقتصادنا، بعد انهاء الصناعة والزراعة الوطنية وغياب الانتاج واليد 
العاملة المنتجة، ومادام الوطن بات مسـتباحا بمساعدة ساسة تجذرت 
مصالحهم السياسية والطبقية والطائفية بمعزل عن الوطن والمواطنين. 
ولـن اتوقف هنا عند ما أرتكب في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ضد 
كل المواطنين، غير انني سـأتوقف عند بـاب اللغة ومفرداتها، باعتبارها 
اداة التواصـل والتفاعـل، وبالتحديـد المفردات المسـتحدثة في الاعلام 
ووسـائل الاتصال الرسـمية وتكرارها مـن قبل الناس. وأعني، بشـكل 
خاص، المفردات المسـتحدثة اثـر الغزو تحريفا لكل ما هـو نبيل وجميل 
فـي تفكيرنـا وتطلعاتنـا ومبادراتنـا لبنـاء الوطـن، وترسـيخا لواقع 

هجـين. أمـلا ان يسـاعدنا البحث فيهـا على 
فهم الحاضر واستشفاف المستقبل بعيدا عن 

التضليل الاعلامي وآنية الزيف السياسي. 
يولي اللغوي الامريكي نعوم تشومسكي 

الربـط ما بـين اللغة وتشـكيل الـرأي العـام أهميـة كبيـرة وخاصة في 
مجـال الاعـلام الغربـي والهيمنـة علـى العقـول. ويعتبر انـه ليس من 
المستغرب، نشوء محاولة الهيمنة على الرأي العام في المجتمعات الاكثر 
ديمقراطيـة، مثالهـا امريـكا وبريطانيا، وليـس كما كان كان شـائعا في 

النظم الديكتاتورية والشيوعية، سابقا.  
فقـد تم تأسـيس أول وزارة للدعايـة فـي بريطانيـا، سـميت وزارة 
الإعـلام، خلال الحـرب العالمية الأولى وكانـت مهمتها، كمـا أعلن وقتها 
بصراحـة، السـيطرة على عقل العالـم. كانت تهدف الى السـيطرة على 
عقـول المثقفـين الامريكيـين لاقناعهم بنبـل الحرب ومن ثم دفع الشـعب 
الامريكي الى الاقتناع بمشـاركة امريكا في الحرب (التي أصبحت تعرف 
فيمـا بعد بالأولى). وقد نجحت الحملة بشـكل مذهل خاصة بين المثقفين 
الليبراليين الذين شنوا الحملة الدعائية والترويج للحرب الى حد وانه 
للمرة الأولى في التاريخ، حسب تشومسكي، خلقت حالة تعصب، ليس 
من قبل القادة العسـكريين والسياسـيين ولكن بشـكل مدروس من قبل 
افـراد، ذوي مسـؤولية أكثر خطورة فـي المجتمع، وهـم المثقفون. وكان 
تنظيـم حملـة الدعايـة ناجحا بحيث انـه، في غضون بضعة أشـهر، تم 
تحويل موقف الشـعب الأمريكي السلمي، نسـبيا، الى هذيان متعصبين 
ضـد الألمان يريـدون تدمير كل ما هو ألماني. ودفعـت البلاد إلى حالة من 
الهستيريا بحيث وصلت الى نقطة منع الفرقة السمفونية لمدينة بوسطن 
من تقديم معزوفة كلاسيكية للموسيقار الالماني باخ. عند قراءتنا للمثال 
اعـلاه وغيره من الامثلة التي يحللها تشومسـكي عن تأثير الدعاية في 
صياغة المواقف وتشـكيل الوعي، بضمنـه الجماعي، في فترات الازمات 
والحـروب بشـكل خـاص، هل يدهشـنا ما يجـري الآن في العـراق، من 

وعرقيـة  طائفيـة  سياسـية  صراعـات 
تعصبهـا  باتجـاه  جهـة  كل  فيهـا  تدفـع 
تكريسا لسياسة المسـتعمر الازلية «فرق 
تسـد»، ثـم تغلفهـا باسـم الديمقراطيـة، 
متهمـة ابناء الشـعب بانه طائفي وعنصري وميال الـى العنف؟ في هذا 
الاتجـاه، كتب أدوارد بيرنيز، مؤسـس نظريـات العلاقـات العامة، في 
عشـرينيات امريكا، بأنهم تعلموا من عمل لجان الدعاية، اثناء الحرب، 
كيفية السـيطرة على الرأي العـام وكيف ان بامـكان : « الأعضاء الأكثر 
ذكاء في المجتمع دفع بقية السـكان إلى تنفيذ كل ما يريدون»، مستخدما 
مصطلح «هندسـة الموافقة أو الرضا» معتبرا اياه «جوهر الديمقراطية». 
وقد تطور فن تشـكيل الرأي العـام او صناعة الرضا في العقود الاخيرة 
بشـكل مذهل وبعـد توفيـر ميزانيات ضخمة لـه جعلته جـزءا لايتجزأ 
من الدراسـات الاكاديمية والبحوث الجامعيـة واجهزة الاعلام من جهة 
ووزارة الدفـاع والخارجيـة الامريكيـة والمؤسسـات التابعـة للحزبين 
الجمهـوري والديمقراطـي من جهة ثانية. وقد رمت هـذه الجهات، كلها، 
بوزنهـا في السـاحة العراقية قبل وبعد الغزو. وهي ناشـطة في مرحلة 

الاستعمار الجديد مع الوجوه العراقية المنفدة لسياساتهم بالوكالة. 
ولعـل القاء نظرة سـريعة على مفـردات حقبة الاحتلال المسـتحدثة 
سـيعطينا لمحة عـن كيفية الهيمنة على عقول المثقفـين الليبراليين الجدد 
(معظمهـم مـن الشـيوعيين السـابقين او شـيوعيي الحـزب الحالـي) 
وبالتالـي تجنيدهـم للترويـج للواقـع الاسـتعماري الجديـد، المسـمى 
«العـراق الجديد»، اسـتنادا الـى مفهـوم البراغماتية أو القبـول بالامر 
الواقع. من بين المفردات المسـتخدمة، بشـكل يومي: تحرير، ديمقراطية، 
سنة، شيعة، مسيحيون، كرد، تركمان، يزيديون، آشوريون، الطائفية، 
العرقيـة، الشـفافية، الشـراكة الوطنيـة، تحالفـات، كيانـات، ائتلاف، 
القانـون،  دولـة  القانـون،  حفـظ  الفرسـان،  صولـة  سياسـية،  قـوى 
الميليشيات، حضرة السيد، سماحة الشيخ، آية الله، المتطرفون السنة، 

السـنة الوهابيـون، الارهابيون الاجانب، لـواء الذئب، ميليشـيا بدر، 
المحاصصة، قوات الصحوة، ابناء العراق، بنات العراق، دامت بركاته، 
الخطة الامنية. تسـليم السـيادة. اجهـاض العملية السياسـية. ايران. 
مثلـث الموت، جيش المهدي، قدس سـره، مدينة الصدر، شـهيد المحراب. 
عصائب الحق. العرس البنفسجي. الاصبع البنفسجي. الشعب المظلوم. 
الاختلاسـات. دول الجوار. دعم اقليمي. السـعودية. سـورية. العملية 
الديمقراطية الجديدة. مجالس العشـائر. الفيدرالية. اقليم كردسـتان. 
عقود النفط. التدخلات الخارجية، السجون السرية، اغتصاب الرجال، 
اغتصـاب أئمـة الجوامع، تفجيـر الجوامع، تفجيـر الكنائس، الفسـاد، 
النزاهـة، منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسـوية، زيارة العشـرين 
مليونا، المظاهرة المليونية، الجماعات الارهابية، الصداميون، القاعدة، 
بقايـا البعث، التكفيريون، الظلاميون، المرجعية. قدس سـره، الجدران 
الكونكريتية، نقاط التفتيش، الاسـوار حول المدن، بصمة قزحية العين، 
العمليـة الديمقراطيـة. الانتحاريـون. السـيارات المفخخـة. العبـوات. 
العبـوات اللاصقة. مسدسـات كاتمة الصوت. طيارات بـلا طيار. قنابل 
صوتية. فسـفور ابيض. الكلاب البوليسـية. كانتونات طائفية، اغتيال 
التهجيـر  الاجتثـاث،  الروافـض،  النواصـب،  والاكاديميـين،  العلمـاء 

القسري، النزوح، مخيمات النازحين.
هـذه هـي بعض مفـردات «العـراق الجديد» التـي تصـف واقعه منذ 
الاحتـلال في عـام 2003 الى يـوم استنسـاخ حكومة الاحتـلال الرابعة 
التـي سترسـخ، فضـلا عمـا سـبق، همجيـة قـوات العمليـات الخاصة 
الامريكية بحجـة محاربة الارهاب، وهمجية الفـرق الحكومية الخاصة 
وميليشـيات الاحزاب التي جددت بقاءها في غياب المسـاءلة القانونية 
العراقـي والدوليـة. فـي الوقت نفسـه، علينـا التأكيد بأن هـذه الفترة 
المظلمـة وجرائمهـا قـد أنتجـت نقيضهـا فـي وعـي العراقيـين وبقيـة 
العالـم. فبالاضافـة الى الوشـائج الإجتماعيـة التاريخية، بـدأت خدع 
الأعـلام والمثقفين المنسـلخين عـن شـعبهم، ازاء وضوح الواقـع المرير، 
تنجلـي. ويبقى الأمل مرتبطا بحتمية مواصلة المقاومة وتحشـيد قواها 

واستخدامها كل الاشكال الممكنة وبكافة مستوياتها. 

٭ كاتبة من العراق

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■ تشكل منطقة سيناء الحلقة الاضعف في البنية الامنية 
المصريــة، لاســباب عديــدة ابرزها وجــود حــدود طويلة مع 
اسرائيل، وتواجد قوات «سلام» امريكية منذ توقيع اتفاقات 
كامــب ديفيــد، وتوتر دائــم في العلاقــة بين ســكان المنطقة 

وغالبيتهم من البدو والسلطات المصرية.
اقدام قــوات الامــن المصرية علــى اعتقال خلية مــن ابناء 
سيناء تضم خمسة وعشرين شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ 
هجمات ضد السياح الاسرائيليين وقوات السلام الامريكية، 
هو آخر حلقة في مسلســل الصداع الامني المصري المســتمر 
والمتفاقــم. الجديــد هــذه المــرة يتمثل فــي التنســيق الامني 
المصري ـ الاسرائيلي ـ الامريكي الذي ظهر بوضوح من خلال 
تقديم الســلطات الامنيــة المصرية معلومــات دقيقة لنظيرتها 
الاسرائيلية ساهمت في اغتيال محمد النمنم بتفجير سيارته 

قبل بضعة ايام في قطاع غزة.
الســلطات المصرية تقول ان الســيد النمنــم احد القياديين 
البارزيــن في «جيش الاســلام» الذي يتزعمــه ممتاز دغمش، 
وان هذا التنظيم الاصولي المتشدد كان يخطط لتنفيذ هجمات 
ضد السياح الاســرائيليين والجنود الامريكيين المرابطين في 

سيناء.
جيــش الاســلام يعتبــر الاقــرب ايديولوجيــا الــى تنظيم 
«القاعــدة»، ويجاهر قادته بهــذه الحقيقة، مثلمــا يجاهرون 
ايضــا بدعمهــم للتنظيــم الاخيــر ومســاندة عملياتــه التــي 

تستهدف مصالح امريكية.
من الصعب التأكد من المعلومات المصرية التي تقول باعداد 
«جيش الاســلام» لهجمات ضد اهداف امريكية واسرائيلية 
فــي صحراء ســيناء، او من صحــة الاتهامــات الموجهة الى 
الاعضــاء المعتقلين في الخليــة المتورطة في هــذه الهجمات، 
فمعظم عناصر تنظيم الجيش المذكور هم في الغالب من ابناء 
القطاع، مضافــا الى ذلك ان جميع افــراد الخلية المعتقلة هم 
من ابناء مدن العريش والشيخ زويد ورفح المصرية، اي انهم 

من المصريين.
لا شــك ان التخطيط لهجمات ضد اسرائيليين او امريكيين 
في ســيناء عمــل خطير لا يمكن ان تتســامح معه قوات الامن 
المصريــة التي تســهر على رعاية هــؤلاء، وتوفيــر الامن لهم، 
ولكــن ما هو أخطــر في رأينا على الأمن المصــري هو التعاون 
الامني المصري الاسرائيلي لتصفية احد قيادات تنظيم جيش 
الاســلام داخل القطاع، وبالطريقة الدموية التي شاهدناها، 
لان مثل هذا التعاون لم يكن مسبوقاً اولاً، ولانها المرة الاولى 

التي يظهر فيها الى العلن.
مشــكلة الحكومــة المصريــة فــي ســيناء اســرائيلية في 
الاساس، ونتيجة اتفاقات كامب ديفيد التي لا تسمح بتواجد 
العــدد الكافي من قوات الامن او الجيش المصري وتنص على 
السماح للسياح الاسرائيليين بالدخول الى المناطق السياحية 

في طابا وشرم الشيخ ودهب دون تأشيرات دخول.
الحكومة الاســرائيلية طلبت من مواطنيها مغادرة ســيناء 
فــوراً لتجنــب تعرضهــم لهجمــات من تنظيــم «القاعــدة» او 
الجماعــات القريبــة منــه، كاجراء احتــرازي، ولكــن من غير 
المســتبعد ان تكون الاجهــزة الامنية المصرية قــد تورطت في 
مواجهة جديدة مع ابناء منطقة سيناء انفسهم الذين يعانون 
مــن الاهمال ونقص الخدمات، والتمييز ضدهم في الوظائف 
والتعاطي معهم كمواطنين من الدرجة العاشرة. فاعتقال هذه 
الخلية ربمــا يكون مثل اعتقال خلايا ســابقة تبــين لاحقاً ان 
التهــم بالتخطيط لعمليات ارهابية لم تثبت في حقهم. كما انه 
ليس من المستغرب ان يقدم جيش الاسلام على الانتقام لمقتل 
السيد النمنم بهجمات ضد اسرائيل او مصر او الاثنتين معاً.

الصداع الامني المصري في ســيناء مرشــح للتفاقم وربما 
يؤدي الى التأثير بشكل سلبي على الموسم السياحي المصري 
الــذي بدأ لتوه، لان اي هجمات يمكن ان تزعزع اســتقرار اهم 
المناطق الســياحية جذباً للســكان في مصــر، اي المنتجعات 

السياحية في سيناء.

رأي القدس

استنساخ حكومات الاستعمار الجديد وحتمية المقاومة في العراق
هيفاء زنكنة ٭
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• الدكتــور أشـرف زكـي رئيس مجلــس إدارة 
الهيئة القومية للبريد بمصر، اعلن عن إصدار طابع 
بريد بمناســبة الذكرى المئوية لمولد الأديب الراحل 
نجيـب محفـوظ، الحائز علــى جائــزة نوبل في 

الأدب، في الحادي عشر من الشهر القادم. 

• برئاسة الفنان الدكتور شفيق المهدي رئيس 
دائرة المســرح والسينما بالعراق، وبجهود الفنانة 
الدكتورة إقبال نعيم، اقيم أول مهرجان مسرحي 
عراقــي وهو»مهرجان منتدى المســرح» بعد غياب 

استمر أكثر من 20 عاما.

• وزيــر الثقافة المصــري فاروق حسـني قرر 
السماح للجمهور بمشــاهدة عرض الباليه العالمي 
الراقص «من يغني بعيدا»، الذي يقام على المســرح 
الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 14 و15 الجاري، 
مجانــا، وذلــك كهديــة متواضعة تقدمهــا الوزارة 
إلــى الجمهــور المصري بمناســبة الاحتفــال بعيد 

الأضحى المبارك.

• الشــركة المنتجة لمسلســل الفنان الكوميدي 
المصري محمـد هنيدي الجديــد «رمضان مبروك 

أبــو العلمين حمــودة» تعرضــت لأزمة كبيــرة إثر 
انســحاب التليفزيــون المصري من تمويلــه، وبدأ 
المنتج تامر مرسي يعيد حساباته من جديد. وكان 
متوقعا أن يبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري.

مدريــد  وأتلتيكــو  الاماراتــي  العــين  ناديــا   •
الأســباني وقعــا اتفاقيــة تعــاون مشــترك بمقر 
النــادي الإماراتــي، بحضــور يوسـف عبـد الله 
الأمــين العــام لاتحــاد الإمــارات لكـــــرة القـــدم، 
التســـــويق  مــــديــر  جوتيريـز  وإيميليـو 

والاتصـــال بالـــنادي الاسباني. ووقع الاتفاقية 
من الجانب الاســباني ميجيل آنخـل جيل مارين 
المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ومن الجانب 
الأول  الفريــق  إداري  راشـد  سـلطان  الإماراتــي 

بنادي العين. 

المســرحي  دمشــق  مهرجــان  إدارة  قــررت   •
تكــريم المخرج المســرحي المصري عصام السـيد، 
مدير إدارة المســرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، 
في الدورة الخامســة عشــرة التي تبدأ يوم 27 من 
الشــهر الحالي. وجــاء التكريم تقديــرا لدوره في 

إثراء الحياة المسرحية المحلية والعربية.

• توفــي بمستشــفى عــين طايــة بالضاحيــة 
الشــرقية للعاصمة الجزائرية، العلامة الجزائري 
الكبير عبد الرحمن الجيلالـي، عن عمر ناهز 103 

أعوام.
ويعــد الجيلالي عالــم الدين والتاريــخ من أكبر 
علماء الجزائــر، وهو أحد تلامــذة جمعية العلماء 
المســلمين الجزائريــين العريقة، والتــي تعد رائدة 
الإصــلاح الدينــي والثقافــي في عهد الإســتعمار 

الفرنسي.

مزاج الحداد
عزت القمحاوي

آمال عبيطة:
أخيــرا انتبهت إلى أنني عقب كل عــزاء أقوم تلقائيا بأحد فعلين: 
أشــتري نبتــة جديدة أو أنفــض الغبار وأعيد ترتيــب الكتب. معظم 
عزاءاتــي في القريــة، لا أعرف لمــاذا؟ هل لأن النــاس يقبلون هناك 
على الموت أكثر مما يفعل ســكان القاهرة، أم أن الموت هناك مشــرع 
علــى الملأ مثله مثل الحياة ويقدم دعوته الكريمة للمشــاركة؟ أم لأن 

القرويين لا يتسامحون في حق العزاء كما يتسامح أهل المدن؟
أســئلة لا أعرف لهــا جوابا، مثلما لم أكن أعــرف لماذا أتوقف في 
طريق عودتي دائما لشــراء نبتة عندما تكون العــودة نهارية؟ كنت 
أتصورهــا ضــرورة اقتصاديــة تتعلق بفارق الســعر بين المشــاتل 
خــارج القاهــرة وداخلها، لكنه فيمــا يبدو فعل تحــد للموت، أقطع 
عليه الطريق لحظة شــراء النبتة فلا يكمل معي إلى القاهرة. وعندما 
تكــون العودة ليلا أســتعيض عن ذلك بالبدء فــي ترتيب الكتب فور 
وصولــي، وكأنني أنفــق ما تبقى من يــوم أخذه المــوت، لأبدأ يوما 

جديدا في الصباح.
هــذه المرة لجأت إلــى الكتب. ووقعــت عيني على كتاب شــغلني 
طويلا وقت صدوره «المراثي الشعبية.. العديد» لعالم الاجتماع عبد 
الحليــم حفني. لــم أنتبه إلى عبارة على الصفحة الأولى من نســخة 
الكتــاب الــذي عدت إليه مــرارا «لا نملك إلا الحزن مــع أمل عبيط أن 

ينتهي».
العبــارة مكتوبــة بخــط جميــل وممهــورة بتوقيع محمــد حربي 
زميــل وصديق الجامعة. لا أذكــر إن كانت عبارته هذه على ســبيل 
الإهداء أم أنه كتبها هــــــكذا وأنا قرصنت الكتاب منه أو اســتعرته 
اســتعارة دائمة! لكنني أذكر أنني لم أر حربي منذ عشر سنوات هو 
الذي سبقني إلى كتابة الشعــــر، وعرفني مبكرا باثنين من غاضبي 
قريته: نجيب سرور وعفيفي مطر، ومثلهما كان حربي قد بدأ يكتب 

شعرا غاضبا. 
نجيب لم ينظم جرعات حزنه فتكاثر عليه وأخذه سريعا، عفيفي 
تعايش معه حتى عاد إلى طمي رملة الأنجب هذا العام، أما صديقي 
محمد فقد جرب الكثير من أقســام ومطبوعات مؤسسته الصحفية 
الكبيــرة التي لــم تحتمل حزنه ونقــاءه فحاول الاختبــاء في مكان 

بعيد. وعندي أمل عبيط في أن يكون حزنه الآن أقل.

فن الموت:
يروي طه حســين في ســيرته أنه كان يستمع في صباه إلى غناء 
شــقيقاته وعديد أمه عندما تكون محزونة، ويعلق بأن كل امرأة في 
مصــر تكون محزونة عندمــا تريد، ومع هذه الملاحظة عن النســاء، 
يقــول إن الغناء لم يكن يترك فيه أثرا ويجده ســخيفا، في حين كان 
تعديد أمه يهزه هزا عنيفا. كانت طفولة طه حســين في زمن الكثافة 
الحزنيــة؛ تعدد الثكلى علــى فقيدها وتعدد النائحــة المأجورة لدى 
الميســورين وترد عليها جوقة مسرحية وقد دهنت الفرقة وجوهها 

بالنيلة الزرقاء.
أنقــذ عبد الحليــم حفني فن الحــزن من المــوت، وكان كتابه يوم 
صدوره مطلع الثمانينيات مناســبا للروح الرومانسية الحزينة في 
ســن الرثاء للذات التي ترى نفسها وحيدة في الحزن وفي الحسن 
ولديهــا أمل عبيــط بأن ينتهي الأول ويســتمر الثاني، فــإذا الحياة 
التي تنسى وصايا عشاقها تبدل الوصايا فتديم الحزن وتأتي على 

الحسن.
لم تكن هناك عدودات أو مراث عامة تصلح لكل الميتين، بل يوجد 
مقال جاهز لكل مقام؛ التعديد على الشاب وعلى العروس، التعديد 
علــى كبير قومه وعلى الــكادح الذي زرع زرعا ولــم يحصده، تعديد 
علــى أخي البنــات وحاميهــن، كما أن هنــاك تعديدا علــى من مات 

بالكبد ومن مات مصدورا أو بعلة أخرى. 
ولم يكن البكاء ينتظر الموت، بل يبدأ في فترة المرض ومع اقتراب 
علامــات النهايــة. كان الطب بســيطا ويتحير بســهولة في المرض: 
«دخــل الحكيم قدمت له الطاســة/ قال الحكيــم معاييش دوا ليهم. 

دخل الحكيم قعدت قُدّامه/ قال يا شقية خلصت ايامه». 
وأحيانــا لا يكون لدى المريض ما يدفعــه للطبيب فتتمنى المرأة لو 
كانت الطبيب المداويا:»مالك تشيل عينك تكب دموع/ياريتني حكيم 

ومعايا دوا الموجوع».
بعــد المــوت، هنــاك من الشــعر ما يعتصــر القلب لــكل لحظة من 
لحظات الرحلة؛ ما يقال لحظات التغســيل، ما يقال في الخروج من 
البيــت، وما يقال في الطريــق، ثم يبدأ تحنين القبــر على ضيفه، ثم 
الشــكوى من عدم القــدرة على الدخول لتغييــر ملابس الميت الأنيق 

بأخرى نظيفة.
كثافــة الحزن رأيــت في طفولتي انســحابها الأخير مــن القرية، 
وأعادهــا إلينا د.حفني ونحن في ســنوات الجامعة الأولى لنكتوي 
بآلامهــا، وهــا هــي تصبغ ليلــي بنيلــة كنــت أظنهــا انقرضت من 

الأسواق.

علم النسيان:
لم يعد الحزن كما كان، وهذا ليس موضوعا للتألم بل للتأمل. كان 
بعض الرحيل لا يترك حياة للأحياء من بعده، تُعلق الأفراح سنوات 
طويلــة في العائلة، وتقضي الأم أو الأرملــة بقية عمرها حافية، لأن 

الانتعال علامة فرح وكذلك الاستحمام. 
ويومــا بعد يــوم يتضاءل الحــزن، وإن بقيــت ليلة العــزاء التي 
تتحول إلى جلسات نميمة أو تعارف أو صفقات. هل تغيرت طبائع 

الأحياء أم طبائع الموتى؟
 هــل يرتبــط الحــزن بالقيمــة الاقتصاديــة للإنســان، وتحديدا 
للجســد المنتج؟ هل هو التصاق أفراد العائلة في عالم ضيق ما كان 

يمنح الموت تلك الكثافة وذلك الثقل؟
علمــاء اجتمــاع الجســد يربطون بــين التقــدم الطبي وانتشــار 
المستشــفيات وبين ظاهرة خفوت صوت الحزن، لأن الحداثة تعزز 
الحدود بين الأجســاد الســليمة والمحتضرة. الجسد المحتضر صار 
في عهــدة أخصائيين يعرفون كيف يصلحون العطل في هذا الجزء 
أو ذاك من الماكينة البشــرية، ومــا يقوله الأطباء هــو الحكاية التي 
يكررها المريض لــزواره، للتأكيد على أن الفنيــين يقومون بواجبهم 
الذي سيقود حتما إلى الشفاء، وعندما يتدهور المريض أكثر يتولى 
المرافق روايــة القصة. وهكذا هناك دائما ما يقــال ويعفي الزائرين 
من كلمات المواساة العصية، حتى يقع الحدث الذي يرد الجسد من 

منطقة العقلنة الباردة ويضع الحداثة كلها على المحك.
 لكن الجســد لا يخرج من عهدة أخصائيي الحياة حتى يكون في 
عهدة أخصائيي الموت الذين يتولونه من ثلاجة المستشفى إلى باب 
القبر. تلــك المرحلة الأخيرة لــم يزل القرويون يتولونها بأنفســهم؛ 
فيغســلون ميتهم ويكفنونه ويصلون عليه ويحملونه على الأعناق. 
وربمــا هذه اللحظات الحميمة هي التي تحتفظ للميت القروي ببقية 

من الحزن لا يجدها ميت المدينة.

في دبي: وشم براق للنساء من الذهب الخالص 
■ دبي ـ رويترز: تتوارى الحناء والمجوهرات البراقة 
أمام الوشم بالذهب الخالص الذي أصبح أحدث صيحة 
فـي عالـم التجميـل والاكسسـوارات وخاصـة للنسـاء 

الشغوفات بالزينة في حفلات دبي.
فقد ظهر نشـاط تجاري جديد في دبي يعرض وشـما 
مؤقتا من الذهب عيار 24 قيراطا كزينة مثالية للمرأة في 
حفلات الزفاف وغيرها من المناسـبات الخاصة بأسـعار 
زهيـدة تبدأ من 50 دولارا وهو سـعر معقول بالنظر إلى 

أسعار الذهب الآخذة في التزايد.
ولمركز (الجلد الثمين) الذي يقدم هذا النشاط مكانان 
في دبي ، أحدهما في فندق برج العرب الفخم حيث يمكن 
رسـم وشـم مصنوع من الذهب أو البلاتين بنسـبة 99.9 
بالمئة ليضفي بريقا على الأسـلوب الخاص لكل امرأة في 

الأناقة.
وقال ارنـو فلامبو مديـر المركز «إنها ثـورة في مجال 
فنـون الجسـم ومجـال الوشـم. إنها المـرة الأولـى التي 
نسـتطيع فيهـا اسـتخدام مادة مـن عيـار 24 قيراطا من 

الذهب أو البلاتين في الجسم».
الاصـل  يابانيـة  وهـي  الفكـرة  أن  فلامبـو  ويعتقـد 
ستنجح في الخليج حيث تقوم العديد من النساء برسم 
وشـم مؤقت من الحناء في حفلات الزفاف والمناسـبات 

الخاصة.
وقـال فلامبو «الاهتمـام موجود بوضـوح. إنه منتج 
بـين الحلـي لأننـا نسـتخدم الذهـب والبلاتـين وأيضـا 
تصميماتنـا واضحـة التفاصيـل. إنـه نـوع مـن الحلـي 
للجسـم لذلك فهو بين الحلي والمكياج والأكسسوار. من 

السـهل جدا اتخاذ قرار بالحصول على وشم من الذهب 
مقارنة بشراء مجوهرات جديدة».

واضـاف أن غشـاء رقيقـا مـن الذهـب او البلاتـين 
يسـتخدم لرسم الوشم الذي يوضع بعد ذلك على الجلد 

ويمكن ان يبقى لما يصل الى اسبوع.
وقـال فلامبـو إن ثمـن الوشـم يبـدأ مـن 200 درهـم 
إماراتـي أي نحو 45 دولارا وقد يصـل إلى 20 ألف درهم 

إماراتي أي نحو 550 دولارا.
وتابـع «نعتـزم تعيـين 25 موزعـا فـي الإجمالـي في 
الإمـارات العربية المتحـــــدة. وبدءا من يناير سـنبدأ 
أيضـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية وفـي قطـر وفي 
البحرين ونأمل تغطية كل الشـرق الأوسـط في العامين 

المقبلين». 

التركيز مفتاح السعادة
■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة جديدة انه حين يتشتت ذهن المرء 
عند القيام بمهمة أو نشـاط، يكون أقل سعادة منه حين يكون مركّزاً تماماً في 

ما يفعله.
وقـال كاتب الدراسـة ماثيو كيلينغسـورث الذي يعد رسـالة دكتوراه في 
علـم النفس بجامعة هارفرد الأمريكية ان الذهن عادة ما يتشـتت عما نفعله 
إذ ينشغل بالأمور التي حدثت وستحدث أو قد تحدث، وهو أمر يميّز البشر. 

ولكنه أشار إلى أن تشتت الذهن الإدراكي يكلّف المرء سعادته.
ونقـل موقـع «هيلـث داي» الأمريكي عـن كيلينغسـورث قولـه «يبدو ان 
البشـر لديهم قدرة فريدة على التركيز علـى غير الحاضر. لديهم القدرة على 

تذكّر الماضي والتخطيط للمستقبل وتخيّل أمور قد لا تحدث مطلقاً». 
غيـر أنه أكد انه في الوقت ذاته يفشـل البشـر في حسـن اسـتخدام هذه 

القدرة، حيث تقلل من سعادتهم بدلاً من أن تزيدها. 
وشـارك 2250 شـخصاً في الدراسـة مسـتخدمين تطبيقاً يتـم إنزاله على 
هاتـف «آي فون» وطلـب منهم أن يتحدثوا عما يفعلونـه وإذا كانوا يفكرون 
بأمـور أخرى غيـر ما يفعلونه، وما إذا كان ما يفكـرون به مرضٍ مثل التفكير 
بقضـاء عطلـة، أو غير مرض مثل القلق علـى علاقة أو وضع مالـي، أو ما إذا 

كانوا في وضع حيادي. 
وبحسـب النتائج تبيّن ان المشـاركين يقضون 47٪ من وقت الاستيقاظ 
وأذهانهم مشـتتة، كمـا تبيّن انه بين النشـاطات الـ22 التي ذكر المشـاركون 
أنهم يقومون بها، فإن الجنس هو النشـاط الذي يركّزون فيه أكثر من غيره، 

فقد قال 10٪ فقط منهم أن أذهانهم تكون مشتتة أثناء ممارسة الجنس. 
وبشـكل عام قـال المشـاركون انهـم يكونون أكثر سـعادة أثناء ممارسـة 
الجنس والرياضة والكلام، وأقل سـعادة عند الاسـترخاء أو النوم أو العمل 

أو استخدام كمبيوتر المنزل. 

نهدا البائعة.. على الميزان
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دفعت سـيدة بريطانيـة 5 جنيهات إضافيـة أثناء 
شـرائها الفاكهة من السـوبرماركت لأن البائعة كانت تلقي بثقل نهديها على 

الميزان. 
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ان جيم هوبلـي المدير 
التنفيذي لتعاونية تشـانيل آيلاندز، قال ان مقعد الموظفة المسؤولة عن وزن 

الفاكهة كان منخفضاً وهذا ما أدى إلى يكون نهداها على الميزان.
وأضاف ان البائعة لم تنتبه لذلك حين كانت تزن الفاكهة للسـيدة وهو ما 

أدى إلى إضافة وزن نهديها إلى الفاكهة ما رفع السعر 5 جنيهات إضافية. 
وأشار إلى ان التعاونية تتحرك لمنع حصول هذا الأمر مجدداً.

اغنية جديدة لمايكل جاكسون 
■ لـوس انجليـس ـ رويترز: قالت الشـركة صاحبة حق بيع تسـجيلات 
نجـم البـوب الامريكي الراحـل مايكل جاكسـون انها سـتطرح يـوم الاثنين 

القادم اغنية منفردة له من انتاج منتج موسيقى الراب ايكون.
وسـتصبح اغنيـة (إمسـكي يـدي) أول اغنيـة منفـردة تطرح مـن ألبوم 
جاكسـون الجديـد منـذ وفاته عـام 2009 وهي سـجلت لاول مرة عـام 2007 

وسربت في شكلها غير النهائي عام 2008 على الانترنت.
وقالـت شـركة سـوني/ابيك صاحبة حـق بيع تسـجيلات جاكسـون ان 
ايكون أنهى مؤخرا انتاجه للاغنية. وسـتطرح الاغنية على مسـتوى العالم 
في 15 تشـرين الثاني/ نوفمبر لتصبح بذلك أول أغنية منفردة تطرح بشـكل 
رسـمي من البوم (مايكل) الذي سيطرح بدوره في 14 كانون الاول/ ديسمبر 
المقبل. وقالت سـوني والقائمون على تركة جاكسـون ان لديهم مذكرة بخط 
يـده أبدى فيها رغبته في ان تكون اغنية (إمسـكي يـدي) أول أغنية منفردة 

تطرح في الاسواق من مشروعه الجديد.
وقال ايكون الذي كان يعمل مع جاكسون قبل وفاته المفاجئة في حزيران/ 
يونيو عام 2009 عن 50 عاما «العالم لم يكن مسـتعدا لسـماع (إمسكي يدي) 
حين سـربت قبل عامين. لكن حان الوقت بالقطع. والان بشـكلها النهائي هي 
أغنية رائعة لا تصدق بها حس موسـيقي. أنا فخور لاشـتغالي مع مايكل هو 

واحد من نجومي الذين أعشقهم».

جحافل الجراد تغزو
 شوارع مدينة ملبورن الأسترالية 

■ سـيدني ـ د ب أ:  أبـدى سـائقو المركبـات والـركاب في مدينـة ملبورن 
الاسـترالية دهشـتهم الجمعـة عندمـا رأوا جحافل الجراد تهبط في شـوارع 

ثاني أكبر مدن استراليا. 
وقالـت متحدثة باسـم حكومـة ولاية فيكتوريـا: «وردت إلينـا الكثير من 
التقارير هذا الصباح». وأوضحت أن الرياح الشـمالية السـاخنة التي هبت 

على ملبورن شكلت أجواء جوية مثالية للجراد لكي يصل إلى المدينة. 
وكان هطـول الأمطـار الغزيرة على جنوب شـرق القارة قـد هيأ الظروف 
لتشـكيل أسـراب من الجراد قد يصل عددها إلى الخمسين مليونا قادرة على 

إتلاف المحاصيل وإزعاج سائقي السيارات والطيارين. 
وحـذرت هيئة سـلامة الطيـران المدني (كاسـا) الطيارين من أن أسـراب 
الجـراد، التي مـن المتوقع أن تكون الأسـوأ في 30 عاما في ظـل ارتفاع درجة 
حـرارة فصل الصيف فـي نصف الكرة الجنوبي، قد تجعـل الطيران محفوفا 

بالمخاطر. 

المهارات الحسابية تعزز ثروة الزوجين
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن الأزواج 
متوسطي الأعمار الذين يتمتعون بمهارات حسابية جيدة يكونون أكثر ثراء 

من غيرهم.
وذكر موقع «هلث دي» الأمريكي أن باحثين في مؤسسة البحوث والتنمية 
«رانـد» حللوا بيانـات لأزواج تجاوزت أعمارهم الخمسـين ووجـدوا أن من 
أجابوا منهم على 3 أسـئلة حسـابية كانت لديهم ثروة تصـل الى 1.7 مليون 
دولار كمعدل، مقابل 200 ألف دولار لمن لم يجيبوا على أي من الأسئلة بشكل 
صحيـح. وقال المسـؤول عن الدراسـة جيمس سـيث «فحصنا عـدة مهارات 
إدراكية ووجدنا أن اختباراً بسـيطاً لمهارات الشخص الحسابية كان مؤشراً 

جيداً عمن هم صناع قرار مالي أفضل للأسرة».
والمهـارة الحسـابية هي قـدرة التعامل مـع الأرقام ومبادئ حسـابية يتم 

تعلمها في المدرسة.
وتبـين أن 62 ٪ من الأسـر يكون فيها الرجل هو المسـؤول عـن القرارات 

المالية.

فصيلة جديدة من السحالي النادرة 
وجبة في مطاعم فيتنام

■ لندن ـ يو بي أي: اكتشـف باحثون أن فصيلة جديدة عثر عليها مؤخراً 
في منطقة دلتا الميكونغ في فيتنام بدأت تقدم في المطاعم المحلية. 

وذكـرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية ان نوعاً جديداً من السـحالي 
عثـر عليـه العالـم الفيتنامـي نيغو فـان تري مـن أكاديميـة فيتنـام للعلوم 
والتكنولوجيـا وسـمّاه «ليوليبيـس»، وجـد علـى لوائح الطعـام في مطعم 
محلي. وقال الباحثون ان هذه السحلية تقدم مشوية مع السلطة في مطاعم 

دلتا الميكونغ في فيتنام.
وتتميز هذه الفصيلة الجديدة بأنها تتكاثر لوحدها من دون تزاوج.

جين فوندا شفيت من سرطان الثدي
■ لـوس انجلس ـ يو بي أي: قالت الممثلة الأمريكية جين فوندا إنها كانت 

مصابة بسرطان الثدي وخضعت لعملية لاستئصال الورم.
وذكـر برنامـج «إنترتينمنت ويكلي» أن الممثلة الفائزة بجائزتيّ أوسـكار 
ونجمـة الرياضـة واللياقـة البدنيـة البالغـة مـن العمـر 71 عاماً، اكتشـفت 
ورمـاً صغيراً فـي ثديها خلال فحص روتيني، وخضعت قبـل أيام إلى عملية 

جراحية لاستئصاله.
وقالـت فونـدا إنهـا تريد ان يعـرف كل معجبيهـا أنها «بخيـر» وبدأت في 

الترويج لشريط اللياقة البدنية الجديد الذي أصدرته مؤخراً.
وقـال المتحدث باسـم فوندا إنهـا «خالية من السـرطان بنسـبة ٪100» 

وعادت الى عملها كالعادة.

نيكول كيدمان في بكين

ملايين البريطانيات ضجرن من حياتهن

احوواااللل االلنناااسسس

النجمــة الســينمائية العالمية نيكول كيدمان شــاركت في حفــل اقيم في العاصمــة الصينية بكين 
للترويج لماركة ساعات عالمية.

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت دراسـة جديـدة أن 
ملايـين النسـاء البريطانيـات ضجـرن مـن حياتهن 
بسـبب الأعمـال المنزلية التـي لا نهاية لهـا وقلة المال 

والحياة الجنسية المملة.
ووجـدت الدراسـة التي نشـرتها صحيفـة «ديلي 
ميل» الجمعة أن شعور عدم الرضا لدى البريطانيات 
يعود بشكل رئيسي إلى الحياة الاجتماعية المحدودة، 
وغياب المغامرة في الأسـلوب، وقلة الحركة في غرف 
النـوم، وانعدام الثقة الذي يجعل النسـاء يشـعرن 

بعدم الأمان.
وقالت الدراسة التي شملت 4000 إمرأة بريطانية 
تتـراوح أعمارهن بـين 18 و 65 عاماً، إن أربعاً من بين 
كل عشـر نسـاء يكرهن الشـتاء وينظرن إليه كفصل 

السـخط لأنه يسبب لهن الكآبة، فيما اعترفت ربعهن 
بأن مظهرهن غير المغري يؤثـر على ثقتهن ويمنعهن 

من العمل والانخراط الاجتماعي.
وأضافت أن واحدة من كل خمس نساء بريطانيات 
بـدأت تشـعر بـأن مظهرهـا مـن حيـث اختيـار لون 
الملابس صـار يحاكي أمهـا، وكان اللون الأسـود هو 

الغالب في خزائن ثيابها.
وأشـارت إلـى أن الأمـور التـي تثير ضجـر المرأة 
البريطانيـة مـن حياتها هي عدم امتـلاك ما يكفي من 
المال، واتباع روتين واحـد، والملابس المملة، وانعدام 
المتواصـل،  المنزلـي  والعمـل  الاجتماعيـة،  الحيـاة 
وتناول الأشـياء نفسـها فـي وجبات الطعـام، وقلة 
العطل، والوظيفـة المملة، وغياب الهوايات، والحياة 

الجنسية المملة.
أن نســـــبة تصـل  أيــضـاً  الدراسـة  ووجـدت 
الـى خمس النسـاء البريطانيات اعترفـن بأنهــــن 
سـئـــمن مـن حياتهن الجنسـية وتريـد واحدة من 
بـين كل عشـر منهـن تغيــــيـر شـريك حــــياتهـا 
الحالـي، في حين تـرى 48٪ منهن أنهن سـيصبحن 
أكثـر سـعادة لو أنهـن امتلكـن ملابس لائقـة أكـــثر 

لارتدائها.
وقالت إن جميـع البريطانيات تقريباً اعترفن بأن 
إضافة الألوان إلى مظهرهن يجعلهن يشـعرن بأنهن 
أكثـر سـعادة وجاذبية للجنـس الآخـر، وأن ارتداء 
اللـون الأحمر بشـكل خـاص يمنحهـن شـعوراً غير 

عادي.

قليل من التعليم
مزيد من الجريمة

■ جوترزلـوه (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أكدت دراسـة ألمانية أن 
تحسـين التعليم يمكن أن يخفض من معدل الجريمة بشكل 

واضح. 
وتبـين للباحثـين الألمانيين هورسـت انتـورف وفيليب 
زيجـر وجـود علاقـة سـببية بـين نقـص التعليـم وتزايد 
الجريمـة في ألمانيا حسـبما أوضحت مؤسسـة بيرتلزمان 

في مدينة جوترزلوه. 
وحسب الدراسة فإن عدد جرائم العنف والسرقة يمكن 
أن تنخفـض بشـكل واضـح إذا خفـض عدد الألمـان الذين 
يغادرون المدرسـة بـدون الحصول على شـهادة الثانوية 

المؤهلة للجامعة إلى النصف. 
وقالـت متحدثـة باسـم المؤسسـة الألمانيـة المعروفـة: 
«وبحسـاب تزايـد خريجي هـذه المـدارس فـي ألمانيا فإن 
عدد جرائم القتل انخفض العام الماضي بواقع 420 جريمة 
العـام الماضـي وكانـت جرائم السـطو سـتنخفض بواقع 

13500 وجرائم السرقة بواقع 320 ألف جريمة. 
وقال الباحثان خلال الدراسـة بحساب معدل الجريمة 
فـي جميع أنحاء ألمانيا حسـب النمـوذج الأمريكي بالنظر 
للأشـكال المختلفة للجريمـة معتمدين في ذلـك على قواعد 
البيانـات بعيدة المدى ثـم ربطوا هذه البيانات بمسـتوى 

تعليم المواطنين في كل منطقة. 
كمـا اعتمـد الباحثان على مؤشـرات قيـاس أخرى مثل 

نسبة المجرمين المدانين في كل منطقة. 
كمـا لجـأ الباحثون إلـى نتائج اسـتطلاع للرأي شـمل 
1700 سـجين في ألمانيا والذين قورنت إجاباتهم بمجموعة 

موازية من المواطنين الألمان. 
وأكـد الباحثـان أنهما اكتشـفا علاقة بين جرائـم القتل 
والقتـل مـع سـبق الإصـرار والسـرقة والسـطو مـن جهة 
وانخفـاض مسـتوى التعليـم مـن جهة أخرى فـي حين لم 
يجـدا علاقة بين الاغتصـاب وإلحـاق الأذى بالآخرين من 

جهة وانخفاض المستوى التعليمي من جهة أخرى. 
 

زهرية صينية قديمة
 تباع بأكثر من 69 مليون دولار 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: بيعت زهرية صينيـة من الخزف 
تعـود لعصـر الإمبراطـور تشـيان لونـغ بـحوالـى 69.2 
مليـون دولار بعدما عثر عليها خلال تصفية لمقتنيات منزل 

في لندن.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بي سـي» أن 
الزهرية الخزفيـة التي عثر عليها فـي ضاحية بينر بلندن 
تعـود للعصر الثامن عشـر وكان قـد قدّر بـأن يصل ثمنها 
إلـى 1.2 مليون جنيه إسـترليني (1.9 مليون دولار) لكنها 

بيعت بـ 43 مليون جنيه (حوالى 69.6 مليون دولار).
وقـد دفع الشـاري الـذي لم يكشـف عن اسـمه و الذي 
يعتقـد أنه صينـي 43 مليون جنيه ثمنـاً للزهرية الصفراء 
والزرقاء اللون والمرسوم عليها سمكة ومياه، كما دفع 8.6 

مليون جنيه (13.8 مليون دولار) لمنظم المزاد».
وقالـت هيلين بورتـر مـن دار «بينبريدجـز» للمزاد إن 
العائلـة الوارثـة للقطعـة «لـم يكـن عندهـا أي فكـرة عما 

لديها».
ومـن المعتقـد أن القطعـة خرجت مـن الصين فـي العام 
1860 وملكتهـا عائلـة انكليزيـة خـلال ثلاثينيـات القـرن 
الفائـت، لكن مـا زالت لغزاً كيفيـة وصولها إلـى المنزل في 

شمال غرب لندن الذي عثر عليها فيه.


